کا 


00 7 مر 


تأليت تلاك مويه 
عجارت ديقب لبن 
لمحيل بد رمَا لحر پو 


حع اشرفف 


د. ملو يراتور 
قوق 22 نة 


لياس ةلد او البحوبث العايّه والاوكاء 
الريتاضتس_الملكة المربة الشعود ي 


الرياض : ۱۱٤٤۲‏ - ص . ب ٦۳۷٣۳‏ 
ت : ٤۷۷٥۳۱۱‏ فاكس ٤۷۷٤٤۳۲:‏ 


لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


الطبعة الأولى لدار القاسم ١٠847١اه‏ 


2) رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. 415اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - الرياض. 
۹ ص 1١14١04‏ سم 


ردمك: 1950-1١١-.01١5-4‏ (مجموعة) 
1450-1١-88‏ )ج ") 
-١‏ الفقه الحنبلي - الفتاوى الشرعية أ- العنوان 
ديوي 5١ ۲٣۸ ,٤‏ 


رقم الإيداع: ١5/1١١14١‏ 
ردمك: 5-48 1150-١ ١.١‏ (مجموعة) 
1950-11-80 )چ( 


طبعت بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


رقم ١١/75‏ وتاريخ ؟/9/١57١ه‏ 


بيان توحيد المرسلين وما يضاده من دين الكفار والمش كين '") 


الحمدلله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين. وآل كل وسائر الصالحين .. أما بعد: 
فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله الكرام معرفين به» ودعاة إلى توحيده 


سح صر سه 


کک العبادة له ولقد یاف ڪلام رسوا 
ا زفق 

0 الله 538 هذه الآية الكريمة» أنه بعث في كل أمة من الناس 
رسولاً يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده» ويحتنبوا عبادة الطاغوت. 

والعبادة هي التوحيد» لأن الخصومة بين الرسل وأمهم في ذلك ؛ لأن 

المشركين يعبدون الله سبحانه ويعبدون معه غيره» فبعث الله الرسل تأمرهم 

بعبادة الله وحده»وترك عبادة ماسواه» كا قال تعالى :الهم لاه 

وء إِنَبَرآيَئَاَبُدُونَ © إِلَاارّى مَطْرَن َه سين ي" الآية. 


أخبر سبحانه عن خليله إبراههم أنه تبرأ من معبودات قومهء إلا الله 
وحده» وهو معنى قوله : « إِلَاالْرِى مَطرَن © فدل ذلك على أنهم يعبدون 
الله » ويعبدون غيره» فلهذا ترا من معبوداتهم كلها سوى الذي فطره» وهو 
الله وحده» فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة لكونه خالق الجميع ورازقهم. 


)١(‏ كلمة كتبها سماحته في حدود عام 1785ه عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
زقة سورة النحلءالاية ۳۹ . 
(۳) سورة الزخرفء الآیتان 7١‏ - ۲۷ . 


ومعنى فطرني أي: خلقني على غير مثال سبق» ومن كان ببذه المثابة فهو 
المستحق ان بعيد دون کل ماسواه» وقال تعالى : :$ وما ارسلتامن قلت 
من رَس وللا نوی ىليه اندر ِلَأَنأْماَعْبُرُونِ 74" 2 فبين عز وجل أنه 
ای إلى جميع الرسل قبل خاتمهم نبينا عمد به أنه لا اله غيره 
ستحق العبادة» وآنة أمرهم بعبادته وحده. 

فدل ذلك عل أن جميع الآالهة المعبودة من دونه من أنبياء وأولياء 
وأصنام واشان وجن وملائكة » وغير ذلك كلها معبودة بالباطل. 

وما يوضح هذا المعنی قوله تعالى :ل ذلك بات اله هوَالْحَقٌ أرما 
دعوت من دونه هوالبکطل "ا وقوله عز وجل عن المشركين لما دعاهم 
نيينا عمد په إلى أن يقولوا لا إله إلا اللهء أنهم قالوا: ل أَجَمَلَآلآيلَدَإلَهَا 
ودا إن هدا لوه عا ي۳ e‏ « لوداي 
کک AEE‏ تالكا عون چ 
فدل ذلك على أنهم عرفوا أن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله تبطل ما هم 
عليه من الشرك وتدل على أن آهنم باطلة. فلم ذلك أن لا له إلا ات 
تقتضي إخلااص العبادة لله وحده» وتدل عل أنه سبحانه E‏ بالحق. 
ولولا ذلك م يستكيروا عن قوها › وم يقولوا انا ته تقتضي إبطال الالهة 

وهذا مما خنى على أكثر الخلق » حتى ظنوا أن من قال لا إله إلا الله فهو 
مسلم معصوم الدم والمال» ولو صرف الكثير من العبادة لغير الله » كالدعاء 


. ٠٠ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
. 57 سورة الح الآية‎ )۲( 
. سورة صء الاية ه‎ )۴( 

ر4) سورة الصافات» الآية ٠١‏ . 


والمخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك. وهذا هو الواقع من 
عباد القبور»› فإنهم يقولون لا إله الا الله وهم مع ذلك لاون إلى 
أصحاب القبور ممن بسمونهم بالأولياءء فیسألونہم قضاء الحاجات » وتفر بج 
الكربات» والنصر على الأعداءء تارة عند قبورهم » وتارة مع البعد عنهم. 

وقد يفعلون ذلك مع نبينا محمد ڪه ومع غيره من i‏ وقد 
يلجأون في حاجاتهم ال 2 بهم » ويذبحون همء برجون نفعهم 
والشفاء لمرضاهم . والدفاع عن 0 وزروعهم وغير ذلك. 

وكل هذه الأمور معلومة مشهورة» لا تخفى على من اتصل بعباد القبورء 
ورأى ما هم عليه من الشرك الصريح» والكفر البواح. فأرسل الله الرسل 
جميعهم » تنكر هذا الشرك. وتحذر منه» وتدعو إلى عبادة الله وحده» كا 
سبق ذلك في الآيات الكريمات. 

وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى» ان يعرفوا الناس بربهم وخالقهم 
ورازقهم. وأن يذ كروا هم أسماءه الحسنى » وصفاته العلاء الدالة على كال 
عظمته وقدرته» وعلمه واحسانه إلى عباده ورحمته a‏ وانه متايه كر 
النافع الضارء المدبر لجميع شثو ن خلقه» الخبير بأحوالهم. فلا يليق أن 
يعبدوا غيره » أو يسألوا حاجاتهم من سواه» لأنه سبحانه هو القادر على كل 
شيء المحيط علمه بكل شيء. وار الا عز وجل : : وما 
خَلَقَتٌ أل والإنى إلا اید © ذا ارد به قن رذق وا ا أن 
ينون © إنَّ أله هو الررَاف ذو الَو اَن وقال, تعالى ع 
الاش اغیڈ واریک الى کمک لدی من نیک لعل نَم 4.. 7" 


إلى قوله سبحانه : قلاع لوا انداداو وا كه ن" وقال تعالى : 


. سورة الذارياتء الآيات 5ه - 8ه‎ )١( 
. ۲١ سورة البقرة» الأية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة البقرة الآية‎ )۳( 


1 


ل اپا الاسام امقر ءل E EI‏ 
وَيَأْتِ حل جَدِيدٍ © وما ذلك عل آله ريز 4 واو عق اللي 
عليهم الصلاة والسلام انم بلغوا أمهم عظمة عظمة الله سبحانه > وقدرته على كل 
شيء. وعلمه بكل شي ءء أله سبحانه هو الذي يسبع الدعاءء 00 
الملضطرء وان النافم الضارء وأن يحبروهم م معبوداتهم ع 5 تنفع ولا 
تضصرء > ولا تسمع دعاء ا ولا به کا أخبروهم م أصنامهم اا 
تکلمهم ۰ و ف ولا تملك هم ضراً ولا نفعاء د 
يوجب جد مهم لله ل العبادة . وتوبهم البهء وطلب حاجاتهم منه 
وتصديق اا والتزام 0 قال تعالى عن توح عليه الصلاة السام 
أنه قال لقومه: 8 أَسَتَعْفِرواً ري ا آلساء عي 
در @ نيدد انول وى E‏ ول أبثرا ي" . 


وقال عن هود عليه الصلاة nk‏ انه 1 58 انون يكل 
ريع ارب © ودود مصڪانع لعلکم دون Eee‏ 
ارين © ااانه یمون ۵ وَاتَالرىَأَمَدَوْيمَاتَكمنَ © امد يشر 
وين © وِحَنَّتٍ وعيون © إا ا فک يوضر 74 
وقال عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام ! انه قال لقومه: ل تو 
مَاههَسَآءَامِنِينَ © فجت وَغيون © وردوع Ey,‏ 
لجال ہو تادر © فاته ا جره ترا 00 


ق دون في الْارْضٍ وَلَايِضلِحُونَ 4 الآيات» وقال عن خليله إبراهيم عليه الصلاة 


.١۷ ٠١ سورة قاطن الآبات‎ )١( 
.٠١ ٠١ سورة نوح» الآبات‎ )۲( 
٠۴١ ۱۲۸ سورة الشعراى الآيات‎ )۳( 
.٠١١ ١15 سورة الشعراى الآیات‎ )٤( 


و 


والسلام :ل وَأَتلْعَلَيِهمْ بَْإرَحِيِرَ © د قَالَ لبه وَْوهِءمَاتَمَبدُوَ © قالوا 
مید أَضْنَاما فطلا ع کین © قال هل سمغ وناد ددعو © يتمعو أو 
يِصُرُونَ © الوا بل ودنا َابآكنا كَدَلِكَ ¢ الى قوله: « إِلّا 
مَأقَسيَْلٍ سير چ > وقال في قصة بني إسرائيل وعبادتهم العجل : 
0 تخد قوم موی مر بع عدون اځ E E‏ 
مكمه َلَانَمَدِ'هِمْ سيلا ” الآبات. وقال في سورة طه في القصة 
نفسها: ۾ SEER ESD‏ . 
وا معنى :أين ذهبت عقول هؤلاء حتى عبدوا صورة عجل» لا يرد 
قولاء ولا يملك لهم ضرا ولا نفعآ. ولا يكلمهم ولا عدم 
فعلم بذلك أن الله سبحانه هو الضار النافع الذي يسمع العا 
ويجيب المضطر إذا دعاه» ويتكلم إذا شاءء وأن هذه الصفات من 
صفات الكال التي يجب أن يكون المعبود بحق موصوفاً بها» بخلاف 
الأصنام ونحوها و لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا جیب من دعاهاء 
ولا ترجع إليه قرلاء ولا تهديه سبيلا . 

فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع المجيب» النافع الضارء 
العام بكل شيء. والقادر على كل شىء لا إله غيره» ولا رب سواه . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها ترشد إلى أن الله سبحانه موصوف 


.,74 سورة الشعراء الآيات 59 ب‎ )١( 
.۸۹ سورة الشعراى الآبة‎ )۲( 

(م) سورة الأعراف الآية .١48‏ 

.۸٩ سورة طه» الآية‎ )٤( 


بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب» وذلك مما يوجب توحيده 
وکن العبادة له سبحانه وتوجيه الاوك إليه؛ والتوكل عليه ٤‏ جميع 
الأمور دون كل ما سواه» لكونه الخلاق الررّاق المالك لكل شيء؛ المدبر 
لجميع الأمورء فلا يحوز أن يعبد معه غيره. 
وقد أخبر الله سبحانه عن أنبيائه: نوح وهود» وصالح وشعيب: أنهم 
قالوا لقومهم: ۾ أَعَبدُو اسه مَالَكُم مَنْإِلدهِعَيْرَه 4" . كا أخبر عن 
جميع المرسلين أنهم قالوا لأممهم ذلك 0 سبقت الآيات في ذلك. 


وقال تعالي : عدوا e‏ 


2 دو هد اتات f.‏ 


مر کو 


يس قدت ب شواة ديك لف ينك تيك 5 
ادوه واش كروأ مله ترجو ”". وقال تعاللى في سورة الصافات : 


EE‏ هیر © د جاءَ رَيَه بقلب سَليِمٍ © إِدقَالَ لايد ورد 


مادو © أَيفَكًا ءالهة دوب اله رود © انگ بر بَالعَمِينَ # ”" ١‏ وقال 
سبحانه في سورة مرم عن ابرا هم الخليل نفسه عليه الصلاة والسلام : 
وواد EE OE‏ م 3 


۶ء و 


ولایبصرولایغنیعنك سيا © كت اجان يِن اليل مالم اقا 
هدد لا سرب @ 2201111115 © 


اتان لعاف أن بتك 152 نال رن فد لشي ولا © قا 


َال 


راغب أَنتَعَنْءَالمَقَ ا د تنه کر E‏ ملكا © قال 


7 0 


. ٠١ سورة هود الأية‎ )١( 
. ١١ - ۱١ سورة العنكبوتء الأيتان‎ )۲( 
. ۸۷ - ۸۳ سورة الصافات» الآيات‎ )۳( 


ر ری رہ کے کے ساح بوكس لے يط عه ل راسم 

سلم عك سأستغفرلك رقإنه ائه کا تاھ وملک وماندعوت 

من دون الو واد عوأری عَسَوح أل ا كود عا ری شما © لا عترم وما 

َعَبدُونَ من دون الو وهښتا اتکی وتوب ب اعاتا ب © وَوَعَبْنَا لهم تس 

امتا ا5ین رگا 4 0 

وقال سبحانه في سورة الأعراف عن قوم هود: أنهم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام: 

َتنا تمد آنه ودم ودر ماڪان یعيدءااؤتا يتاي انيدان كنت 

من الصلدو قِينَ 4" ۴ وقال ي سورة يونس عن مشركي e‏ الذين 

2 سه و 

بعث إلہم نبينا محمد ا :عمد دين ذو ألم ما لايضرهم ل 


FR pr 3‏ فقوو رست as‏ 1 4 5 فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: 


2 در 4< IIL rE,‏ 
ف قل تون ا 0 ولا ف الْارضٍ سنه وتعل ع ما 
کوک 4 وقال في لزمر :8 تَرِيلٌ u‏ مه الْعرِيرِ 


ىك ره إا أنرلتاإكىك ١آ‏ لكب بالحىفاعبد آنه لصا لالد © آل 
ع ماد ووو رم وو ه 9 2 ےر ور 
لالد اتا لض وال ادوا یں مونو رس ء اء ماتعبد هه إلا يمريو 
LÎ <f‏ < سر سار < ل صا . 7 ة ‏ عدي بده مل« ؤس 
إلى أله زلف إن اده همف ماه فيه تلم واناه لابه دی من هو 


3 كما ©" . 

فأوضح سبحانه 6 هذه الآيات أن المشركين الذين بعت فييم محمد 
ا ُ بعبدوا الأصنام والأوثان والأتنباء والصالحين وغيرهم لا 
يضرو ويتفعون» أو يخلقون أو يرزقون. وانما عبدوهم يرجون شماعتهم عند 


)١(‏ سورة مرم الآبات 4١‏ 0ه 
(؟) سورة الأعرافء الآية 7١‏ 
() سورة يونسء الآية .٠۸‏ 

(4) سورة يونس الآية ٠۸‏ . 

(5) سورة الزمرء الأيات ١‏ -” . 


لله » وتقريهم لديه زلفى: فحكم عليهم سبحانه وتعالى بعملهم هذا: أنهم 
كفار مشرکون. 

وني هذا المعنى بقول تبارك وتعالى : ل دلگم اه ريك له المزلف وان 
دعو ن ُونو ما وْنَمنْقِظمِيِرٍ © إن تدعو هر لامعو دا 
یوما س ابو لكرويوم قمر e‏ شرح کم ولا بك مل 1 

خر فار خا ي هذه الآبة: أن الملك لله وحدهء وأنه 
المتصرف في جميع خلفة؛ وان جميع معبودات المشركين من دون الله من 
جوا ن وحن ور ور ذلك ٠‏ كلهم لا يملكون من قطمير: > وهو 
القشرة التي على نواة الق وا نهم لا يسمعون دعاء الداعي . وأنيم لو معوا 
ما استجابوا لأنهم ما بين ميت وغائب ۰ اق اد غ وأوضح 
خان معبود يهم من دون الله يكفرون بشركهم يوم القيامة. 
وينكرونه. فدل ذلك على أن تعلقهم بهم: ودعاءهم إباهم شرك بالله 


. ل مع د A‏ وررو. سلس 


سبحانه وتعالى . کا قال E‏ 000 5 ححا مقو ريت 


ء ره ا رور و ر م ر ص م 
3 2 ريكانم وال شر ازم كما سبد © 
باو شید ابستتاوتکہ کان اء ا E‏ 0 


سے ص ت 


وجل 1 رایس کی راون طون اومن تج کنر زر كقوف 
عن معت © ودا حشرلا كوكم اعا واماد تبه كَفرِينَ ‏ # 7" . 
فآبان سبحانه 5 هذه الآيات ا جميع المعبودين دود الله يتبرؤودن 
من عابديهم يوم القيامة: ويكفرون بعبادتهم. ويحبرونهم انهم كانوا عنها 
غافلين. 

. ٠٤ - ۱۴۳ سورة فاطر, الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة يونسء الآیتان ۲۸ - ۲۹ . 
(۳) سورة الأحقافء الآيتان ه - 5 . 


۳ أعظم حسرة أولتك المشركين » وما أعظم خسارتهم يوم القيامة » 
حيث باؤا بالخيبة والندامة واستحقوا غضب الحبار ونقمته بكفرهم به 
وعبادتهم معه من لا يضر ولا ينفع › ولا بغي عنم شيناً. وقال عر وجل 


آذ ا 


لو ومن يدع عاو لاء ءاخرلا برد ھن لمي فما سابد عند رید لينل 
الكيزوة 064 

والآيات في بيان بطلان الشرك» وسوء عاقبة أهله وعظم خسارتهم يوم 
القيامة في كتاب الله كثيرة. وهكذا جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله 
عه ما يبين ضلال المشركين» وسوء عام وعظم خسارتهم » وا م 
بشركوا في توحيد الربوبية » بل هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق» مدبر 
أمورهم . وإنما أشركوا في عبادتهم مع الله غيره بالدعاء والنوف والرجاءء 
والذبح والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة كما ثبت في الصحيحين 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه قال لمعاذ لما بعثه 
إلى ابمن: «إنك تأني قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الل وفي رواية:١‏ فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا ال 
وأني رسول الله» - وفي رواية للبخاري رحمه الله - ١‏ فادعهم إلى أن يوحدوا 
الله) وني صحيح مسلم عن سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه 
أن النبي عه قال : «من قال لا إله إلاالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على الله وفي رواية لمسلم بلفظ : « من وحد الله وكفر بجا 
يعبد من دون الله» . الحديث .. 

وهذان الحديئان صريحان في وجوب توحيد الله سبحانه» وإخلاص 
العبادة له» والكفر بما يعبد من دونه. 


. ٠١١ سورة المؤمنون, الأية‎ )١( 


2 


وني الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني ميه أنه قال 
لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال : «أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئاء وتقيم الصلاة المفروضة, وتؤدي الزكاة ا لمكتوبة» . الحديث. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني عي أنه قال : 
«بني الإسلام على خمس : على أن يوحد الله » وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة, وصوم رمضان وحج البيت » وفي زواية أخترئ له : ه على أن يعبد الله 
ويكفر بما دونه » الحديث . وأصله في الصحيحين مرفوعا بلفظ : « بني 
الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وحج البيت ) ° 

وروی مسلم رحمه الله حديث سؤال جبريل عن الإسلام وال يمان 
والإحسان من حديث عمر رضى الله عنه عن النى عي أنه قال لجيريل لما 
سأله عن الإسلام : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعست 
إليه سبيلاً ». 

فدلت هذه الأحاديث. وما جاء في معناها على أن معنى شهادة أن لاإله 
إلا الله: هو توحيد الله وإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه . 

وهذا المعنى هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله به المرسلين: وأنزل به 
الكتب؛ وقام عليه سوق الحهاد. وانقسم الناس فيه الى كافر ومؤمن › وشي 
وسعيد. 

فالواجب على كل مكلف» أن يحرص على أسباب النجاة» وأن يلتزم 
بتوحيد الله سبحانه ويخلص له العبادة جل وعلاء ويكفر بعبادة ما سواه» 


1 ل لكك 


ويتبرأ منباء ويوالي على ذلك» ويعادي عليه» كما قال الله عز وجل: قد 
يَأ ر 


7 كانت لك اس حَسَنَة نهیم الت معه د إذ قا لوا لقومهم | اتا كومس وهنا 


مید ون من دون ننه كرتا وید ایسا ويك الد وة راض کا أبد ا ی وموا با 
و ا 7 
فهذا هو دين المرسلين جميعاء وهو الدين الذي بعث الله به خاتمهم 
فعلى كل مسلم أن يعض عليه بالواجد» وان يستقم عليه وأن يدعو 


الناس إلى ذلك بكل صدق وإخلاصء وأن يصبر على ما أصابه في سبيل 
القسك به. والدعوة اليه کا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : 


چ صاصر مزه مالسل ي الآية» وقال تعالى: 
( واصیر كد 00 4 

وقال سبحانه : 5 واا وروأ نّمم ألصّدِيريتَ » وقال عز 
وجل : ۾ لقره رن إلاالذيمت امنأ وَعَمِلُوا 
الصَلحلت وتواص ويا لْحَقٌّ وتَوَاصَوَيالضَرٍ #”" ٠‏ وقال سبحانه وتعالى : 
إشایو ی جرم هساب ي 229 والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


.4 سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 
. ٠٠ (؟) سورة الأحقافء الآية‎ 
. ٠۲۷ سورة النحلء الآية‎ )۴( 
. 45 سورة الأنفال» الآية‎ )4( 
. سورة العصر كاملة‎ )8( 

. ٠١ سورة الزمرء الآية‎ )١( 


N 


والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين وجميع الدعاة إلى الحق لكل ما 
فيه رضاه وصلاح أمر عباده. وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه 
صلاح شعويهم وهدايتهم إلى صراطه المستقم : إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه» ومن سار على :هجهم إلى يوم 
الدين. 


ل 


محاضرة في أصول الايمان20 


الحمدلله رب العالمين» والضلاة واللاع عل عبد ورول وخيرته من 
خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله وعل ىآله وأصحابه ومن 
سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اما بعل 

ا الأخوة الكرام : حديثي معكم في هذه الكلمة فا تعلق اطول 
الآيمان. وهذا موضوع اختارته الجامعة ووافقت عليه» لأنه موضوع مهم 
جداً؛ لأن مدار ديننا على هذه الأصول . لاه سر جاح الت وسر سعادتها 
وسر ا وسر بقدمها وسر سيادتها على الأم اذا حققته ي أقوالها وأعاها 
وسيرتها وجهادها وأخذها وعطائها وغير ذلك.. 

وقد أوضح القران هذه الأصول في آيات كثيرة كا أوضحها نبينا عليه 
الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة» وهي أصول ستة» هي 
أصول الإيمان. وهي أصول الدين .. فإن الإيمان هو الدين كله وهو 
الإسلام وهو المد وهو ابر والتقوى وهو ما بعث الله به الرسول عليه 
الصلاة والسلام من العلم النافع والعمل الصالح؛ كله يسمى إيعاناء هذه 
أضول ديننا الستة أوضحخها الكتاب العزيز في مواضع وأوضحها رسولٍ الله 
الامين في الخاد فا ورد في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه 0 1 
اران ولاو کم لمرو لمعرپ الْبِرَمَنَءَامَنَ باه ارما لاح 
والمَلتتِكَةِوَالْكننٍ وَالبَيِنَ 4 '"' الآبة. فبين سبحانه وتعالى هنا خمسة 
)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


(۲) سورة البقرة» الآبة .١۷۷‏ 


- اح د 


من أصول الإيمان» وهي : الؤيمان بالهء واليوم الآخر» والملائكة » والكتاب» 
والنبيين. هذه خمسة أصول علا مدار الدين ظاهرة وباطنة» وقال جل 


م م 


وعلا ا ااا كو وال کن ءامن بار 


args 


ب 7 سے لے ےو ادن 0 1( 
وم یکیو وگه ورسلوه لانفری پیک کي سَلِوء # ” الاية. 


فين سبحانه وتعالى هنا ا 7 ي قوله : ڪل "ءامن يأ 
وَمَكيَكدء وه وَرُسُلِوم 29 . ولم یذ کر اليوم الآخرء ولكنه ذكره في الآية 
ري وفي ابات أخرى : وهذه سنة الله في كتابه ينوع سبحانه الأخبار عنه 
عز وجل وعن أسمائه وصفاته» وعن أصول هذا الدين» وعن شئون يوم 
القيامة والجنة والنار: وعن الرسل وأممهم حتى يحد القارىء في كل موضع 
من كتاب الله مايزداد به ايمانه وعلمه» وحتى يطلب المزيد من العلم في كل 
موضع من كتاب الله وفي كل حديث عن رسول الله يل , وقد أشار الله عز 
وجل إلى اليوم الآخر في آخر الآية بقوله : «إعفرائا- تک ورالد 
وقال عز وجل: ۾ FASE‏ أله وَرَسُولوموَا لكك لی 
رل عل رسو لي وا ٽڪ ب الد ۍرل من بل ومن یکر بأ مكدو 


كُنْبِهِوَرُسُلِوء َالو الآ مْفَرَصَلَّ لاڈ بيدا 7 
فقد سان ف هذه الآية أن اکن الأصول ضلال بعيد 


E‏ ا عاذ كوق الآبات الأخرى 00 في ضمن الايمان 
بالله » وي بعضها الاايمان بالله ورسوله › وي بعضها الايمان بالله واليوم الآخر 


.۲۸١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
سورة البقرة الآية ه584.‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساء الآية‎ )۳( 


۱۹ س 


فقط » وماذاك إلا لأن البقية داخلة في ذلك» فإذا ذكر الايمان بالله دخل 
فيه بقية الأشياء التي ذكرها في الآيات الأخرى كالايمان بالملائكة والكتب 
والرسل واليوم الآخرء فن هذا قول الله جل وعلا: ظإءَامِمو َه وَرَسُولِوء 
وال کک الى لعل رَسُولِهوَالْكِبَ لد ىألم سل ن #” '" فاقتصر 
على الازيمان بالله ورسوله والكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام 
والكتاب المنزل من قبل ولم يذ كر الأصول 2 لأنها داخلة في الازيمان 
بلله» وهكذا قوله جل وعلا: ل ایوا بال َه وَرَسُوله- الور الى 
رتا 4" ذكر الايمان بالله ورسوله والنور الذي أنزل على محمد ع وهو 
الكتاب والسنة؛ لأن البقية داخلة في ذلك فالكتاب والسنة داخلان ي 
النور» وهكذا كل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون كله داخل في 
النور» وهكذا قوله جل وعلا: ل امم لَه وشوو قف مئَاجَملكرُ 
مُستَسْلَفِينَ فيه فالدین ءامنا منک وأنفقُوا أ اجر ڳر ۾ © فذكر الايمان 
بالله ورسوله فط وما ذاك إلا لأن البقية داخلة في الايان بالله ورسوله. 
وتما جاء في السنة عن رسول الله يي حديث جبريل المشهور لما سأل 
الي عليه الصلاة والسلام عن الاإسلام ايان والاحسان» لكر ا سدم 
اوا ويي لفظ 1 بالا يمان 7 ذكر الاسلام 3 اللاحسان. فالممصود ا ذكر 
الا مان با يصلح الباطن: ٠‏ لأن الا هو الأساس» والظاهر تبع للباطن 
فسمى الأعمال الظاهرة إسلاماً لأنها انقياد وخضوع له سبحانه» والإسلام 
هو:الاستسلام لله والانقياد لأمره: فسمى الله سبحانه وتعالى الأمور الظاهرة 
إسلاما لما فيا من الانقياد لله والذل له والطاعة لامره والوقوف عند حدوده 


ر سورة النساء الآية ٠۳١١‏ . 
(۲) سورة التغابن» الآية ۸ . 
(۳) سورة الحديد الآية ۷ . 


۷ 


عز وجل » يقال أسلم فلان لفلان أي ذل له وانقاد» ومعنى أسلمت لله أي 
ذللت له وانقدت لامره خاضعا له سبحانه وتعالى. 

فالاإسلام هو الاستسلام لله بالأعال الظاهرة» والايمان هو التصديق 
بالأمور الباطنة» والظاهرة مما جاء في الشرع المطهر وهذا كله عند 
الاقتران. وهذا لما قرن بيا في هذا الحديث الصحيح فسر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام الإسلامُ بالأمور الظاهرة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة 
والصيام والحج. والإيمان بالأمور الباطنة وهي الإيمان بالله وملائكته إلخ. 

ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح قيل يا رسول الله أي 
الأعمال أفضلء قال : « أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف » وفي حديث آخر أي الإسلام أفضل» قال : « من سلم المسلمون من 
لسانه ويده ) . 

فالإسلام أخص بالأعال الظاهرة التي يظهر بها الانقياد لأمر الله 
والطاعة له والانقياد لشريعته وتحكيمها في كل شيء. والايمان اخص 
الاما الباطنة المتعلقة بالقلب من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء وهذا لما سثل بخ عن الإ بان قال : «أن 
تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره). ففسر 
الإيمان بهذه الأمور الستة التي هي أصول الإيمان وهي في نفسها أصول 
اللدين كله لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام ن لا ايمان له فالا يمان 
ذه الأصول لا بد منه لصحة له لكن قد قد يكون كاملا وقد يكون 
ناقصاًء ولهذا قال الله عز وجل في حق‌الأعراب : 3 فل لم ترمو ولكن 


له ی سی سے 


فووا أسَلَمَنَا 7# . 
)١(‏ سورة الحجرات الآية ١4‏ . 


— ۸ 


فلا كان إيمانهم ليس بکامل» بل إيمان ناقصءلم يستكمل واجبات 
الايمان نفى عنهم الإيمان يعني به الكامل لأنه ينن عمن ترك بعض 
الواجبات کا ی قول الي عه : «لا إيمان لمن لا صبر له» وقوله ا o:‏ 
يؤمن أحد كم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» ومنه قول الي ينه :من 
كان يؤمن بالله واليسوم الآخسر فليسقل خير أو ليسصمت ومن كان يؤمن بالله 
واليسوم الآخسر, فليكرم ضيفسه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر, فليصل 
رحمه؛ وصن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) . إلى غير ذلك » 
والمقصود أن الاايمان يقنضي العمل الظاهرء كا أن ادم بدون امان من 
عمل المنافقين» فالإيمان الكامل الواجب يقتضى فعل ما أمر الله به ورسوله. 
وترك ما نی عنه الله ورسوله. فاذا قصر في ذلك حاز أن ينق عنه ذلك 
الإيمان بتقصيره کا نفي عن الأعراب بقوله تعال : فلل مأو 1 
سنا ب ٩‏ وکا ي عمن ذكر ي الأحاديث السابقة. 

والخلاصة أن الله سبحانه ورسوله نفيا الايمان عن بعض من ترك بعض 
واجبات الا يمان وأثبتا له الإسلام . فهذه الأصول الستة هي أَصَيَول الدين 
کله > فن أنى بها مع الأعال الظاهرة صار مسلماً مؤمناً. ومن لم يأت بها فلا 
إسلام له ولا إيمان» كالمنافقين ؛ فإنهم لل أظهروا الإسلام وادعوا الايمان وصلوا 
مع الناس وحجوا مع الناس وجاهدوامع الناس إلى غير ذلك ولكاهم في 
الباطن ليسوا مع المسلمين بل هم في جانب والمسلمون في جانب؛ لأنهم 
مكذبون لله 0 منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن . ا 
بالارسلام لحظوظهم العاجلة ولقاصد معروفة؛أ كذ يهم الله ق ذلك. وصاروا 
كفاراً ضلالاً. > بل صاروا ey‏ ولهذا صاروا في الدرك 


. ١4 سورة الحجرات الآية‎ )١( 
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الأسفل من النار» وما ذاك إلا لأن خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أنهم 
اخوته وأنبم على دينه ورا أفثى ام بعضص الأسرارء فضروا 5 
وخانوهيء EE‏ أشد وضررهم أعظم » وهكذا من ادعى الاإيمان 
مهذه الأصول 5 لم يؤد شرا ثع الاإسلام الظاهرة» فلم يشهد أن لاله الا الله 
ون عند رسو الله » ا أو م يصم أو م يزرك» أو لم يحج أو ترك 
غير ذلك من شعائ ئر الا/سلام الظاهرة الي أوجيا الله عليه» فان ذلك دليل 
على عدم اانه أو على ضعف إيانه» فقد ينتني الاريمان بالكلية كا ينتني بترك 
الشهادتين إجاعاء وقد لا ينت أصله ولكن بتي امه وکاله لعدم أدائه 
ذلك الواجب المعين كالصوم والحج عع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من 
الأمور عند جمهور أهل العلم فإن تركها فسق وضلال ولكن ليس ردة عن 
الاإسلام عند أكثزهم اذا م يحجد وچوا اا الصلاة فذهب قوم إلى أن 
تركها ردة ولو مع الاايمان بوجوبمها وهو أصح قوي العلماء لأدلة كثيرة ما 
قوله َيه : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه 
الامام ا وأهل الستن بإسناد صحيح عن بريدة بن بن الحصيب رضي الله 
عنه» وقال آخحرون :بل تركها كفر دون كفر إذا م جحد وجوبهاء وهذا ا 
بحث خاص وعناية خاصة من أهل العلم » ولكن المقصود الاإشارة إلى أنه لا 
إسلام لمن لا إيمان لهء ولا اعمان ل إسلام لهء فهذا يدل على هذاء 
وهذا يدل على هذا وسبق أذ الاإسلام ”مي اسلاما لأنه يدل على الانقياد 
والذل لله عز وجل وال خضوع لعظمته سبحانه وتعالى؛ وة يتعلق بالأمور 
الظاهرة. 

52 الايمان إبمانً؛لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلاء فسمي 
إيمانا لأنه بتعان بالقلب المصدق.» وهذا القلب المصدق للدلالة عل تصديفه 
وصحة ايمانه ا ظاهرة» اذا أظهرها المسلم المصدق واستقام عليها وأدى 


e 


حقها دل ذلك على صحة إبانه» ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أو 
على ضعف إيمانه. والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام» والعكس 
كذلك عند أهل السنة والمهاعة »كا قال الله عز وجل : لالت عند َه 
لمكم 274 فيدخل فيه الإيمان عند أهل السنة والهاعة فإنه لا إسلام 
إلا بإيمان. فالدين عند الله هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو التقوى 
وهو البرء فهذه الاسماء وإن اختلفت الفاظهاء فإنها ترجع إلى معنى واحد 
وهو الايمان بالله ورسله والاهتداء مهدي الله والاستقامة على دين الله » فكلها 
تسمی برا وتسمی إيانا وتسمى إسلاما وتسم تقوى: وتسمى..هدى» 
وكذلك إذا أطلق الاحسان دخل فيه الأمران :الإسلام والإيمان؛ لأنه يخص 
الكمل من عباد الله , فبإطلاقه يدل فيه الأمران الأولان الإرسلام والاايمان. 
وعند إطلاق أحد الثلاثة إذا أطلق فإنه يدخل فيه الآخران» فإذا قيل 
امحسنون هم أخص عباد اللهء فلا إحسان إلا بإسلام وايمان قال تعالى: 
} وح وإ ييامين 4" وقال سبحانه : :3 لاله مالين 
انهم یو وى ۳ فاحسن انما يكون عستا بإسلامه وإيانه 
وتقواه لله وقيامه بامر الله فبهذا ”مي سنا ولا يتصور أن يكون محسناً بدوں 
إسلام وإيمان. 


وهكذا با أي لفظط المؤمنين يدحل فيه المسلمون لأنهم اغى المؤمنين 
حفن بن لفظ ا 7 الله وان لازي 0 


.1١9 سورة آل عمرانء الآبة‎ )١( 
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بجع ]1 ]هت 


الود ”“ الآبة» فالمؤمن سمي مؤمنا لتصديقه بقلبه وإسلامه يجوارحه لله 
وحده» فالمومنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله ووقوفهم 
عند حدوده سبحانه وتعالى» وما يدل على هذا المعنى حديث سعد بن الي 
وقاص رضي الله عنه لما سأل الني عله لا أعطى النبي عي قوماوترك قوماء 
قال سعد :(يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً واني لأراه مؤمناً) 
قال النبي كك :أو مسلما» فعاد سعد إلى مقالته والنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول:« أو مسلما»والمقصود: أن الإسلام والإيمان عند الاقتران هما معنيان» 
معنى أخص. ومعنى أعم. فالمسلم أعم من المؤمنء والمؤمن أخص من 
المسلم » فكل مؤمن مسلم ولا عكس» ولكن عند الإطلاق يدخل أحدههما 
في الآخر كا سبق. بان ذلك: 

وما يدل على ذلك أيضاً قوله عله :«الإيمان بضع وسبعون شعبة )وني 
لفظ بضع وستون شعبة » فافضلها قول لا اله إلا الله وأدناها اماطة الأذى 

عن الطريق والحياء شعبة من الاإيمان» متفق عليه.فهذا الحديث يدل على ا 
مطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام» والهدى والإحسانء والتقوى والبرء 
فالايمان الذي أعلاه كلمة لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق هو 
دينناكله» وهوالإسلام » وهوالإيمان. ولذا قال : فأفضلها قول لا إله إلا الله» 
ورم أن لا اله إا الله هي الركن الأول من أركان الإسلام مع الشهادة بأن 
دا رمول اله فجطها عاهنا أعل تحال الامات. بذلك أن 
الازيمان عند الاإطلاق يدخل فيه الاإسلام وأركانه وأعاله وهكذا عند إطلاق 
الايمان بالله فقط أو الايمان بالله ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله 
من الصلاة والزكاة والصيام والحج والايمان بالملائكة والكتاب والنبيين 


.1۸١ سورة التوبة» الآبة‎ )١( 


هك 


واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ لأن هذا كله داخل في مسمى الايمان بالله» 
فإن الايمان بالله يتضمن الايمان باسمائه وصفاته ووجوده وانه رب العلمين 
وان يستحق العبادة: كما يتضمن اشنا الأيمان جميع ما انر به سبحانه 
وتعالى وشرعه لعباده . ويتضمن 2 الايمان بجميع الرسل والملائكة 
والكتب والأنبياء وبکل ما أخبر الله به ورسوله عيلل . 

وهكذا ما جاء في السنة في هذا الباب مثل قوله ع «قل آمنت بالله ثم 
استقم» يدخل فيه كل ما ار الله ورسوله وکل ما شرعه لعباده» ومن 
هذا الباب قوله تعالى: 98 إِنَّ الس الواربت همام موا عفرا 24 أي 
قالوا إلهنا وخالمنا ورازقنا هو الله. وامنوا به ا يمانا يتضمن الاستقامة على ما 
جاء به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلامء فالقران الكرم من سنة 
الله فيه سبحانه وتعالى أنه يبسط الأخبار والقصص في مواضع ويختصرها في 
مواضع أخرى: ليعلم المؤمن وطالب العلم هذه المعاني من كتاب الله سبحانه 
محملة ومفصلة فلا يشكل عليه بعد ذلك مقام الاختصار مع مقام البسط 
والاايضاح. فهذا له معنى وهذا له معنى. 

وهكذا الايمان يطلق 5 بعض المواضع . ٠‏ وفي بعض يعطض عليه أشياء 
من أجزائه وشعبه تنبيهاً على أن هذه الشعبة من أهم الخصال وأعظمهاء كا 
قال عز وجل : وَين اموا ويوا للحت وأقاموا ألصَكرة e‏ 
الكو له جرهم عند رَه ٩‏ .. الآية فقوله(وأقامواالصلاة وآتواالزكاة) 
من جملة الاويمان والعمل الصالح لکن ذكرهما هنا تبيها على عظم شأنهراء 
وهكذا قوله عز وجل : 8 اموا به ل رلا 0# 
)١(‏ سورة فصلتء الآبة .۴١‏ 


(۲) سورة البقرة» الآبة ۲۷۷. 
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الآية» فالنور المنزل هو من جملة الإيمان بالله ورسوله وهو داخل فيه عند 
الإطلاق ولكن نبه عليه لعظم شأنه» وهكذا قوله عز وجل : 9 وَالْعصَر كا 
لاسي شن ه إلا أل مواصيف لست ماص يسنأ 
صَبرٍ 74" .. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة الأعمال 
الصالحات» والعمل الصالح من جملة الإيمان» فعطف العمل على الإيمان 
من عطف الخاص على العام» وهكذا عطف التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر على ما قبله هو من عطف الخاص على العام» فالتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر من جملة الأعمال الصالحات» وهذا لم يذكرا في آيات 
أخرى ١‏ قال جل وعلا: ل إِنَّ بے عاموا وع الف مم جت ج 
العم # ") ولم يذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر لأنهما داخلان في 
العفل في قوله :$ وَعمِلُواألصَلِحَاتٍ ۾ کا أ داخلان ی الآيمان عند 
الإطلاق ؛لأنه يدخل فيه عند الالإطلاق كل ما أخبر الله به ورسوله عا كان وما 
سيكون في آخر الزمان وني يوم القيامة وني الجنة والنارء كا يدخل فيه كل ما 
امال ورو ويدخل فيه أبضا ترك اها : نهى الله عنه ورسوله وکل ذلك 
داخل في الإيمان عند الاطلاق» وإنما يذ كر سبحانه بعض الأعال بالعطف 
عليه . وترك بعض السيئات بإعطف عليه من ات عطي الان عل 
العام» فهكذا ما يتعلق بأصول الاإيمان تارة تذ كر هذه الأصول الستة جميعاً 
كا في الآبة الكريمة : ل ا ولوا جومم قبل المشرق € 
الأيةء فإنه ذكر فا خمسة. وذكر القدر في ابات أخرى کا في قوله عز 
وجل: ل إِنَا هل سو عله حلفت عدر و4 .. وني قوله سبحانه وتعالى : 
2( سورة لقمانء الاية ۸. 
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(4) سورة القمرء الآية 49. 


کا مسد 


< مساب من بورض انش کزان ڪب )” . 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات» وذكر بعضها في ايات أخرى ولم يذكرها 
كلها. 
وهكذا في الحديث ذكر بعض هذه الأصول وذكر الستة في حديث 
جبريل؛ وني بعض الأحاديث ذكر الايمان بالله فقط كحديث : « قل آمنت 
بالله ثم استقم». وني بعضها الإيمان بالله واليوم الآخرء وما ذاك إلا لأن 
الإيمان بالله واليوم الآخر يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله» فإن المؤمن بالله 
واليوم الآخر يحمله إيمانه بذلك على فعل كل ما أمر الله به ورسوله» کا يحمله 
أيضا على ترك ما نى الله عنه ورسوله وهذا اقتصر على الاويمان بالله واليوم 
E‏ لأن من امن بالله | يماناً صحیحاً وباليوم الآخر حمله 
ذلك على أداء ما أوجبه الله عليه وعلى ترك ما حرمه الله عليه وعلى الوقوف 
عند حدود الله سبحانه وتعالى» ومن هذا قوله عز وجل : $ لذن اموا 
ولذ هادوا أوَاْلتَصَسرئ وَاَلصَديعِيتَ مَنْءَامَرى بألل َالَو الآ وعَمِلَ 
صحا هم آرم عند َو لاحو علوم ولام يروت 4 ° . 
فالإيمان بما ذكر أمر لا بد منه ومن لم يؤمن بذلك فإنه كافر بالله عز وجل 
وان أظهر إسلاماً وإيماناء ولكنه بكفره بواحد من الأصول الستة أو كفره 
بشي ء آخر مما علم من الدين بالضرورة أنه من دين الله بالأدلة الغروفة فانه 
يكون کافراً الله ولا ينفعه بعد ذلك ما أقر به. فإن هذا الدين لا بد أن يقبل 
كله ولا بد أن يحصل به الإيمان كلهء فإذا امن بالبعض وكفر بالبعض فهو 
كافر حقاًء کا في قوله تعالى : $ إن الد یرون بأَطَهِوَرْسُلِهوَيْرِيِدُوت 
يقرا ينأو و ورسيو- ومو أو دومن عض ودم عض وزيدود أن 
(۲) سورة البقرة» الاية 1١‏ . 
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سدوا بن دك سيلا © أو کیک هم لمرو عا عبد لْكفرنَ عَذَايا 
مهِيمَا 2 . ومبذا يعلم المؤمن عظم شأن هذه الأصول وأنها اول 
عظيمة لا بد منهاء فيدخل في الإيمان بالله الايمان بما أخبر الله به عن نفسه 
من أسمائه وصفاته» أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء الله 
وصفاته كله داخل في الا یمان بالله: فيدخل في ذلك الإيمان بانه رب 
العالمين: وأنه الخلاق الرزاق وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ويدخل فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وقدر الأشياء 
وعلم بها قبل وجودها سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء 
علبم. ومن أجمع ما ورد في ذلك من الكتاب العزيز قوله سبحانه: # قل 
ماحد ھ صد هل يڌ ولم بو کڏ هلم يکن ل ڪ نرا 
اح 4 وقوله سبحانه: «! لکیلو یی مُوَهْوَاَلسَمِيعٌالْبَصِارٌ 4 ٩‏ .. 
وقوله عز وجل : # فاانس رب واي الامتال نامه دوس لاونم ° . 
وقوله عز وجل: ف هَل تَعلمٌلهُسَيِيّا # * إلى أشباه هذه الآيات الدالة على 
كاله سبحانه وأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات 
النتقص والعيب. فهو كا أخبر عن نفسه وكا أخبر عنه الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى . 


فواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله 
وصفاته ويمرها کا جاءت لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقصء. بل يمرهاكا 


16 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص الأيات ٤ - ١‏ . 
(۳) سورة الشورىء الآية .١١‏ 

(4) سورة النحلء الآبة 4. 
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عند 5 حت 


جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يثبتها كا أثبتها 
السلف الصالح. 
فن ذلك الاستواءء والنزول» والوجه. واليدء والرحمة» والعلمء 
والغضب . والاإرادة»وغير ذلك كلها صفات لله عز وجل تثبت له سبحانه کا 
جاءت في الكتاب العزيز وكا جاءت في السنة الصحيحة, نثبتها له كا أثبتها 
السلف الصالح من أهل السنة والجاعة » وكا أثبتنها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام »فنقولاستوى على العرش استواء يليق يحلاله وعظمته» ليس كا 
تقول الجهمية استولى» فإنه ليس في موقف المغالب جل وعلا فلا أحد يغالبه 
فهو مستول على كل شيء جل وعلا وقاهرٌ له ولكن الاستواء صفة خاصة 
بالعرش معناه العلو والارتفاع فهو عال فوق خلقه مرتفع فوق عرشه استواء 
ليق به سبحانه لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلاء فاستواؤه امر 
معروف کا قال مالك رحمه الله : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان 
به واجب والسؤال عنه بدعة)» وكا قال ربيعة شيخ الاأمام مالك رحمها الله 
وكا قالته أم سلمة رضي الله عنها وكيا قاله أهل السنة والمماعة: فالصفات 
معلومة وكيفها مجهول والازيمان بها واجب: هذا طريق الصفات كلهاء 
العلم: والرحمة: والغضب. والوجهء واليدء والقدم: والأصابع وغير 
ذلك مما جاءت به الآيات. والسنة الصحيحة طريقها واحدء وهكذا 
حديث النزول نؤمن به ونثبت معناه لله على الوجه اللائق به ولا يعلم كيفيته 
سواه. فنقول ينزل بلا كيف کا يشاء سبحانه وتعالى نزولاً يل يحلاله 
وعظمته لا يناي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى ولا يشابه نزول امحلوقين. 
وهكذا استواؤه على العرش لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته بها وأنه مع 
عباده ومع اهل طاعته من عباده بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى كما قال عز 


۷ لدم 


وجل: « وومع اماش 274 فهذا لا يناي علوه واستواءه على 
عرشه » فهو معنا بعلمه واطلاعه »وهو فوق العرش سبحانه وتعالى کا يشاء وکا 
أخبر جل وعلا من غير تحريف ولا تكييفء وهو مع أوليائه وأهل طاعته 
بعلمه وتاييده أيضا وعنايته بهم وكلاءته هم ونصره إياهم ٠‏ فهه| معيتان» معية 
عامة قتي الغلم والإاخاطة ورويه اواد وأنه لا تخفى عليه خافية» ومعية 
خاصة مع أنبيائه وأهل طاعته مثل قوله سبحانه : «إنى کاس 
وار ي ٩”‏ وقوله : ولارن إن امتا ¢ "“ومثل: ا وأصيرواإِنَاللَه 
مع الصّيريت» ٥‏ إلى أمثالحاء وهي معية خاصة تقتضي الحفظ کک 
والتأييد والتوفيق مع العلم والاطلاع کا قال عز وجل : ل وهو مكاي 
1 4 

ولیس کا تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم من حلوله في كل مكان 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. فالله سبحانه وتعالی فوق خلقه وفوف عرشه 
کا أخبرء وعلمه في كل مكان. ولیس مختلطاً بخلقه سبحانه وتعالى » فأهل 
السنة والجاعة يدخلون في الايمان بالله » الايمان بكل ما أخبر الله به عنه 
ورسولهء والاايمان جميع أسعائه وصفاته » کل ذلك عندهم داخل في الاز يمان 
بالله عند الاطلاق فيؤمنون به سبحانه وا بالحق. كا يؤمنون بانه 
كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» يخلق ويرزف ويعطي وينم ويحفض 
ويرفع إلى غير ذلك من صفات الكمال. فهو المعبود الحق. وهو الخلاق 
العلم» وهو الرزاق لعباده» وهو على كل شيء قدير. 


(1) سورة الحديد, الآية 4 . 
(؟) سورة طهء الآية 45 . 
(۳) سورة التوبةء الآية 4١‏ . 
(5) سورة الأنفالء الآية 45 . 
(ه) سورة الحديدء الآية ٤‏ . 
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وکل هذه الصفات لا تشبه صفات خلقه. بل صفاته تليق به عز 
وجل» وصفاتنا تليق بناء وصفاته لها البقاء وما الدوام وها الككال» وصفات 
العبد لها النقص والاضمحلال» كل هذا داخل في الايمان بالله عز وجل » 
ويدخل في الايمان بالملائكة:الايمان المحمل والمفصل. فلملائكة قسمان: 

قسم نعلمه ؛لأنهم قد سموا لناء فنؤمن بهم وبأسمائهم تفصيلاء كجبرائيل 
وميكائيل و إسرافيل وملك الموت وما اشبه ذلك من ال ملائكة » والبقية نؤمن 
بأن لله ملائكة کا أخبر عنم سبحانه وتعالى کا قال عز وجل :8 بلع 

كر« لوالو دمم يرویت كلو 4 . 

ونؤمن بانیم أقسام ؛ منهم موكل بنا الحفظ أعالنا وكتابتهاء ومنهم موكل 
بالسياحة في الارن ضفرن مجالس الذكر ويستمعون له» ومنهم الذين 
يتعاقبون فينا ليلا ونباراء ومنهم حملة العرش» ومنهم غير ذلك» وقد جاء 
في الحديث الصحيح : «أنه يدخل البيت المعمور الذي في السماء السابعة كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم ؛ وهذا يدل على كثرتهم 

وأنهم جنود لا يحصيهم إلا الله عز وجل فنؤمن بهم إجالاً وتفصيلاً وأنهم 

عباد مكرمون ليسوا بشراً وليسوا جنا ولكنهم خلق آخر خلقوامن النور »کا في 
الحديث الصحيح: «خلقت الملائكة من النور, وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم ما وصف لكم» رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها 
عن الني عه » وهم يتشكلون كا يشاء الله عز وجل» وهم أعال» وهم 
صفات تليق بهم بعضها علمناه من السنة كمجيء جبريل تارة في صورة 
فلان» وتارة في صورة فلان» وتارة في صورته الى خلقه الله عليها له سّائة 
جناح » وتارة في صورة إنسان يحهول لا يعرف لما جاء يسأل عن الإسلام 
والإيمان» إلى غير ذلك . 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآيتان ۰۲۹ ۲۷ 
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فاللقصود أ نهم يتلونون بالألوان الي بريدها الله جل وعلا ويشاءها 
سبحانه وتعالى ولمم خلقة يعلمها الله عز وجل» وهم هم أجنحة كا أخبر الله 
في كتابه العظم في سورة فاطر إلى غير ذلك ما أخبر الله به عز وجل في 
الكتاب والسنة» فنؤمن بما جاء في الكتاب وف تفضيلا» ونؤمن بهم على 
سبيل الإطلاق والإجال فا لا نعلم من شأنهم وصفاتهم. 

وهكذا مسألة الكب» الباب واخدء يمن اومن بكتب الله إجالاً وأن 
لله كتباً أنزنها على رسله وأنبيائه لا نحصيها نحن » ولكن نؤمن بها إجالاًء 
ونؤمن عا فيها اجالاًء أما تفاصيلها وما فيها فإلى الله سبحانه وتعالى» ومنها ما 
سمي لناء كالتوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف مومى وإبراهم , والكتاب 
العظم وهو القران الكرم» نؤمن بهذه الكتب الي ميت لناء وأماما لم يسم 
لنا فنؤمن أن لله كتباً 1 
بعلمها إلا هوء إلا بنص يثبت لنا عن الرسول م في بيان شيء من ذلك. 

وهكذر الرسل علبهم | الصلاة والسلام فيم تفصيل وإجال» فنؤمن بهم 
إيماناً حملا وأن لله رسلا أرسلهم إلى الناس » مهمتهم دعوتهم إلى الله کا قال 
تعالى : ِ ولقدبعٽتاف ڪل َد E‏ أ عدوا لله واجتنبوا 
الت چ .. وقوله : ۾ وَمَاأْرَسَلصَا من ا من رسول إل وى 
لبه أنه لاله إل أنأَاعَمدُون 7#" .. فلله سبحانه رسل أرسلهم لعباده 
مبشرين ومنذرينء أما إحصاؤهم وبيان أسمائهم فهذا إليه سبحانه 
وتعالى » لكن جاء ي حديث أبي ذر» وجاءت له شواهد من حديثث أبي 
أمامة وغيره ما يدل على أن الرسل ثلائمائة وبضعة عشرء لكن أسانيدها لا 


."5 سورة النحلء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء» الآبة 8؟.‎ 


أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً كلهم أنبياء وني رواية مائة وعشرون ألفاء لكن أسانيدها فيها مقال كا 
تقدم» والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفيرء لكن علم عددهم بالقطع 
برجع إلى الله سبحانه وتعالى» وعلينا أن نؤمن إيماناً جملا أن 00 
أرسلوا لبيان الحق وإرشاد الخلق کا قال عز وجل : } ارا 
من رسو وَلَانَي 5ات ألفىالشَيِطنُ فق أمَيكَيه مید #. a‏ 

وقال سبحانه وتعالى: ل ما کان محمد أب حن جایکم وک 
َل كاين ) ”' .وقال عزوجل 50 
وار امھ مالک و الان قى الال ب" الآآية » فالله له 
رسل كثيرون ولك أنبياء كثيرون له مم إلا الله جل وعلا. 

اننا نؤمن بذلك إيماناً تفصيلياً وإجالياً وهم جم 0 
وهي ال الى توحيد الله ونبي الناس عن الشرك بالله وبيان شرائع الله هر 
وأمرهم بما أمر الله به ونہیہم عا نہی الله عنه» هذه مهمهم. . ونؤمن تفصيلا 
بمن سمي منهمء کنوح › وٳبراهي ۽ وموسی » وعيسى »› وداود » وسلمان» 
وهود. وصالحء وغيرهم ۽ وادم من جملتهم ؛ فقد جاء في بعض الروايات 
من حديث أي ذر وغيره أنه نبي مكلم معلم » وجاء ي بعضها أنه رسول» 
وهولا شك أنه يوحى اليه وأنه على شر يعة من الله وإنما الشك هل هو نبي 
رسول » أو نبي فقط » اختلفت الروايات في ذلك . فالمقصود أن آدم من جملة 
الأنبياء بلاشك وأنه على شريعة. وحديث جمع الناس يوم القيامة وتقدم 
المؤمنين إلى نوح وقوهم له : يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل 


)01 سورة الحج» الآية .o‏ 
(۲) سورة الأحزاب» الآية ٠٠‏ . 
(*) سورة الحديد, الآية ٠٠‏ . 
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الأرض» يحنج به على أن نوحاً أول الرسل وأن آدم ني مكلم فقط. ولو 
صح أنه رسول فالمعنى أنه رسول إلى ذريته بحلاف نوح فإنه أرسل إلى قومه 
وهم أهل الأرض ذلك الوقت ء أما آدم فإنه أرسل الى ذريته بشر يعة 
خاصة قبل وقوع الشرك» وأما نوح فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت 
أهل الأرض جميعا بعد وقوع الشرك ي الأرض» وبذلك لا يبقى تعارض 
بين كون آدم ول إن صح الحديث وبين كون نوح هو أول رسول أرسل 
إلى أهل الأرض. 

وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر نؤمن به 
إجمالاً وتفصيلاًء فنؤمن بما سمى الله من أمر الآخرة» كالجنة والنار 
والصراط والميزان وغير ذلك وما سوى ذلك مما لم يرد في الايات 
والأحاديث الصحيحة تفصيله نؤمن به على سبيل الإجمال. 

وهكذا القدرء وهو الأصل السادس» نؤمن به کا جاءت به 
النصوص . و«الايمان به يشمل أربعة أشياء عند أهل السنة : 

(الأمر الأول) هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها 
وأحصاها وأنه دحتي عد حانة دل وملا فهر تدان بعلم كل شي كما 
قال عز وجل 9 إِنَّ أنه يكل سَىَءِعَليءٌ 27# وبهذا يرد على غلاة القدرية 
والمعتزلة الذين أنكروا هذا العلم » قال الشافعي «رحمه الله في حقهم: 
ناظروهم بالعلم » فإن اقروا به خصموا وإن جحدوه کفروا؛ لان قولنا: إن الله 
عالم بالأشياء هذا هو القدر؛ لأن الأشياء لا تخفى على الله » فتى علم الله 
بالأشياء فستحيل أن تقع على حلاف علمه؛ لأن وقوعها على خلاف علمه 

أما إن جحدوا ذلك وقالوا إنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد 


. ٠٠١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
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وجودها فهذا كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتعالى ووصف له بالجهل 
.وهذا تنقص عظم يوجب كفر من قاله. 

(الأمر الشاني) الككتابة» وهو أن الله سبحانه قد كتب الأشياء كا قال عز 
وجل LE‏ 
ELE‏ دی وقال سبحانه : لر تع لماک لله 
ملم ما الاو ارما دل یک نلك لاله یر 4 . ١‏ 
والمقصود أنه كتب الأشياء كلها جل وعلة كا دلت على ذلك الايتان 
السابقتان وقوله َة في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: ١٠‏ إن الله 
كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وعرشه على الماء » أخرجه مسلم في صحيحه . 

فكتابة الأشياء التي أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم جاءت به 
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فعلينا أن نؤمن 
بذلك ونعتقد أن الله كتب الأشياء كلها وعلمها وأحصاهاءلا تخفى عليه 
خافية وهو سبحانه بكل شيء علم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى»ك| 
قال عز وجل : ۾ لتعاموأ أن َه ڪل کل شَيْو رون ا يکل 
شىء عا © 7" . 
(الأمر الغالث) مشيئته‌النافذةوأنماشاءكان وما م يشام يكن وأنه 
لايكون شي ءني ملكه دون مشيئته جل وعلاء بل ماشاء الله يكون وإن لم يشا 
الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس» فلابد إذآ من الإيمان بهذه المشيئة 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال عز وجل:8 لِمَنْسَآمكُم آرت 
(1) سورة الحديد؛ الآية ۲۲. 


(۲) سورة الحج» الآية .۷١‏ 
(م) سورة الطلاق الآية .٠١‏ 


E‏ ايت 
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يَستَقِيمَ © وَمَانَتَامُون] لاني اه رَبٌ الْعَلَيِيتَ 4 وقال سبحانه: 
« ن سك ڪر © وما درون إل أن اهاد هو أل اللتْرَى وهل 
لْعْفِرَوَ © 7" فالمقصود أنه سبحانه له المشيثة الكاملة النافذة ل إِتَّمَآأَمَرهم 
إدا اراد سيا نيول لمك کوت چ 7 سبحانه وتعالى. 

(الأمر الرابع ) قدرته على الأشياء وخلقه وإيحاده اء وأن نؤمن بأنه 
سبحانه على كل شيء قدير وأنه الخلاق العلم وأن جميع الأشياء الموجودة 
هو الذي خلقها وأوجدهاء وهكذا في المستقبل لا أحد يشاركه في ذلك» 
بل هو الخلاق والرزاق وهو على كل شيء قدير وبکل شيء علم کا قال 
بحا $ آل کر سكل خن زومر ل كن روي 74. 

فالايمان بالقدر يشمل هذا کله» يشمل إيماننا بعلمه بالأشياء وكتابته لهاء 
وإبماننا أيضاً بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإبماننا أيضاً بأنه 
الخلاق لكل شيء وأن جميع الأشياء هو خالقها وموجدها سبحانه وتعالى» 
وني هذا رد على من قال حلاف ذلك من المعتزلة وغيرهم » فإن من أنكر 
مشيئة الله وقال انه يوجد في ملكه ما لا يريد فهو مكذب لله عز وجل 
متنقص له سبحانه وتعالى» فلابد من الإيمان بأنه على كل شيء قدير وأن ما 
شاءه كان وما أراده بإرادته الكونية كان ولكن بعض الناس تخفى عليهم 
هذه الاشياء التي جاءت بها الرسل » فيجب ان تبين لهم بادلتهاء وان يوضح 
هم الفرق بين الاإرادة الكونية التي لا يتخلف مرادها وهي المذ كورة في مثل 
قوله سبحانه ‏ امآ مر إا آراد سيك يفول دكن فک کون # ** وبين 
(۲) سورة المدش الآيتان 8ه 5ه . 
(م) سورة يسء الاية ۸۲ . 


(5) سورة الزمر الآية 51 . 
(6) سورة يس» الاية AY‏ . 


ع ايك 


الإإرادة الشرعية الي قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى بعض الناس وهي 
الذكورة في قول سبحانه : : یڈ يدال ورس کو تهر يڪم سن ارين 
من بتڪم ووب ثوب کہ > الآية © 

ا أن بعض الناس مات على جهله ومات على غير توبة» وقال 
تعالى ور A‏ يفف عدكم 4 الآية 67 هذه إرادة en‏ لأنه 
سبحانه قد خفف على قوم ولم يخفف على آخرين » ٠‏ فعنى ذلك أنه أمر مبذا 
ورضي به وأحبه » ولكن من الناس من وفق لهذا الشيء ومنبم من لم يوفق 
لهء ومن ذلك ما جاء ي الحديث الصحيح : أن الله سبحانه يقول يوم 
القيامة لبعض المشركين:لو كان لك مثل الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به 
فيقول: نعم فيقول الله سبحانه له: يد 
في صلب أبيك آدم أردت منك أن لا ته تشرك بي شيثاً فأبيت إلا الشرك» 
يعني أردت منك شرعاً أن لا تشرك بيء وذلك با جاء على ألسنة الرسل من 
الأمر بعبادته وحده والنبي عن الإشراك به» لكن أبى أكثر الخلق إل الشرك 
بالله عز وجل › وم يقبلوا اللإرادة الشرعية؛ فمن أمن بهذه الامو الأريطةة 
وهي :علم الله سبحانه مجميع الأشياء . وكتابته لها ومشیئته لما وجد منباء وأنه 
سبحانه خالق الأشياء وموجدها ‏ فقد آمن بالقدر اعانا كاملاً» ومن قصر 
في ذلك فقد قصرفي الإإيمان بالقدر ولم يسر على هدى أهل السنة والمياعة 
في ذلك. وم يؤمن بالقدر على حقيقته» بل امن ببعضه وكفر ببعض. ثم 
هذا الإيمان بالقدر لا يلزم منه أن يكون العبد محبوراً لا إرادة له ولا مشيئة 
وإنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذاء وكالريشة في الهواء حلاف 
للقدرية المجبرة من الجهمية وغيرهم » بل له اختيار ومشيئة وله إرادة وعقل 
(۲) سورة النساى الاية ۲۸ . 


سد لواحت 


ييز به» ولكن هذه المشيئة وهذه الإرادة وهذا الاختيار لا يكون به شيء 
إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى كماقال الله تعالى «« لِمَنْسَآمتكُ أت 
َف © وَمَاتَسَامُونَإِلَا آنیساء اسَمرَبُالْعْلَمِيتَ # 7" . 

فهو خر ومسيرء مخير من جانب لأن الله أعطاه عقلاً وأعطاه بصراً 
وأعطاه أدلة وأدوات ومكنه من الايمان والعمل فهو قادر وله إرادة وله 
مشيئة يقدر أن يتباعد عن المعصية ويقدر أن يطيع وأن يعصي ويقدر أن 
يتصدق ويقدر أن يمتنع » وهو مسير من جهة أخرى وهي أنه ليس له مشيئة 
الا بعد مشيئة الله ولا اختيار الا بعد اختيار الله ولا يستقل بالأشياء» فله 
إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته» وهذاقال عز وجل : 
« هو اَی سر في آل وار 4" الآية. فالإنسان سائر ومسير وميسر 
لما خلق له» هو سائر بما اعطاه الله من العقل والاختيار والمشيئة» ومسير بما 
سبق في علم الله من القدر السابق » وميسر لما خلق له من خير وشر فهو لا 
يمكن أن يخال ما قدر الله له ولا أن بحيد عنه وهو مع ذلك ميسرلما خلق له 
کا قال النى ع : « اعملوا فكل ميسر لما .خلق له» أما أهل السعادة 
فييسر ون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسر ون لعمل أهل الشقاوة 
ثم قرأ النبي وَل * ممن اع وای © وَصَدَّقَك سی © سيره دري !"ا 
والآية بعدهاء متفق على صحته من حديث علي بن الي طالب رضي 
لله عنه. ومن هذا يعلم المؤمن الفرق بين عقيدة السلف الصالح وعقيدة 
المعتزلة والقدرية النفات وعقيدة القدرية الحبرة. 

فالقدرية المجبرة غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: ليس للعبد إرادة 


. ۲۹ 2 ۲۸ سورة التکویں الآيتان‎ )١( 
. 7١ سورة يونسء الآية‎ )۲( 
. ۷ - سورة الليلء الآيات ه‎ )۳( 


دش قعايمهة 


زلا مشيئة: وقد أخطأوا في ذلك وأصابوا في الايمان بالقدر. 

أما القدرية النفاة فغلوا في نني القدر وأفرطوا في ذلك وأخطأوا في هذا 
غابة الخطأ ولكنهم أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد» وأخطأوا 5 
جعله مستقلا بذلك. فأهل السنة والهاعة أخذوا ما عند الطائفتين من الحق 
وتركوا ما عندهما من الباطل. 

وهكذا يحب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن 
ينصفواء فيقولوا هم قلت كذا وقلتم كذاء فنحن معكم في هذاء ولسنا معكم 
في هذاء نحن معكم في الحق الذي قلتموه كالإبمان بالقدر ولسنا معكم بأن 
العبد مجبورء بل له اختيار ومشيئة» ويقال للمعتزلة وأشباههم نحن معكم في 
أن العبد له مشيئة واختيار» ولكن لسنا معكم في تجهيل الله سبحانه وإنكار 
علمه ومشيئته. 

وهكذا يقال للشيعة نحن معكم في محبة أهل البيت وححبة علي رضي الله 
عنه وأرضاه. فانه ومن سار على نېجه على هدى وأنه من خيرة أصحاب 
رسول لله َيه بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر وعمان رضي الله عنهم 
جميعأًء ولكن لسنا معكم في أنه معصوم ولسنا معكم في أنه الخليفة لرسول 
الله عم > بل قبله ثلاثة؛ ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله ويستغاث به 
وينذر له ونحو ذلك لسنا معكم في هذاء لأنكم مخطئون في هذا خطأ 
كلما لكن نحن معكم في محبة أهل البيت اللتزمين بشريعة الله والترضي 
عنهم والا ان بأنهم من خيرة عباد الله غاا يوضية رسو الله عينم حيث 
قال في حديث زيد بن أرقم احرج في صحيح مسلم مسلم : «إني تارك فيكم 
ثقلين : أولها كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به ...)تم 
قال ١:‏ وأهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي » . 

وهكذا بقية الطوائف نأخذ ما معهم من الحق ونقر هم بهء ونرد عليهيم 
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باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية .. وبهذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي 
أصول الدين» وهي الجامعة لكل ما أخبر الله عنه» فن استقام عليها عقيدة 
وقولاً وعملا فقد استككل الاايمان وسلم من التفاق. لأن هذه الأصول 
تقتضي من المؤمن بها أداء ما أوجب الله عليه له ولعباده» وتقتضي تصديقه 
بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به رسول الله یله فيا صح من 
السنة» ومن جحدها أو جحد شيئاً منها لم يكن مؤمنا. 

والخلاصة أن هذه الأصول أصول عظيمة وقواعد أساسية هذا الدين 
العظم » تحب مراعاتها والاستقامة عليها في جميع الأحوال» والبراءة من كل 
ما خالفهاء ومن اتی بقول او عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم | يمانه 
هذه الأصول أو بعضها الإيمان الصحيح. وذلك مثل ترك الصلاة 
المكتوبة» فإن الذي لا يصلي لا إيمان عنده على الصحيح يحجزه عن ترك 
الصلاة التي هي عمود الاإسلام» وهذا فإن القول الصواب انه كافر كفراً 
أكبر لقوله َيه : ١‏ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » خرجه 
مسلم في صحيبحه» وقوله عَم : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقدكفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة 
بن الحصيب رضي الله عنه. وهكذا من يستهزىء بالله سبحانه أو برسوله 
بإ أو بالجنة أو النارء أو بالقرآنء وما أشبه ذلك فإنه كافر إجاعاء لأن 
هذا الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الايمان باطلة» وأنه ليس عنده 
إيمان يحجزه عن الاستهزاء بما ذكر. 

وهكذا الذي ن المصحف أو بلطخه بالنجاسة أو بجلس عليه وهو 
يعلم أنه كتاب اللهء فإن هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان لهء وإتما 
يدعي الايمان. ولو كان عنده إيمان صحيح الحجزه عن هذا العمل الذي 
يوجب كفره. 


PA عد‎ 


وهكذا من اسمراً الرسل أو كذب بعضهم عم الصلاة والسلام 
يكون كافرا؛ لأن استهزاء» : بهم أو ببعضهم أو تكذيبه هم أو بعضهم دليل على 
أن إيمانه ليس بصحيح بل هو دعوى. وعلى هذا يقاس بقية ب الأمر التي تقم 
من الناس» ومن ذلك قوم مسيلمة لما صدقوا رسول الله ع وآمنوا به 
وصلوا وصاموا» ولكنهم ادعوا أن مسيلمة شريكٍ في الرسالة صاروا عند 
أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم کفارا لا تزاع , بين أهل العلم 
في ذلك ولو صلوا وصاموا وقالوا إن محمداً رسول الله 0 لما قالوا ان 
مسيلمة شر يك في | اله كبن هذا فيكفرهم؛ لأنهم هذا قد كذبوا قول الله 
تعالى : وماکان مد دآیا حن راکم ولككورّسُ و و وات ليحن 74" 
كا كذبوا الأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على أن رسول الله ير هو 
خام النبيين والمرسلين. 
وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد ني وأنه يوحى إليه» صار من 
امن منهم بهذا کافرا كفراً أكبر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وان صل وصام 
وزعم أنه مسلم» وهكذا من لم بون باذ اللي كحوب أولم يؤمن أن الثان 
حق. أو قال إن النار ليست عذاباً لأهلها بل نعم لهم ؛ كا يقول ذلك ابن 
عرب الضال المعروف بالقول بوحدة الوجوف ولا شك أن هذا إنكارلما دل 
عليه كتاب الله وسنة رسوله عله وإجاع أهل العلم من كون النار أعدها الله 
عذاباً لا نعيماً جزاء لهم على ما فعلوا من الأعال التي حرمها الله علييم وعلى 
ما تركوه ما أوجب الله علیہم » وعلى ما كذبوا به مما أخبرت به الرسل ودل 
عليه الكتاب العزيزء والقرآن مملوء من الآيات الدالة على أن النار عذاب 
لأهلهاء لا ينكر ذلك إلا مكابر معاند» أو جاهل لا يدري شيئاً مما جاءت 
به الرسل: أو فاقد للعقل. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الأية >٠‏ . 
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ويتبين من هذا أن الأمور تؤخذ أحكامها على ظاهر الكتاب والسنة» 
وعلى ما أخبر الله به ورسوله» وعلى ما جاء عن سلف الأمة» ومن أبى 
ذلك وادعى خلاف ما تقتضيه هذه الاصول فان دعواه باطلة. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام ويرزقنا وسائر المسلمين الإيمان الصادق والعمل الصالح» وأن 
يمنحنا الثبات على الحق حتى القاة سيحاله a‏ مجيب» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بإحساد. 


الإسلام هو دين الله ليبس له دين سواه 


الحمدلله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد : 

فقد اطلعت على مانشرته صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ / ٠‏ ربيع الآخر/ 
۴ ه وعدد ٥۷۸١‏ من الأجوبة الصادرة من بعض الكتاب عن 
أسئلة مجلة (لوفيفا رومافزين) فوجدت فيها ما نصه بعد كلام سبق : 
(الصراع بين المسيحية والإسلام والذي أندد به شخصيًا وتمكنت من 
ملاحظته أن بعض المبشرين المسيحيين الذين يلقون خطاباتهم في العالم 
الشالث يوزعون مناشير تنتقد الإسلام» كذلك فإني أعرف أن بعض 
الوعاظ المسلمين يطبعون ويوزعون كتابات تنتقد المسيحية وهذا نما يؤسف 
له غاية الأسف» فالإسلام والمسيحية ديانتان منزلتان ونحن نعتتقد في إله 
واحد وبالتالي يجب علينا أن نتفادى كل تصادم بين دينيناء والعمل من 
أجل تفاهم بين المسلمين والمسيحيين في خدمة الإنسان) انتهى . 

ونظراً إلى ما في هذا الكلام من الغلط الواضح والإجال وجب عل 
وأمثالي التنبيه على ما وقع ي هذا الكلام, من الأخطاء الحالفة للشرع المطهر 
فأقول : إن الصراع بين الإسلام وبين الأديان الباطلة كالہودية والنصرانية 
والبوذية وغيرها لم يزل الما من حين بعث الله نبيه حمدا َيه إلى يومنا هذاء 
فالإسلام يذم الييود والنصارى ويعيبهم بأعالهم القييحة ويصرح بكفرهم 
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تحذيرا للمسلمين منېم :کا قال سبحانه : ۾ وقالت الود يد اله مغلولة عت 


ا ولوا 5 ا ې الآبة. وقوله عز 1 3 00 سم أ وَل 
hc 5‏ 2م 2 ا ٤‏ سے ع و و e‏ 2 سر ب 
لزي ةالو 0 كن انیا سکب ماقا لو لهم كسَلْهُم ا لا نيا بغار 
حي 8 الات بعدهاءوقالتعالى 0 لذن الو أن أله 
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الباطل كثيرة. وقال في حق المشركين كالبوذيين وغيرهم : 8 ولاتنكخا 
000 2700 م سج وود کک چء سم سر قة را ہے 
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ر کک ادنو ل دين لَب 
206 ون 4" وقال تعالى : ل ا مَأ نم لألكتب والشقركين 


ومر 


كر جک لوی فیا أؤلهك هم صَرَالرَيةه 7 وقال تعالى :ل ومن 
يبتع عی راس کی دیا فلن يقب لهه وهو ف الْآحْرَةَمِنَالْكَسِرِنَ ©" . 
والآيات في هذا امعنى كثيرة: وصح عن رسول الله َكانه أنه قال :«لعن الله 
الود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه» وني الصحيحين 
' عن عائشة رضى الله عنها إن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للضي 
يك كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي ية : «أولئك إذا 
مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٠٤‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية ٠۸١‏ . 

(۳) سورة المائدة الآية ٠١‏ . 

(4) سورة المائدة الآية ۷۳ . 

(©) سورة البقرة» الآية ۲۲١‏ . 

. 5 سورة البينةء الأية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران» الآية ۸٠‏ . 
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أولشك شرار اخلق عند الله » » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. واليود كانوا 
على شريعة التوراة وبعدما توي موسى عليه الصلاة والسلام غيروا وبدلوا 
وحرفوا وانقسموا على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم أتباع 
موسى عليه الصلاة والسلام» ولما بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام 
بشريعة التوراة وأنزل الله عليه النجيل وأحل الله هم بعض ما حرم عام 
وبين لهم بعض ما اختلفوا فيه كفر به الببود وكذبوه وقالوا انه ولد بغى 

فكذبهم الله بذلك وكفرهم وأنزل فہم قوله سبحانه اہم تقهز 2 
وَكفْرهِم ا اه وكثلهم اذا بر عق 24 .. إلى أن قال سبحانه 
«و ديا لدو COLE‏ 
می ا 00 الآية» وهكذا النصارى بعد ما رفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام إلى السماء اختلفوا في ذلك على اثنتين وسبعين فرقة كلها في 
النار الا واحدة ة وهي الي امنت وسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل 
الماضينءولما بعث الله بيه مدا بزل كفر به الہود الارن خا وكذبوه 
إلا ليلا مہم فصاروا بذلك كفاراً لتکذیہم محمد له وإنكارهم رسالته 
وذمهم الله أوعابهم على ذلك وتوعدهم سبحانه بالعذاب‌والنار» وكفر سبحانه 
الود أيضاً لقوهم العزير ابن التماكا كفر التصارى لقوهم إن الله هو المسبح 
ابن مرم وبقوهم إن الله ثالث ثلاثة وبقوهم المسيح ابن الله فوجب على أهل 
الإسلام أن يكفروا من كفرهم الله ورسوله وأن يبينوا باطلهم وأن يحذروا 
المسلمين من مكائدهم؛ لأن دين اليبودية ودين النصرانية أصبحا دينين باطلين 
لا يجوز التمسك بهماء ولا البقاء عليهما؛ لأن الله نسخهما يبعث محمد ل 
وإيحابه على جميع الثقلين اتباعه والقسك بشريعته کا في قوله تعالی : 


, ٠٠١٠١ سورة النساءء الأية‎ )١( 
. ٠١١ , ٠١١ سورة النساى الأيتان‎ )۲( 
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هنو بو وعرروه وض وة اغا لمر الزى أزلمعه, ؤل هم 
ملحن . فخرج ببذه الآية من الإسلام ومن أسباب الفلاح اليهود 
والنصارى والبوذيون وجميع المشركين؛ لا نهم لم يتصفوا ذه الاأوصاف الي 
وصف الله مہا المفلحين بل كلهم عاداه وم ينصره وم يتبع النور الذي انزل 
معه إلا من هداه الله منهم فهو مع المسلمين الناجين. م قال سبحانه بعد هذه 
الآبة طفل انا الاش إن رسو لار کم یع االزى شلك 


مذ 
کہ مجه 2 21 كل بلا برس لي ےہ نرم 24 عمو 


سمو ت وا لأرض لا إل لاهو یی وَيْمِيتٌ قَعَامُِوا ا ورسول یال الى 
بوص أنه وَكَِمَددَهوأتَِعُوهُلمَلَكُمْتهَتَدُونَ # . فأوضح سبحانه في 
هذه الآية أنه بعث رسوله محمدا به إلى الناس جميعا من عرب وعجم 
ورجال ونساء وجن وإنس وأغنياء وفقراء وحكام ومحكومين .وبين سبحانه أنه 
لا هداية إلا لمن آمن به واتبعه فدل ذلك على أن جميع الطوائف التي لم 
تؤمن به ولم تتبعه كافرة ضالة. وصح عن الي 2 أنه قال:« كان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ». متفق على صحته » وي صحيح 
مسلم أن الني عل قال « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كانوا من 
)١(‏ سورة الأعرافء الآيتان ٠١١ » ٠١١‏ . 

(") سورة الأعراف» الآية ٠١۸‏ . 


بخ ا 


أهل النار » والآبات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وما كان في شر بعة 
التوراة والانجيل من حق فقد جاءت به شريعة محمد ميه أو ما هو أفضل 
منه وأكملء کا قال ا عز وجل نه وم الث کک دينک وَأَمَنَثُ منت یکم 
نمی یت لَكُم لسم د ّا 7" . فالإسلام هو دين الرسل جميمًا 
کا قال الله سبحانه :ت ند لَك 4 “. وقال عز وجل : 
e‏ قا ee‏ منه ةُ وهو في َرَو ص 
لسري # © . 
فالاإسلام في عهد نوح عليه الصلاة والسلام هو الاويمان بالله وتوحيده 
وإخلاص العبادة له وتصديق نوح عليه الصلاة والسلام واتباع ماجاء به 
وهكذا ي عهد هود وصالح وإبراههم م الخليل ومن جاء بعدهم من الرسل هو 
توحيد الله والإخلااص له مع امان الأمة برسوها الذي أرسله إلييا واتباع ما 
جاء به» وهكذا في عهد موسى ومن جاء بعده إلى عهد عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فلم) بعث الله نبيه محمداً هم صار الإسلام الذي يرضاه الله هو ما 
بعث به محمد ل من الإيمان به وتوحيده وإخلاص العبادة له والايمان 
برسوله محمد رهه وما أنزل عليه من الكتاب والسنة والإيمان يمن قبله من 
الأنبياء والرسل» فكل من اتبعه وصدق ما جاء به فهو من المسلمين ومن حاد 
عن ذلك بعد ما بلغته الدعوة فهو من الكافرين» ويجب على أهل الإسلام أن 
يدعوا إلى الحق» وأن يشرحوا الإسلام وعحاسنه ويبينوا حقيقته لجميع الأم 
اللغات التي يفهمونهاء حتى يبلغوا عن الله وعن رسوله دینه»کا يحب 
أن يكشفوا الشبه الي يشبه بها أعداء الإسلام» وأن يردوا الطعون الي يطعن 


. ۲ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. ٠۹ (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
. ۸٠ سورة آل عمران» الآية‎ ۳) 


)¢ كت 


با أعداء الإسلام في الإسلام ويبينوا بطلانها بالأدلةالنقلية والعقلية؛ لأن الله 
أوجب علييم أن ينصروا دينه ورسوله محمدا ١‏ عله وأخبرهم سبحانه أنه للا 
نحاة ولا فلاح الا لن رای ت وبهذا يعلم أن انتقاد النصرانية المسماة 
بالمسيحية وبيان بطلانها وأنها دين قد غير وبدل ثم نسخه الله ببعث محمد 
يك وشريعته ‏ أمر واجب على المسلمين ؛ لأن النصرانية لم تب ديناً صالحاً 
لالناولا لغيرنابل الدين الصحيح للمسلمين ولغيرهم هوالااسلام الذي بعث 
الله به محمداً ية » والمسلمون مأمورون بالدعوة إلى دينهم والذب عنه 
ومعذورون ي يان بطلان جميع الأديان من بهودية ونصرانية وغيرهما ما 
عدا الإسلام؛ لأنهم بذلك يدعون إلى الحق والجنة وغيرهم من الناس يدعو 
إلى النار» كا قال الله سبحانه لما نى عن ج المشركات وعن تزويج 
المشركين للمسلات» قال :هل رلك يَدْعُو ب مج إل التار واه يدعو ِلَالْجَنَةٍ 
وَلْمَْفْرََيإِدْي ي © فالله سبحانه يدعو الى الجنة والمغفرة وإلى أعاهاء 
وهكذا الرسول عه » وهكذا المسلمون العارفون بدينه والداعون إليه على 
بصيرة أما غيرهم من الكفار فإنهم يدعون إلى النار في کتہم ونشراتهم 

ووسائل إعلامهم. وبهذا بعلم أنه لا بحوز إطلاق القول بان الاإسلام 
والمسيحية ا المسبحية لم تبق ديانة منزلة بل قد غيرت 
وحرفت ثم نسخ ما ما بتي فيها من حق بما بعث الله به نبيه محمد عه من 
المدى ودين الحق. وأما قول الكاتب :(ونحن نعتقد في إله واحد)فهذا بحص 
المسلمين الذين يعتقدون في اله واحد ويعبدونه وحده وينقادون لشرعه وهو 

الله عز وجل خالق السموات والأرض وخالق كل شيء ورب كل شيء 


ور ع 


القائل في كتابه المبين : ل که إل وود لا إلهَ إلا هو اليَحْمنُ 


)0( سورة البقرةء الآية ١‏ 


ب ۷ انه 


يح 4 ”2 والقائل سبحانه في كتابه العزيز ر 
ر 00 ص سرصم ررس 2 ره 

الکو تأرف َة يام ثم أاستوى عل العش شی یلال رطابة: 

یا والس وار والشجوم مسحو بأمرود أ 

بار اة رال 4" . وهو aT‏ کلک هو 

ہے یر ار هه رلا 2 سم .ص 

لموم لار EE‏ 00 لاعس لزنن 


2 م و ص e‏ 4 
5 إل اذد بعلم م بين | ي دهم وما وا يجبطون شع من 
2 کے و س 3 
ل لاي 0 يه لصوت وال ولاو فل وهوالعل 


۹ 


> ا ا 


اَم #” واا :فل ھر ا احا © الہ لسر ھک یلد 
ولم ل 0 ھر یک طْثر ك اح وأما الود والنصارى e:‏ 
غيره ولا يعبدون إلها واحدا کا قال تعالى لَمَدَكَمَرَالينَكَالوَأ تله 
الت دة وكام إل إل إل وی ۵ الآية» وقال سبحانه : 


وکات یھ ود ع ررای َه وکال تالص ری الَْ یح ا الد 
للت الك وهم بھی طوس رل ين ڪرداین ا 


ا وا ونڪ © ا ا E‏ راا 
دواد ال ایح أبنت کر مرادلإا 5ج 
6" ۶ء د V1‏ 

إل ا لاشو سیه ما سْرِكوت ¢ . فابان سبحانه ي هذه 
الآبات أن الہود والنصارى عبدوا الهة كثيرة من الأحبار والرهبان کا عبد 


اليبود عزيرا وزعموا أنه ابن الله» وعبد النصارى المسيح ابن مرم وزعموا 
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(۲) سورة الأعراف» الآية 4ه . 
)"( سورة البقرةء الآية ٠٠٠‏ . 
(4) سورة الإخلاص كاملة . 

رهم سورة المائدة» الآية ۷۳ . 

»( سورة التوبة» الأيتان ۳۰ »› 1" . 


الاج ده 


أنه ابن الله ؛وأنهم ا ل يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً وهو الله سبحانه 
خالق الأشياء كلها ورب الجميع سبحانه عا يشركون .وبما تقدم يعلم أيضا 
أنه لا يحوز أن يقال عن الإسلام والنصرانية ما أطلقه الكاتب بقوله (وبالتالي 
يحي :علينا ان نتفادى كل تصادم بين دينينا الكبيرين) لأن النصرانية ليست 
ديناً لنا وإنما ديننا الإسلام فقطء وأما النصرانية فقد سبق أنها دين باطل؛ وما 
فها من حق فقد جاءت به شريعة محمد به أو بجا هو أكمل منه. 
فالمسلمون يأخذون به لكونه من الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد ع 
لا لأنه جاء في التوراة أو الإنجيل» بل لأن شرعنا الاسلامى جاء به ودعا إليه. 
وهذه كلمة موجزة أردت بها التنبيه على ما وقع في كلام هذا الكاتب من 
الغلط خشية أن يغتر به بعض الناس »وذلك من النصح الذي أوجبه الله على 
المسلمين وعلى أهل العلم بوجه أخص في قول النبي هله :«الدين النصيحة» 
قيل : لمن يارسول الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
خرجه مسلم في صحيحه» وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال : 
(بايعت النبي چ على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) 
ا من إم الكتان الذي و الله عليه بقوله ‏ لسن یکشون ما 0 
يبص رتیه که لتاس ف الكتب أولية ممم 
لولمه یوت © إلا زی َنأ وَضَلحُوا وبَبنوا وكيك 
او بعلم نالوب اريم 332 

واجال الله عز وجل أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للفقه في دينه 
والثبات عليه والنصح له ولعباده» وأن ما من شرور افا وسيئات 
أعالنا ومن القول عليه أو على رسوله بغير علم» وصلى الله وسلم على نبينا 


عمد واله وصحه اخ 
(1) سورة البقرق الآيتان 15١ » ٠١۹‏ . 


کک لت 


شروط قول لا إله إلا الله“ 


السؤال : - ما هي شروط قول:! لا إله إلا الله) وهل يكفي التلفظ بها 
فقط دون فهم معناها وما يترتب عليها ؟ 


الجواب : «لا إله إلا الله) أفضل الكلام؛ وهي أصل الدين وأساس الملّة 
وهي التي بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم . فأول شيءبداً به 
الرسول قومه أن قال قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء قال تعالى :ل وما آرسآتاین 
يحون رسو لای 5رر عدون #” 'وكل رسول يقول 
لقومه 9 آعبد وله مالك ينعي '" فهي أساس الدين واملة ولا بد أن 
يعرف قائلها معناهاء فهي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله. ولها شروط 
وهي العلم بمعناها واليقين وعدم الشك بصحتها والإخلاص للّه في 
ذلك وحده والصدق بقلبه ولسانه وامحبة لما دلت عليه من الإخلاص لله 
وقبول ذلك والانقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره» 
واعتقاد بطلانهاء وکل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة معناها . 
بِمَوها المؤمن وا لمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله ومع الانقياد للحق وقبوله 
وامحبة لله وتوحيده والاإخلاص له وعدم الشك ي معناهاء فإن بعض الناس 
يقوها ولیس مؤمناً بها كالمنافقين الذين يقولونها وعندهم شك أو تكذيب 
)001 نشر في مجلة الدعوة العدد ۱۰۱۸ يوم الإثنين ۷/۴/۲۹١١٤٠١ه.‏ 
(؟) سورة الأنبياى الآية ٠٠‏ . 


(۳) سورة الأعراف» من الآية 9ه . 
يت 94+ 


بد من ن وصدو 
ْ علم ويقين وصدق وإخلا ة وانقياد وق 
TT‏ ص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة» وقد 
علم بقن واخلاص وصدقك مع 
50 #بسسة والنقياد وال 5 
1 مها الكفران منك 5-8 
نلك با 
57 سوى الاله من الأشياء قد أا 
وسلم على نبينا محمد واله و ۰ 
صحبه. 


تنبيبات هامة 
على ما كتبه الشيخ/ محمد علي الصابوني 
في صفات الله عز وجل . 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه: أما 
بعد : 

فقد اطلعت على المقابلة التي اجا محلة ( المجتمع ) مع فضيلة الشيخ 
محمد علي الصابوني ونشرت في العدد رقم ٩۱۳‏ وتاريخ 110/5/9اه 
وعلى مقالاته الست النشورة في أعداد المجتمع: رقم 770 وتاريخ 
۷ هه ورقم 578 وتاريخ 510*/4/14١ه‏ ورقم 574 وتاريخ 
هه ورقم ٥۳۰‏ وتاريخ 15/١٠140/1ه‏ ورقم ٥۳۱‏ وتاریخ 
۳ ه۷ ورقم 545 وتاريخ ۲/۱۷/٤۰٤۱ه‏ وقد اشتملت على 
أخطاء نبه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في 
مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد ٠١‏ رقم 4٠04‏ وتاريخ 
166 هع وفي محلة المجتمع بعددها رقم ٠٤١‏ وتاريخ 
0 هءو.ه” في 1104/7/14ه وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه 
الله خيراً ونصر به الحق. وقد رأيت التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء تأكيداً 
(1) نشر هذا الموضوع في كتاب نشرته الدار السلفية بالكويت عام 4 ١4٠.‏ ه والرئاسة العامة لإدارات 

البحوث العلمية والإففاء والدعوة والإرشاد عام ١4.‏ ه مع رد ممائل لفضيلة الشيخ د. صالح بن 

فوزان . 


کے 0 ب 


لما ذكره الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق واستدراكاً لأخطاء لم 
يتعرض ها فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهماءوالله الموفق . فاقول : 
تقليد الأنئمة الأربعة: 

١‏ - قوله عن تقليد الأثمة الأربعة ( إنه من أوجب الواجبات ) لا شك 
أن هذا الإطلاق خطأء إذ لا يحب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم 
مها كان علمه؛ لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من 
الناس» وإنما قصارى الأمر أن يكون التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف 
بالعلم والفضل واستقامة العقيدة كا س ذلك العلامة ابن الق رحمه الله 
في كتابه(إعلام الموقعين ) ولذ لك كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخحذ 
من كلامهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والسنة» قال الإمام مالك رحمه الله: 
( كل يؤخذ من قوله ویرد إلا صاحب هذا القبر) يشير إلى قبر رسول الله 
عل وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعلى. 

فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحداً من 
الناس ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لاصابة الحق» والذي لا 
عم ذلك فالمشروع لان مال أهل العلم» كا قال الله عز وجل 
7 فتاهل لذ ؤْ كبر مسن 0# . 

١‏ قال: (إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم يصل إلى مرتبة 
الاجتباد وإنما مذهبه حلي يتقيد به في كثير من الأحيان), الجواب : 

هذا القول فيه نظر بل هو خطأ ظاهر فإن شيخ الإسلام رحمه الله من أعلم 
امجتهدين وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد؛ وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا 


. ٤۳ سورة النحلء الأية‎ )١( 
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يخرجه عن ذلك؛ لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه 
وقواعده وليس المقصود من ذلك أنه بقلده فما قاله بغير حجة وانما كان 
بتار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسبما يظهر له رحمه الله. 
مذهب الأشاعرة هل هو حق أم ضلال ؟ 
- ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال : (الذين يقولون بضلال 

مذهب ا نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرأوا ماذا كتب 
ابن تيمية عن | بي الحسن الأشعري حتى نفهم أن هؤلاء جهلة) أ.ه. 

والجواب أن يقال: لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق 
كثيرة كالمعتزلة وال جهمية والرافضة والقدرية وغيرهم » وأيضاً الأشاعرة لو 
فا خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أئمة الهدى من 
الصتحابة رضي الله عېم والتابعين لهم باحسال والأنمة المهتدين فيا تأولوه من 
اي اا و بو اسن ا رحمه الله اليس 
أمل السنة» الأغة 7 لیس دحا 5 الأشاعرة . 

ولا يصح أن رمّی من اعترض عل الأشاعرة فيا خالفوا فيه عقيدة أهل 
السنة بالجهل ؛ لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم : : أما من أخذ 
بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمة وأنكر 
على من تأول أسماء الله وصفاته أو شيا منها على غير تأويلها فإنه لا بُرمى 
بالجهل. 
قوامة الرجال : 


5 قال : (إنما القوامة مة للرجل قوامة تكليف ولس قوامة تشر يف). 


EE EE 


والجواب أن يقال :هذا خطأ. والصواب أن يقال :إن قوامة الرجال على 
النساء قوامة تكليف وتشر يف لقول الله جل وعلا : ٠‏ لجال رمو عل 
السا لاء افطل ا بس هر عل عض دیما نموأ بم (). ا 

أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين : أحدهما : فض جنس الرجال 
على جنس النساءء والأمر الثاني : قيام الرجال بالإنفاق على النساء با 
يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات . 
التفويض الصحيح للكيفية لا للمعاني : 

قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه: (ولا يجوز أن تجعلهم 

يعني بذلك الأشاعرة والماتوريدية ‏ في صف الروافض والمعتزلة والخوارج 
الذين انحرفوا عن أهل السنة والماعة: غاية ما في الأمر أن نقول: !نهم 
مخطئون في التأويل: ذلك لأن الأسلم أن نفوض الأمر في موضوع الصفات 
إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية) ا.ه . 

والجواب أن يقال: الفرق الحالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطاءهم . 
فليس الأشاعرة في حم کاو رج والمعتزلة والجهمية بلا شك. ولكن 
ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فا أحطاوا فيه ومخالفهم لأهل السنة في 
ذلك کا قد بين خطأ غيرهم لاظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا عن 
الله سبحانه وعن رسوله ا وحذرا من الوعيد المذكور في قوله تعالى 
7 ا یمون ما راا الت وای رند اة لِلتَّاسِف 
الكتب وله يميم أده “ولعم ألمت © إِلَاألَدِنَ ابوا وَأَصَلحْوأ 
وسا اوہ کایرت عل لرا ایر 4“ . 


. ٠٤ سورة النساى الآية‎ )١( 
.15١ ء٠١۵۹ سورة البقرة» الآيتان‎ )۲( 


4ه د 


ثم يقال : ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب:لأنه 
سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين 
ْله ولم يبين كيفيتهاء فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني وليس 
التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف 
الصالح. 

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل 
التفويض ١‏ وبدّعوهم لأن مقتضى مذهيهم أن ا خاطب عباده بما 
لا يفهمون معناه ولا یعقلون مراده منه» والله سبحانه وتعالى يتقدس عن 
ذلك» وأهل السنة والهاعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه مقتضى 
أسمائه وصفانه وینزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل. وقد علموا من 
كلامه سبحانه ومن كلام رسوله 2 أنه سبحانه موصوف بالكّال المطلق 
في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله عه وأنا أذكر بعض 
النقول المهمّة عن السلف الصالح في هذا الباب ليتضح للقارىء صحة ما 
ذكرنا. 

: 0 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة(الفتوى الحموية)ما 

E‏ بكر البييقي في الاسماء والصفات بإسناد صحيح عن 

0 قال :كنا والتابعون توافروذ - نقول إن الله - تعالى ذكره فوق 
م ونؤمن عا وردت به السنة من الصفات. فقد حكى الأوزاعي كر 
أحد الائمة الأربعة في عصر تابعى التابعين ‏ الذين هم : مالك إمام أهل 
الحجاز. والأوزاعي إمام أهل الشام. والليث إمام أهل مصر. والثوري إمام 
أهل العراق ‏ حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق 


.۲۸ ۲۹٣ الفتوى الحموية ص‎ )١( 


العرش وبصفاته السمعية. 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المَنْكِر لكون الله فوق 
عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. 

ه وروى أبو بكر الخلال في كتاب (السنة)عن الأوزاعي قال: سئل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا : (أمروهايا جاءت).وروى 
اش عن الوليد بن مسلم قال الت مالك بن اشن وسفيان الثوري 
والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: 
(أمروها كما جاءت). وني رواية : قالوا : ( أمروها كما جاءت بلا كيف).وقوهم 
رضي الله عنهم : (امروها كا جاءت) رد على المعطلة: وقوهم : (بلا كيف) 
رد على الممثلة. 


والزهري وک هم 0 لابين نف 0 والأربعة الله 0 
و 


» وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرّف بن عبدالله قال :معت 
مالك بن انس اذا ذكر عنده من يدفم احاديث الصفات يقول : قال عمر 
ابن عبد العزيز: سن رسول الله عي وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها 
تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لاحد من 
خلق الله تغييرها ولا النظري شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد ومن 
استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 

» وروى الخلال بإسناد كلهم أنمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال : سئل 


0١٦‏ دا 


رسعة بن آي عيد الرحمن عن قوله تعالى :و الى لحن حملن عل امرش 
ستو ب ٩‏ كيف استوى ؟ قال: : الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغالمبين وعلينا التصديق . وهذا الكلام 
مروي عن مالك ر بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبدال رحمن من غير وجه. 

ومنہا ما رواه ه أبوالشيخ الأصبهاني وأبو بكر البييقي عن يحيى بن يحبى 
قال : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال : يا أبا عبدالله ل لحن 
عل المرش اوی 4" كيف استوى ؟ فأطرق مالك راس حتى علاه 
الرحضاء 9©) 6 قال : الاستواء غير محهول وا لكيف غير معقول والاايمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً. فأمر به أن يخرج. 

فقول ربيعة ومالك :(الاستواء غير جهول والكيف غير معقول والاإيمان 
به واجب) . موافق 0 الباقين: امروها کا جاءت بلاكيف, فإعا نفوا علم 
الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. وكات اكوم ادامرا a‏ 
فهم لمعناه على ما 3 بالله لما قالوا : (الاستواء غير محهول والكيف غير 
يععول )ونا قالوا :(أمروها کا جاءت بلا كيف) فإن الاستواء 0 
لوقا بل يكون محهولاً منزلة حروف المعجم , وأيضاً فانه لد يحتاج إلى 5 
علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإنا يحتاج إلى نني علم الكيفية إذا 
أثبتت ت الصفات. 

وأيضاً فإنّ من ينني الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لايحتاج إلى أن 
بقول:(بلا كيف) فن قال : إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا 
كيف فلو كان مذهب السلف نني الصفات في نفس الامرلا قالوا بلا كيف. 
)١(‏ سورة طه. الآبة ه. 


(۲) سورة طه الآية ه . 
(م) يعي العرق. 
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وأيضاً فقوهم :(أمروها كا جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها 
جاءت ألفاظ دالة على معاني . فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
يقَال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا لفظها مع 
اعتقاد أن الله لا -- ما دلت عليه حقبقة» وحينئد تکون قد 6 
جاءت ولا يقال حيئئذ :(بلا كيف) إذ نني الكيف عا ليس بثابت لغو من 
القول). انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

5 نقل في المقال المذ كور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه : 
(نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فا اختلفنا فيه). 

والجواب أن يقال : 0 يجب أن نتعاون فيا اتفقنا عليه من نصر الحق 
والدعوة إليه والتحذير مما نهى اله عنه ورسولهء أما عُذْر بعضنا لبعض فيا 
و ا ا ا »فا كان من مسائل الاجتباد 
التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض» أماما 
خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص 
بالحكمة والموعظة الحسنة والحدال بالتي هي أحسن عملا بقوله 0 
7 تاونقو 1 عاونا َلك الور المد عدون ون ي و 0 
سبحانه: ألم لم مون وال 9 منت بعصم PAE‏ 0 اموک ا 
ون غ گر 4" . 

وقول عروجل: 2-07 كي را ا 


حدر له الى يخس" وقول الني ی : ٠‏ من رأى منكم منكرا 


.۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة النحلء الآية‎ )۴( 


— 0 دا 


1 فايغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان)» وقوله عي : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » أخرجها 
مسلم ي صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. 


الفزقة مذهومة والحكم عند التنازع للكتاب والسنة: 
- ثم نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابوني في مقاله الثاني على 
المسلمين تفرقهم إلى سل وأشعري وصوي وماتوريدي ..إلخ. ولا شك أن 
هذا التفرق يولم كل مسلم ويحب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق 
ويتعاونوا على البروالتقوى؛ ولكن الله سبحانه قدّر ذلك على الأمة لِحِكم 
عظيمة وغايات محمودة يحْمّد عليها سبحانة ولا يعم تفاصيلها سواه. ومن 
ذلك القبيز بين أولبائه ‏ وأعلاائةوالقبيز بين الحتبدين: ى طب الى 
والمعرضين عنه امتبعين لأهوائهم» إلى حِكم ey‏ ذلك تصديق لنبيه 
َه ودليل على أنه رسول الله حقاً لكونه َه قد أخبر عن هذا التفرق 
.قبل وقوعه فوقع کا أخبر حيث قال مه : ١‏ ستفترق أمني على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة » . قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال :« هي 
الجماعة) وفي رواية أخرى قال: «ما أنا عليه وأصحابي) وهذا يوجب على 
الان جتمعوا على الحق وان ا ا لقول 
اله عر وجل :چ فان لتحم في سی فردوه إل آله والرسول إن يوم وس 
اله بأ وور آل ذلك روحس اوی 4 "١‏ وقوله سبحانه: ذإ وما 
فيه منت ا لاہ کې 1 وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان 
عل أن الواجب على المسلمين رد ما تنازعوا فيه بي العقيدة وغيرها الى الله 


)3( سورة النساءء الآية 8 . 
(؟) سورة الشورىءالآية ٠١‏ 
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سبحانه وإلى رسوله عله وبذلك ينضح الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه 
ويتّحد صفهم ضد أعدائهم, أما بقاء كل طائفة على ما لدبها من من باطل 
وعدم التسلم للطائفة الأخرى فا هي عليه من الحق فهذا هو انحذور والمنبي 
عنه وهو سبب تسليط الأعداء على المسلمين؛ : واللوم كل اللوم على من 
مسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق » > أما من تمسك بالحق ودعى إليه 
وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه بل هو مشكور وله أجران أجر 
اجتهاده وأجر اصابته للحق. 


حقيقة مذهب أهل السنة : 
_ ذكر الصابوني في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتبروا بمذهبين ائنين 
أحدهما : مذهب السلف» والآخر : مذهب الخلف ... إلخ . 
والجواب أن يقال : : هذا غلط بين لم يسبقه إليه أحد فما أعلم» » فان 
مذهب أهل السنة واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله مله 
وأتباعهم بإحسان وهو إثيات أسماء الله وصفاته وإمرارها کا جاءتءوالا يمان 
بأنها حق وأن الله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق يحلاله من غير 
تحريف» ولاتعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا 
تفويض؛بل يؤمنون بأن معانيها معلومة وأنها حق لائقة بالله سبحانه وتعالى لا 
يشابه خلقه في شيء ء مناه ومذهب الخلف يلاف ذلك كا يعلم ذلك من قرأ 
كلام هؤلاء وكلام هؤلاء. 
ثم ذكر أن أهل السنة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله وكرر ذلك 
في غير موضع وقد أخطأ و في ذلك ونسب الم ما هم براء منه کا تقدم بیان 
ذلك فما نقلناه من كلام شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع من 


E E‏ احم 


أهل السنة رحمة الله علييم وإنما يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه علم 
الكيفية لا علم المعاني كما سبق إيضاح ذلك. 


أهل السنة لا بنفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه: 
0 م ذكر الصابوني OE‏ دز لذ محا عن الهم 
والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة» وهذا ليسن بمذهب أهل السنة بل هو 
من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم» فإن أهل السنة لا ينفون عن الله الا 
ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله ل ولا يثبتون له إلا ما أثبته لنفسه أو أثيته 
له رسوله یړ ولم يرد في النصوص نني هذه الأمور ولا إثباتها فالواجب 
الكف عنها وعدم التعرض ها لا بني ولا إثبات. ويغني عن ذلك قول أهل 
السنة ف ب إثبات صفات الله وأسمائه أنه لا يشابه فيها خلقه وأنه سبحانه لا ند 
وام قال الاإمام الت رحمه الله : (لايوصف الله إلا بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله عه لا يتجاوز القرآن والحديث ) . 
وهذا ون م غيره من أئمة السنة وأما ما وقع في كلام البييق 
رحمه الله فی كتابه (الاقاد) من هذه الأمور فهو ثما حل عليه 0 
المتكلمين وکا ١‏ فراج عليه واعتقد صحته. والحق أنه من كلام أهل 
البدع لا من كلام أهل السنة. 
أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يشيهوه مخلقه : 
٠‏ - ثم قال الصابوني في مقاله الثاني ما نصه: (أمااما له م 
الجهلة من أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة 
ويجعلون الله تعالى كانه جسم مركب من أعضاء وحواس له وجه ويدان 
وعينان وله ساق وأصابع وهو يمشي وينزل وېرول» ويقولون في تقرير هذه 


ااا كا 


الصفات أن الله يملس كا يحلس الواحد على السر ير وينزل كا ينزل أحدنا 
على الدرج ‏ يريد بزعمه أن فر مدهي السلف الصالح للتلاميذ ويثبت 
لهم حقيقة معنى الاستواء والنزول وأنه جلوس حس لا کا يتأوله المؤولون - 
فهذا والعياذ باللّه عين الضلالة؛ لأنه شبه وجسم وهو كمن فر من حفرة 
ل ا 


وأقول :أن الأخ الصابوني ‏ هداه الله قد جمع في في هذا الكلام حمًا 
وباطلا يعلمدكل تعب سةب اواك اما القارى: ا ن التفصيل في 
دك 

اما الوجه واليدان والعينان والساف والأصابع فقد ثبتت يي النصوص 
من الكتاب والسنة الصحيحة» وقال بها اهل السنة واللماعة وا لله 
سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه. وهكذا النزول والمرولة جاءت بها 
الأحاديث الصحيحة ونطق بها الرسول َه وأثبتها لربه عز وجل على 
ا وا ا بعلم كيفية هذه الصفات 
إلا هو سبحانه. فإنكار الصابوني هذه الصفات إنكار على الني ي »بل 
إنكار على الله عز وجل ؛؟ ؛لأنه سبحانه ذكر بعضها في كتابه العزيز وأوحى 
البعض الآخر لنبيه عر ٠‏ فإنه تله لا ينطق عن الموى وإنا عرعن اله 
سبحانه عا أوحى إليه» فالصابونٍ هداه الله تارة يقول انه يلتزم ذهب أهل 
السنة وتارة بنقضه ويخالفه فانا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله لنا وله المداية 
والرجوع إلى الحق. وأما قوله :(ويقولون في تقرير هذه الصفات إن الله علس 
كا نجلس الواحد على السر ير وينزل كا ينزل أحدنا على الدرج ...إلخ). 
فهذا القول أهل السنة براء منه بل هو من كلام المشببة الذين كفرهم السلف 
الصالح وأنكروا مقالتهم لكونها مصادمة لقول الله عز وجل # ایس کہ 


e E E 


ل سر هه و 


سی و وَه ولس عٌ بصي ري وما جاء في معناها من الآبات. فلا يجوز 
ر أن نخلط بين كلام أهل الحق من أهل السنة وكلام أهل الباطل من 
المشبية وغيرهم ولا بميز بينهما. بل الواجب التفصيل والقييز. 


الأشعري والماتوريدي ليس أول من رد شببات أهل الزيغ.. 

١‏ تم زعم الصابوني في مقاله الثالث أن أول من كتب في أصول 
الدين ورد شبهات آهل الزيغ والضلال أبو الحسن الأشعري وأبو منصور 
الماتور يدي.. 

وهذا جزم غير صحيح فقد سبقها في ذلك :الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
والاإمام عبد العزيز بن عبدالله بن ابي سلمة الماجشونء والإمام مالك رحمه 
الته» والإمام أحمد بن حنبل» والإمام محمد بن إسحاق بن خزية» والإمام عئان 
ابن سعيد الدارمي في الرد على المريسي»والامام عبد العزيز الكناني صاحب 
الحيدة وغيرهم ممن لا يحصى. 
مذهب أهل السنة واحد وهو أسلم وأعلم وأحكم : 

7 - ثم كرر الصابوني هداه الله في مقاله الثالث قوله : ( إن السلف هم 
مذهبان مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل )إلى آخر ما قال ... إلى أن 
قال : (إن بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول إنه اسلم والبعض الآخر 
بفضل مذهب الخلف ويقول هو أحكم )ا.ه . 

والجواب : أن هذا التقسم باطلكما تقدم » وليس للسلف إلا مذهب 
واحد هو مذهب اهل السنة والماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم 
)١‏ سورة الشورىء الآية ١١‏ . 


ا کے 


بإحسان وهو الأسلم والأعلم والأحكمء أما المذهب الثاني فهو مذهب 
الخلف المذموم , وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلّف ولا يلزم من 
ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم . فإن التكفير له حكم آخر 
يبنى على معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته للحق فلا 
يجوز أن يقال أنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو الإنكار على الأشاعرة ما 
وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول 
تكفيرهم» وإما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك وبطلان ما ذهب 
اليه الخلف من التأويل وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم 
أهل السنة واللماعة في إمرار آيات الصفات وأحاديثها واثبات ما دلت عليه 
من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل کا سبق ذكر ذلك غير مرة والله 
المستعان. م ذکر كلام احير ناويد تقدم ما فيه وأنه زمه الله دخلت 
عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراجت عليه وظتها صواباً فأدخلها في 
كتابه وهو من جملة الذين خاضوا في الكلام وعلق باعتقاده بعض ما فيه 
من الشر سامحه الله وعفى عنه. كما نبه على ما يدل على ذلك شيخ الاإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج" ص"ه. 


أهل السنة لا يؤولون المفات ولكن يجمعون بين النصوص 
ويفسرون بعضها ببعض . 

٠‏ تم قال الصابوني في مقاله الثالث مانصه: (ولا يظن أحد أننا 
نفضل مذهب الخلف على مذهب السلف. ولسنا على الرأي الذي يقوله 
علماء الكلام : مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم »بل نقول عن 
إيمان ويقين أن مذهب السلف هو الأسلم وهو الأحكم فلا نحاول أن نؤول 


71767 نيه 


صفات الخالق جل و٤‏ بل تومن اک جاءت ونقر بہا کا وردت مع ني 
التشبيه والتجسم). ثم استشهد بقول بعض الشعراء : 
إن المفوض سالم مما تكلفه المؤول 
...إلى أن قال:(وإذا كان من أل الصفات ضال فسنضلل السلف 

الصالح 006 لأنمم أولوا قوله تعالى 0 ماوت من وىة إ ذهو 

ابه ولا حمْسَةٍ 0 سم 7# قالوا: معهم بعلمه لا بذاته: 
5 قوله تعاى: ‏ وشو میک ا 4 قالوا: معية علم 2 
e‏ ضر الحافظ ابن كثير؛ لأنه قال 3 قوله تعالى: ون 
قرب ليه ینک ول 4 ِرون 4 7" : ملائكتنا أقرب د 
ل ترونہم» کا ول ر 0 : م ونحن وض ص أرب لله من حل آلوريد ° 
قال : المراد ملائكتنا اقرب إلى الإنسان من حبل وريده اليه. والحلول 
والاتحاد 1 جاع تعالى الله وتقدس) . وقال: ( بل نقول انه يتعين 
التاويل اانا کا ف الحديث الصحيح : «الحجر الأسود مين الله في أرضه» 
وكا قال عن سفينة 0 ۶ مته عل دات الوت ودر © ری باعتا جرا 
لمن ن کر ))۱ . هھ 

والجواب أن يقال :قد أحسنت في اختيار مذهب السلف الصالح 
واعتقاد أنه الأسلم والأحكم والأعلم, ولكنك لم تثبت عليه بل تارة تحتار 


. ۷ سورة المحادلة؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديدء الآية ٤‏ . 

(۳) سورة الواقعة, الآية 86 . 

(4) سورة ق الآية ٠١‏ . 

(5) سورة القمرء الآيتان ٠١ 21١‏ . 


:08" كت 


مذهب التأويل وتارة تختار مذهب التفويض. والواجب على المؤمن الثبات 
على المت وعدم التحول عنه» وما ذكرته عن ادن تفسير قوله تعالى : 
وهو مى 4“ بالعلم ليبس تاريل ولكنه هو معنى ايات المعية عند 
سل السنة والجاعة, كا حكى الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر 
الطلمنكي إجاع أهل السنة على ذلك ؛ وذلك لأن النصوص من الكتاب 
والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتنزمبه سبحانه عن الحلول والانحاد تقتضى 
ذلك. ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم اتدل غل أن المراد بالمعية 
العلم باحوال عباده واطلاعه على شؤونهم مع دلالة المعية الخاصة على 
كلاءته ورعايته وحفظه ونصره لأنائه وأوليائه» مع علمه واطلاعه على 
أحواهم . والعرب الذين نزل عم الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون 
ذلك ولا يشتبه عليهمء وهذا لم يسألوا الني عه عن معاني هذه الآيات 
لظهورها لهم. أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل ؛ لأن المعنى فيها 
هر ل قوله ر ری اين 4 “و وصح ميق 7 
و وأصير ر ريك َنّك رايا 0 فلا يدور مخلد أحد أن السفينة 
نجري بععن الله ولا أن مدا عليه الصلاة والسلام في عين الله وانما لمراد 
بذلك أن السفينة نحري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه ههاء وان 
محمداً ل تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته » وهكذا قوله في حق 
موسى ل وَلنصئمَ ل عي 4“ أي تحت رعايتي وحفظي وهكذا 
حديث : كت سمعه الذي مع برف الذي يقر بد يفسره قوله في 
)١(‏ سورة الحديدء الآية 4 . 
(۲) سورة القمرء الآية ١4‏ . 


. ٤۸ سورة الطورء الآية‎ )٤( 
. 88 (ه) سورة طه» الآية‎ 


ا ا 


الرواية الأخرى :«فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يشي 200 ولا يظن 
من له أدنى بصيرة ثمن يعرف اللغة العربية أن المراد بذلك ان الله سبحانه هو 
مع الاإنسان وبصره وهو يده ورجله ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًاً - وإنها 
اراد من ذلك سبحانه بیان توفيقه لاوليائه وتسديده هم في حواسهم 
وحركاتهم بسبب طاعتهم له وقيامهم بحقه وهكذا الأحاديث الأخرى. وأما 
حديث: ( الحجر يمين الله) فهو حديث ضعيف والصواب وقفه على ابن 
عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعاً أوموقوفاً» وقد قال في نفس الحديث 
(فكأنما صافح الله وقبّل يمينه) فدل على أن الحجر ليس هو يمن الله وإ نما شبّه 
مستلمه ومقبله بمن صافح لله وقبّل بمينه ترغيباً في استلامه وتقبيله» وهكذا 
و سيخانه ای لصحن و توافت فلم تمد رت 
فلم تطعمني » قد بين ي الحديث ما يدل على معناه حيث قال سبحانه : «أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟) 
غلم بذلك أن الله سبحانه لم بمرض ولم يحم وإنما أراد سبحانه من ذلك 
حث العباد على عيادة المريض وإطعام الجائع . وأما قوله سبحانه } وض 
ؤب لَه مِنْ بل الوريد ې وقوله: ل كنأب لت يني د 
فقد فسره جاعة بقرب الملائكة ؛ لأن قربهم من العبد حن يتلقى رک 
وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده. وفسره آخرون بأنه: 
فربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية» وكقربه من عابديه وسائليه 
مع علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد الحلول ولا الاتحاد ‏ تعالى الله عن 
ذلك وتقدس ‏ لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه 
)١(‏ ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة (151:4) أنه لم ير هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكر 
من الذين أخرجوا هذا الحديث . 
(۲) سورة قء الاية ١١‏ . 
(۴) سورة الواقعةء الآية ۸٠‏ . 


E‏ نينف 


فوق العرش بائن من خلقه عالٍ عليهم وعلمه في كل مكان, فن تدبر 
النصوص من الكتاب والسنة وفسّر بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج 
إلى التأويل» وقداختار أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره:القول الثاني في 
سورة (ق) والقول الأول في سورة (الواقعة) وقد أنكر أهل السنة على من تأول 
نصوص الصفات وبدّعوه لما يترتب على تاويلها من أنواع الباطل وتحريف 
الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكال وسو الظن به 
وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره» وهذا هو التأويل 
المذموم وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة 
وضللوهم في ذلك. لكونهم أولوا النتصوص عن ظاهرها وصرفوها عن الحق 
الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولاسنة؛ بل نض عقوهم 
ورا نهم التي لم ينزل الله بها من حجة ولا قام عليها برهان. وقد ألزموهم في 
أثبتوا 0 فروا منه فيه| تأولوه وهو لازم هم بلا شك» ولا يلم من 
التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته الله ورسوله ونفى ما نفاه الله 
ورسوله وهم أهل السنة والجاعة ء والله المستعان. 


الوحدة والاعتصام ومقتضياتبا 


4م دعا في مقاله الرابع إلى جم الكلمة بين الفئات الاسلامية 
وتضافر الحهود ضد أعداء الاسلدم. وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة 
لأتباع المذاهب ولا للأشاعرة ولا للاخوان حتى ولا للصوفيين. 

والجواب أن يقال : 

لا ريب أنه يحب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على 
الحق وتعاونهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام کا أمرهم الله سبحانه 


كه 


بذلك نقوله عز وجل ۾ اعنص موا بل آله جميع او دقرا Vg i‏ 
و من التفرق يقوله سبخانه ل ولا ونوا لين رفوا وأختكموا 
م بعل م ا جام ليث 4" الآية ولكن لا و من وجوب اتحاد 
الین جم کلم عل اق واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على 
من فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهم بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل 
الله أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق لمن ضل عنه أو ظن 
دة صوابا بالأدلة الشرعية حتى يجتمعوا على الحق و وينبذوا ماخالفه؛ وهذا 


کے ص هر ھ2 


هو مقتضی قوله سبحانه ل ونعاودواعل لبر وک اوا عَلَ لابو 
َو 74 وتولہ سبحانه ل ولك ينك أ يوك إلى لخر 
يمون ِالمْعَروفٍ وَيتْهُوْنَعَن انکر وأو کیک م ا و 8 
سكت أهل الحق عن بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم E‏ مہم 
ما أمرهم الله به من الدعوة إلى اللخير والأمر بالمعروف والذبي عن المنكر»ومعلوم 
ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على 
غلطه والمخالف للحق على خطته وذلك خلاف ما شرعه الله سبحانه من 
النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والله ولي 
التوفيق. 
السلف لا يؤولون الصفات ولا بخوضون بالتجسم لا نفياً ولا إثباتا لأن 
ذلك بدعة لم يرد لا في الكتاب ولا في السلة. ا 
١‏ ذكر الصابوني ي مقاله الخامس ما نصه:(ليس مذهب السلف 


. ٠١۳ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 
. ٠١ه (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
. ۲ رم سورة المائدة» الآية‎ 

ري سورة آل عمرانء الآية ٠١4‏ . 


بے کد 


الصالح - الذي أسلفنا الحديث عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع صفات 
الباري جل وعلا ‏ هو(التفويض المطلق) كا قد يتوهم البعض من الناس بل 
هو مسلك آخر يدل على نظر ثاقب وفهم سلم مستقم لنصوص الكتاب 
والسنة» ويتلخص هذا المسلك والمنيج في الآ : 

أولاً: تأويل مالا بد من تأويله من انات الضفات واحاديك'الضفات 
ما لا مندوحة عن تأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو اعتقادية. 

ثانياً : إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات الله جل 
وعلا من السمع والبصر والكلام والمحبة والرضى والاستواء والنزول والاءتيان 
واحيء وغيرها من الصفات. والإيمان بها على مراد الله عز وجل بطريق 
التسلم والتفويض دون تشبيه أو تعطيل أو جسم أو تمثيل) أ.ه. 

والجواب أن يقال : 

إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا اناس لها من الصحة فإن 
السلف الصالح ليس مذهيهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عام 
ولا خاصاء ونما يفوضون علم الكيفية كا تقدم بيان ذلك وكا نص على 
ذلك مالك واحمد وغيرهما وقبلها ام سلمة رضي الله عنها وربيعة بن الي 
عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع » وليس من مذهب السلف 
أيضاً تأويل الصفات بل بمرونباكيا جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه اللائق 
بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل کا سلف 
ذكر ذلك غير مرة . 

وليس من مذهب السلف أيضاً نى التجسم ولا إثباته؛ لأن ذلك لم يرد 
في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة كا نص على ذلك غير 
واحد من أئمة البسنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ءفقد نص على 


عد يدجت 


ذلك في كتابه :(التدمرية) حيث قال في القاعدة السادسة: (وهذا لما كان الرد 
على من وصف الله تعالى بالتقائصن هذا الطريق طريقاً فاسداً : لم يسلكه 
أحد من السلف أو الأمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا تفي ولا 
ثانا ولا بالجوهر والتحيز ونحوذلك ؛لأنها عبارات محملة لا تحق حقاً ولا 
تبطل باطلاء ولهذا لم یذ کر الله في كتابه فما أنكره على على الييود وغيرهم من 
الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره 
السلف والأتمة) أ.ه. 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله فيكتابه :( فضل علم السلف 
على علم الخلف) بعد كلام سبق : (والصواب ما عليه السلف الصالح من 
امرار ايات الصفات وأحاديبها کا جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا 
ثيل ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد» 
ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال ها وإن كان بعض من كان 
قرياً من زمن امام أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل 
فلا يقتدى به في ذلك انما الاقتداء بأئمة الارسلام كابن المبارك ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهمء وکل 
هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام التكلمين فضلا عن كلام 
الفلاسفة ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح» وقد قال أو 
زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشره إلى 
شيء من الكلام فلستم منه)ا.ه . 

وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما يجب تأويله 
بل لا بد ان يوجد في النصوص ما يدل على المعنى المراد الذي يحب إثباته لله 
على الوجه اللائق به من غير حاجة إلى تأويل يخالف الظاهر من كلام الله 


عد ألا لے 


ومن كلام رسوله ع مع تفويض علم الكيفية إلى الرب عز وجل كا سبق 
بيان ذلك في كلام أنئمة السنة. 


ليس من أهل العلم من يكفر ابن حجر وغيره ممن وقعوا في التأويل, 
ومذهب العالم هو اخر ما مات عليه. 

5 ثم قال الصابوني في مقاله الخامس هداه الله وأهمه التوفيق ما 
نصه:(ولكني أربأ بإخواني السلفيين أن يتحمّلوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة 
وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والتفسير الذين هم على مذهب 
الأشاعرة فاذا سنجني إن فرقنا صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ 
اللإسلام ار حجر العسقلاني شارح البخاري . 0 وذكر ماعة اخريرد) 
ثم قال : (وكل هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم على مذهب الإمام 
الأشعري . . إلخ) ا. ه 


والجواب أن يقال : ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين 
ذكرتهم» وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات ويوضحون 
أن ذلك خلاف مذهب سلف الأمة وليس ذلك تكفيرا لهم ولا عزيقاً 
لشمل الامة ولا تفريقا لصفهم.ء وإنما 9 ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق 
والرد على من خالفه بالادلة النقلية والعقلية والقيام بما اوجب الله سبحانه 
على العلماء من بيان الحق وعدم كانه والقيام بالدعوة إلى الله واللإرشاد إلى 
سبيله. ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم 
وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بام الكبّان الذي توعدهم الله عليه 
ي قوله سبحانه: :© نرت کنو دما رایت کے ایت وأطدئ م بد 
میک الاس ف لكب أو ديعب نَم ولعم لنوت إلا الذي تاوا 


VY — 


و 2 هه مام 


سَلَحُو بويك انوب ملم انلوب ا حي وقد أخذ الله 
على علماء اهل الكتاب الميثاق ليبيننه للناس ولايكتمونه» وذمهم على نبذه 
وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم. 

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا 
بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. ثم يقال للأخ الصابوني: ليس 
علماء الاشاعرة من اتباع الي الحسن الاشعري؛ لانه رجع عن تاويل 
الصفات وقال بمذهب أهل السنة والماعة في اثبات الأسماء والصفات 
وإمرارها کا جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل کا 
أوضح ذلك في كتابيه : (الإبانة ) و (المقالات) فَعُلِمَ مما ذكرنا أن مَنْ أوّل 
الصفات من المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على 
مذهبه القديم. ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقداً له لا 
ما قاله سابقاً ثم رجع عنه فيجب التنبه لذلك والحذر ما يلبس الأمور 
ويضعها في غير موضعها » والله المستعان . 
الأشاعرة لا يُعدّون من أهل السنة؛ لأنهم لم يثبوا الصفات: 

۷ - ذكر الصابوني في مقاله السادس الذي بدأه بقوله: (هذا بيان 
للناس. إن التأويل لبعض آيات وأحاديث الصفات لا بُخرج المسلم عن 
جماعة أهل السنةء فمنه ماهو خطأ ومنه ماهو صواب .وهناكآيات صريحة في 
التأويل أوها الصحابة والتابعون وعلماء السلف وما يتجرأ أحد أن ينسههم إلى 
الضلال أو رجهم عن أهل السنة والجهاعة؛ م ضرب لذلك أمثلة ما قوله 
تعالى : ل نسو هتيم 4" وما ما ذكره سبحانه من استهزائه 


. ١٠١١ 388 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
. سورة التوبة» الآية/51‎ )۲( 


ES‏ اكد 


بالمستهزئين وسخريته من الساخرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين وكذلك أيضا 
الحديث الصحيح عن قول الله عز وجل:«مرضت فلم تعدني وجعت فلم 
تطعمني» إلى أن قال .. إذن ليس الأمر كما يظن البعض أن مذهب السلف 
ليس فيه تأويل مطلقاً بل مذهب السلف هو تأويل ما لا بد من تأويله ) 
|. ه. 

والجواب أن يقال :هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل» فقوله : (إن 
التأويل لبعض الصفات لا يُخرجٍ المسلم عن جاعة أهل السنة) صحيح في 
الجملة ؛ فالمتاول لبعض الصفات كالاشاعرة لا يحرج بذلك عن جاعة 
ا ولا عن جاعة أهل السنة في غير الصفات. ولكنه لا يدحل 8 جاعة 
أهل السنة عند ذكر إثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل» فالأشاعرة 
وأشباههم لا يدخلون في أهل N‏ في إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم 
في ذلك وسلكوا غير منبجهم وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان خطهم في 
التأويل» وأن ذلك خلاف مج أهل السنة والماعة كا 2 بيانه في أول 
هذه التنبیهات» کا أنه لا مانع أن يقال ان الأشاعرة ليسوأ من أهل السنة في 
باب الأسماء والصفات وإ كايو منهم في الأبواب الأخرى حنى يعلم الناظر 
ق مذههم | 5 قد أحطأوا 5 تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحات الي 
اه وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقاً للحق وإنكارا للباطل وإنزالاً 
لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها. 


لا يحوز نسبة تأويل الصفات إلى السلف بحال من الأحوال.. 
ولا يحوز أن يُنسب التأويل إلى أهل السنة مطلقاً بل هو حلاف مذهبهم 


4لا 


وإنما يُنسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص 
على غير تأويلها. 
أما الأمثلة التي مثل بها الأخ الصابوني للتأويل عند أهل السنة فلا حجة 
له فیہا ولیس كلامهم فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح المعى 
وإزالة ی الجواب عنها: أما قوله تعالى : 
4 نسو اله تيم 2١4‏ فليس المراد بالنسيان فيها النسيان في قوله تعالى 
2111 4 وني قوله تعالل ‏ يفكب لَايِضِلُ ری ولا 
س ET‏ الممبت له معنى آخر فالنسيان | الت 
ي قوله تعالی مآ نسَوا همتهم ٩‏ هو تركه إياهم في ضلا مم وإعراضه 
عنهم سبحانه لتركهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذييهم. 
والنسيان المننى عن الله سبحانه هو النسيان الذي معنى الذهول والغفلة. فالله 
سبحانه منزه عن ذلك لکال علمه وکال بصيرته بأحوال عباده واحاطته 
بكل شؤونهم فهو المي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى 
ولا يغفل ‏ تعالى الله عن ذلك علواً کر - وبذلك يعلم أن تفسير النسيان بالترك 
في قوله تعالى لفون ولوقت بعْصه من بعْض تامرو لكر 
ویکوت عن انرون ورود ا هم سواه هم 4 © الاية ليس من 
باب التاويل ولكنه من باب تفسير النسيان في هذا المقام بمعناه اللغوي ؛ لأن 
كلمة النسيان مشتركة يختلف معناها نحسب مواردها كا بين ذلك علماء 


(۲) سورة مرم» الآية 4 . 
(۳) سورة طه الآية ۲ه . 


. 1۷ سورة التوبةء الآية‎ )٥( و‎ )٤( 


— ¥0 ده 


التفسير رحمهم الله › قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 5 ي معنى الآية ما نصه: 
لإإنسوا لله أي نسوا ذكر الله و ي عاملهم م معاملة من 0 
نعال ا وبل الیم تنس 6 یئز لئاه يمك هدا ۱4 هھ 
وهكذا ما ذكره الله سبحانه من استهزائه بالمسټزلن وسخريته 
بالساخرين ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج إلى تأويل؛ لكونه من 
باب (الجزاء من جنس العمل) لان السخرية منه سبحانه بالساخرين كانت 
بحقء وهكذا مكره بالماكرين واستهزاژه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله 
نحق. وما كان بحق فلا نْمَص فيه والله سبحانه يوصف بذلك؛ لان ذلك 
وقع منه عق وجه اباي لاله وعظهته: ولا يشابة ما بقع من من الخلق ؛ لأن 
اغداءة سخالة فلا هده الأففال بمعاندة للحن وكفرا نيه او كارا له 
فعاملهم سبحانه بمثل ما فعلوا على وجه لا يشابه فيه أفعالهم ولا يعلم كيفيته 
إلا هو سبحانه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن كيده لهم 
ومكره بهم وسخريته بهم واستهزائه بهم هو إمهالهم وإنظارهم وعدم معا جاتهم 
بالعقوبة» ومن ذلك ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره لهم بعض 
النور ثم سلبهم إياه كا قال عز وجل في سورة الحديد هل يوم يفول الْمَفْفونَ 
فياظو انيسن قبل اچم وراه ا وشوو مرب 
سو لبا َيه عي نين كاد الكَذات © ee‏ نك 
لتك واي واكك تئر اک ورسخ تارتن وَعرَتمالأمين حر جه 
أن ا ورک اھ الیم لایو دیک ديه وَلَامِنَ الست هروا 
Ey‏ 
(۲) سورة الحديدء الايات ٠١-١٠۴۳‏ . 


جد الااحه 


وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة في 0 

eae‏ في تفسير قوله 
تعالى : أمَمسَترئ سْتَمِزِئعٌيهم 4 : (والصواب في ذلك من القول والتأويل 
عندنا: أن معنى الاستهزاء ي كلام العرب : اظهار ال بد فين 
القول والفعل ما يرضيه ويوافقه ظاهراً وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه 
ا باطناً وكذلك معنى الخداع والسكرية والمكنه وإذ كان ذلك كذلك» 
وكان الله جل ثناؤه قد جَعَلَ لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا 
بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله المدخل هم في 
عداد من يشمله اسم الإسلام. وإن كانوا لخير ذلك مستبطنين من أحكام 
المسلمين المصدقين إقرارهم بذلك بألسنتهم وبضائر قلوهم وصحائح 
عزائمهم وحميد أفعاهم المحققة هم صحة إيمانهم مع علم الله عز وجل 
بكذبهم. واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فیا ادعوا بألسنتهم أنهم 
مصدقون حتى ظنوا بالآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في 
الدنيا أنهم واردون موردهم. وداخلون مدخلهم» والله جل جلاله مع إظهاره 
ماقد أظهر لهم من الأحكام الْلحمَتهم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى 
حال قر ع رین اولياته وره بيهم وعم اميد لم من اليم عقا 
ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وأشر عباده حتى میز بينهم وبين 
أوليائه فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل. كان معلوماً أنه جل 
ثناؤه بذلك من فعله ہم » وإن كان جزاء هم على أفعالهم وعدلاً ما فعل من 
ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم با أظهر لهم من الأمور 
التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه. وهم له 


: ١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


VV — 


أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين-إلى أن ميّز 
بينهم ويينهم - مستهزثًا وساخراً e‏ ماكراً إذ كان معنى الاستهزاء 
والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل. دون أن يكون ذلك معناه في حال 
فيها المستهزىء بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في كل 
أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه 
من نظائره) أ. ه. )١١‏ 


روم و 


وقال الحافظ ابن را و و قال و يفول 
موت NOTA‏ ااا و # " الآية قال 
ابن ابي حاتم حدثنا 5 حدثنا عبدة بن سلمان حدثنا ابن المبارك حدثنا 
صفوان بن عمرو حدثني سام بن عامر قال:خرجنا على جنازة في باب دمشق 
ومعنا أبو أمامة الباهلي فلا صلي على الحنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة : 
اا الاس انكم قد اصصخم واس ی مرل را فد اينات 
والسيئات وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا يشير إلى القبى- | 
بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق لا ما وسع الله م 
تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم ني بعض تلك المواطن حتى يغشى 
الاش أمر من الله فتبيص وجوه وتسود وجوه؛ م تنتقلون منه إلى منزل آخر 
فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويُترك الكافر 
والمنافق فلا يعطيان شيئاً وهو المثل الذي ضربه الله تعالى و في كتابه فال 9 أو 
كلمت ف رلب ل برجي يفش نه موج من فوقو موچ من E RE‏ 
بصا ا ع ا کا صر ان نورا فماله, 
من فور م © فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كا لا يستضيء 


.)1٠١5-1٠١7( ص‎ .١ تفسير الطبري جامع البيان ج‎ )١( 
. ٠١ سورة الحديد الآية‎ )5( 
. ٠٠ سورة النور الآية‎ )۳( 

NVA جد‎ 


الأعمى ببصر البصنير؛ ويقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا 0 أنظرويًا 
قيش ين ورک یل أنْجموا ورم ليسا نويا 7# وهي خدعة الله 
التي خدع بها المنافقين حيث قال :ا ماعود اله وهو حَددِعَهُمَ #4" 
فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يحدون شيعا فينصرفون إليهم وقد 
ضرب بيهم سور له باب « باطنه يِه اَم وَظي لهرة, يِن قَبَلِهِ 
العداي 4 الآية الا أنه يقول سلم بن عامر: شا يزال المنافق ما حتی 
يقسم النور ويميز الله بين المنافق والمؤمن. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا حى بن 
7 حدثنا ابن - حدثا أرطاة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن 
في أمامة قال : يبعت الله ظلمة يوم القيامة ما من مؤمن ولا كافر يرى كفه 
حتى يبعث الله بالتور إلى المؤمنين بقدر أعالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون 
2 أنظرويًا تقس يِن ورک ° وقال العو والضحاك وغيرهما عن ابن 
عباس : بيا الناس ف ظلمة إذ بعث الله نورا فها رأى المؤمنون النور توجهوا 
نحوه» وكان الثور دليلا من الله إلى الحنة فلا رأى المنافقون و قد انطلموا 
اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ ل اطرونا دن 
و 4# فإنا كنا معكم ني الدنيا قال المؤمنون: ارجعوا ورا a‏ 
حيث جثنم من الظلمة فالقسوا هنالك النور )”2 انتبى ما ذكره الحافظ ابن 
وبما ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهم| يتضح للقارىء أن 
المكر والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه 
)ع( سورة الحديد الآية ٠١‏ . . 
(۲) سورة النساءء الاية ١141‏ . 
(۳) سورة الحديدء الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الحديدى الآية ۳ 
(6) سورة الحديد, الاية ١7‏ . 


(1) تفسير ابن كثير» ج ٦‏ ص : ه888 ٥٥٦‏ . 
هلبا ب 


*- 


لأعدائه كله على بابه» ولا يحتاج إلى تأويل بل هو حق من الله وعدل وجزاء 
هم من جنس عملهم يليق به سبحانه ولیس يمائل ما وقع من أعدائه؛ لان 
صفة الله سبحانه وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إلا هو 
سبحانه وإعا يعلم العباد من ذلك ما أخبرهم به عز وجل في كتابه الكريم او 
على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلم. 
ماح العام موافقته للكتاب والسنة 

۸ - نقل الصابوني ي مقاله السادس وي بعض مقالاته السابقة : عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه : (العلماء أنصار علوم الدين 
والاشاعرة انصار اصول الدين) ا. ه 

وعزاه إلى الحلد الرابع من الفتاوى وبمراجعة جعة الفتاوى ص5١‏ من الحلد 
الرا, بع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه آي محمد لا من قول شيخ 
الإسلام» وبذلك بعلم وهم الأخ الصابوني في النقل المذ كور»وهذا الكلام 
على فرض صحَته لا يدل على أن الأشاعرة لا نكر عليهم ما أخطأوا فيه فإن 
القاعدة الشرعية كا نبّه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن 
العالم يمدح بما وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب 
والسنةء وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق الذي عليه أهل السنة والماعة. 
فالأشاعرة وغيرهم تمدحون على ما قالوه وكتبوه ف تصر اح 5 أبواب 
أضول الدين وي غيرهاء ويُذْمُون على ما الحظاوا فيه إحقاقا للحق رذ 
للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من قل علمه والله المستعان. 

216 دكن الصابوني في مقاله السادس ما نصه: (وي الحديث 
الصحيح ثلاثة من أصول الايمان : ا إلا الله ولا نكر 
مسلماً بذنب. والايمان بالأقدار) أو كا قال عتم .١‏ 


1 اه 


وبراجعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جداً وقد 
رمز السيوطي في الجامع بعلامة الضعف» وأخرجه أبو داود من طريق 
بن أي نشبة عن أنس رضي الله عنه ويزيد هذا بجهول كا في التبذيب 
ا قال المناوي في فيض القدير :(يزيدبن أبي نشبة بضم النون لم 
يخرج له أحد من الستة غير أبي داود وهو مجحهول كا قال المزي وغيره). 


ومبذا يعلم أن جزم الأخ الصابوني بآله مع ليبس 28 عله الأول أن 
يقال في مثل هذا: (وروي عن الي عَْتُّهِ) فينقل بصيغة القريض كا نص 
عليه أهل العلم في رواية الأحاديث الضعيفة» ولم يسق الأخ الصابوني لفظه 
كا وَرَدَءوإليك أا القارىء نصّه عند ألي داود لمزيد الفائدة:(حدثنا سعيد 
ابن منصور ثنا أبو معاوية ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن ألي نشبة عن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله عه : « ثلاثة من أصل الإيمان : الكف 
عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام 
بعملء والجهاد ماض منذ بعشني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا 
ييطله جور جائر ولاعدل عادلء والإيمان بالأقدار»)ا. ه 

وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معناه أحاديث أخرى صحيحة 
والقول بمعناه هو قول أهل السنة والهاعة. فإن أهل السنة يعتقدون أن من 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والتزم بمعناها ولم يأت بناقض 
من نواقض الاإسلام فإنه يحب الك عنه وحسابه على الله عز وجل كما قال 
الني عه فما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عا : « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رفول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله عز وجل) ومن عقيدة أهل السنة أن المسلم 


د ا د 


لا يكفر بذنب من الذنوب الي دون الشرك» ولايخرج من الإسلام بعمل من 
الأعال التي لا تلحقه بالمشركين خلافا الخوارج لقول الله عز وجل : ل إِنَّ 
لَه لا يَمْو أن سرك بوء ويمفر ما دون ذلك لسن کا چ وكأن الأخ 
الصابوني ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب الكف عن الكلام في 
الأشاعرة وبيان ما أخطأوا فيه»وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق 
الإسلامية.وليس الامركما زعم فإن الحديث المذ كور لو صح لا يدل على 
شرعية الكف عن من خالف الحق» كا أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر وبيان ما أخطأ فيه امخطئون وغلط فيه الغالطون من 
الأشاعرة وغيرهم . تسبل الأدلة تمي تو الح كلها ندل غ 
وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والانكار على من خالف الحق 
وإرشاده إلى طريق الصواب حتى يبلك من هلك عن بينة ويحى من حبى 
عن بينة ٠‏ كا بينا ذلك فها سبق. وإ عا المقصود من الحديث لو صح الكف 
عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم بكلمة التوحيد حتى بنظر في أمره بعد 
ذلك ويُعامل با يستحق حسب الأدلة الشرعية كا دلت على ذلك 
الأخاديك المتححة الي اها اليا الفا والته.,صبحانة ول التوفق: وهو 
حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا اخرما تيسر التنبيه عليه والحمدلله رب العالمين وصلى الله على عبده 
ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه» إمام الجاهدين ورسول رب 
العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله: واهتدى بهداه إلى 
يوم الدين. 


)3( سورة النساء» الآية ٤۸‏ * 


AY‏ دا 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم؛ سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته .. وبعد: 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ۳٠۳۷‏ 
في 408/17/1١‏ ١ه‏ الذي نصه :( لقد كنا في حلقة تفسير في مسجد ( أبو الهيئم بن 
التيهان) في منطقة الصليبية في الكويت» وقد تعرض إمام المسجد إلى تفسير 
قول الله تعالى: هو ید الله وق ا ده فقال: قيل معناها منة الله 
عليهم . وقيل : قوة الله معهم» وقيل : الله علم محالهم ونيائهم . فتكلم أحد 
الشباب من إخواننا ي الله بعد الدرس وقال تفسرك هذا ليس من عقيدة 
أهل السنة والمهاعة بل هو من كلام الأشاعرة. فغضب الإمام وقال إن هذا 
موجود في كتاب الماوردي وابن كثير. فرد الشاب وقال: ليس هذا في ابن 
كثير وانما هو عند الماوردي الاشعري. فلا راى العامة الشيخ غضبان غضبوا 
له ورمى بعضهم الشاب بكلمة (أنت مسيحي)» (أنت بوذي) وكادوا أن 
يضربوه لولا أن بعضهم حاه» والله يعلم أن هذا الشاب لم يتكلم إلا غيرة 
على عقيدة المسلمين ومن باب انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة؛ 
فأشار الشاب أن بقضي فضيلتكم بينهم فوافق العوام على ذلك» فأفيدونا 
ونحن بانتظار ردكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الحزاء). 
)١(‏ سورة الفتحء الآية ٠١‏ . 


— مم ا 


وأفيدك أن ما نعتقده في اثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى وغيرها في 
الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه العزيز أو وصفه بها رسوله محمد 
به في سنته المطهرة هو إثباتها لله تبارك وتعالى إثباتاً حقيقياً على ما يليق 
بجلال الله سبحانه من غير نحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


ونؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ننني عنه ما وصف 
به نفسه ولا تحرف الكلم عن مواضعه ولا نكيف ولا غثل صفاته بصفات 
خلقه؛ لأنه سبحانه لامي له ولا كفوء له ولا ند له ولا يقاس لقه سبحانه 
زتعاق. هك أن له حا ذاتاً حقيقية لا تشبه ذوات خلقه فكذلك له 
صفات حقيقية لا تشبه صفات خلقه» ولا يلزم من إثبات الصفة للخالق 
سبحانه مشاببتها لصفة اللخلوق وهذا هو مذهب سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن سار على نجهم بي القرون الثلاثة المفضلة ومن سلك سبيلهم 
من الخلف إلى يومنا هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(حكى غير 
واحد إجاع السلف إن صفات الباري جل وعلا تجرى على ظاهرها مع ني 
الكيفية والتشبيه عنه» وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله فإذا کان اثبات الذات اثبات وجود لا 
إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية فنقول:إن 
اله يجان يدا وتا ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم» نم 
استدل رحمه الله على اثبات صفة اليد لله سبحانه من القران بقول الله 


سبحانه و الود يد أله مغلولهٌ عَلّتَ ايديم ليتوا با الوا بل بدا 
مبسوطتان ينق کف مسا ې وقال 0 م ما منعك أن 


سحد 1 ا بيدي ې وقال سبحانه :وماد مَأقد رو وأ أللَهَحَقَ هدرم وَالْدرضٌ 
)١(‏ سورة المائدة, الآية 54 . 


5م د 


رو سے > 


تعالى :ا ریبد الم يي" وقال تعال :يدك احير إِنّكَ عل 


مه مام 


کي سیو َي 7#" ثم قال رحمه الله تعالى:فالمفهوم من هذا الكلام أن لله 
تعالى بدين ختصتين به ذاتيين له کا بي لال وأنه سبحانه خلق ادم بيده 
دون الملائكة وابليس ونه سبحانه يقبيض الأرض ويطوي السموات بيده 
المنى وأن يديه مبسوطتان» ومعنى بسطها: بذل الجود وسعة العطاء لأن 
الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون قينا اند 
إلى العنق»ىا قال تعالى  :‏ وَلَاتحْعلْيدَك مَْلُولهَ إل عنقِك ولاتسطهسا کل 
الط فتقعد مَلُوما تَحْسُورَا 4 “ وصار من الحقائق العرفية أنه إذا قيل هو 
مبسوط اليد فهم منه يد حقيقية ) وقال رحمه الله تعالى:(إن لفظ اليدين 
بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لان استعال لفظ الواحد 
في الإثنين أو الإثنين ني الواحد لا أصل له في لغة العرب التي نزل بها القران 
فقوله # لِمَاحَلَقَتيَدَىَ 4 ** لا يحوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة 
واحاءة ولا جوز 8 يعبر بالإثتين عن الواحد ولا جوز أن يراد به النعمة؛ لأن 

نعم الله لاتحصى فلا يحوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية. ثم 
استدل رحمه الله تعالى على اثبات صفة اليد لله سبحانه من السنة بقوله 
يه ٠:‏ الفسطون عند الله على منابر من نور على بين الرحمن وكلتا يديه 
مين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » رواه مسلم وقوله عَلَعٍ : 
«يين الله ملآى لا يغيضها نفقة, سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 


2 رس 7# 22 ت و سام RTS‏ 
72 اد 4 مسوم لق و نوات فطلو سَمِيِيْء 4 وقال 


. 1۷ سورة الزمر, الآية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة الملك الآية‎ 

(۳) سورة آل عمران» الآية 7١‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراءء الآية 79 . 
(0) سورة ص ء الآية 7 . 


8م د 


السموات. والأرض فإنه لم يغض ما في يينه: والقسط بيده الأخرى يرفع 
ويخفض إلى يوم القيامة » رواه مسلم وي الصحيح اشا عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن 8 الله م قال :ه تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم بيده خبزته في السفر » 


وي الصحيح أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما يحكى رسول لله ره 
قال : «ياخذ الرب عز وجل سماواته وارضه بيديه وجعل يقبض يدب 
ويبسطها ويقول :«أناالرحمن»»حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى 
أني أقول أساقط هو برسول الله ع . وني رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر 
ص 1 وماقدروا الى درم اص بحمِيِحاقْضََدُةُ 0 وم الْقيِدَمَةَوأَلْسَّموتِ 


د 2 روم لس رص م 4 


وت یوین سبحم ویم عَم شركوسى 4 قال يقول الله : 
١ 0‏ لأا لان روک و امج أيضا عن أ بي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عله : «ويقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه 5 
يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض » وفي حديث صحيح « أن اللّهلم خلق 
آدم قال له: - ويداه مقبوضتان ۔اختر أيهما شعت قال :اخترت ټین ربي 
وكلتا يدي ربي يمين مباركةء ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته » . 


وفي الصحيح ١‏ أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق أن رحمتي 
تغلب غسضبي » وفي الصحيح « أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم : ( يا مسوسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط للك التوراة بيده » وقد قال موسى : «أنت ادم 
الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ) ) وفي حديث آخر « أنه قال 
سبحانه : ١‏ وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له 
كن فكان » وفي حديث آخر في السنن 2 لا خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه 


. 1۷ سورة الزمر» الآية‎ )١( 
حم ار‎ 


فاستخرج منه ذريته فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» 
م مسح ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون ) قال شيخ الإسلام رحمه الله:(فهذه الأحاديث وغيرها نصوص 
قاطعة لا تقبل التأويل وقد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ) ثم قال رحمه الله 
تعالى :(فهل يجوز أن يملاً الكتاب والسنة من ذكر اليد وأن الله تعالى خلق بيده 
وأن يديه مبسوطتان وأن الملك بيده وني الحديث ما لا يحصى ثم أن رسول 
الله یھ وأولى الأمر لا يبينون للناس إن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا 
ظاهره حتى ينشا جهم بن صفوان بعد انقراض عهد الصحابة فيبين للناس 
مانزل إليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشربن غياث ومن سلكوا سبيلهم من كل 
مغموص عليه بالنفاق وكيف يحوز أن يعلمنا نبينا عله كل شيء حتى 
(الخراءة) ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به 
تركتكم على البيضاء ء ليلها كنبارها لا يزيع عنها بعدي إلا.هالك. ثم يترك 
الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه 
وتجسيم » وان اعتقاد ظاهره ضلال وهو لايبين ذلك ولايوضحه . وكيف يجوز 
للسلف أن بقولوا أمروها کا جاءت مع أن معناها الجازی هو المراد وهو شيء 
لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء 
المهاجرين والأنصار) . ه . باختصار من مجموع الفتاوى ج٦‏ ص۱١٠‏ إلى 
0 وبما ذكرنا يتضح للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب.. 

ونال الله أن يدي الجميع لإصابة الحق في القول والعمل إنه سميع 
يجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


AV —‏ ادا 


الإسلام قول وعمل وعقسيدة 


الحمدله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده نبينا وإمامنا محمد 
وعلى اله وصحبه اما بعد: 

فقد نشرت صحيفة الندوة في عددها ٠١۹۰‏ الصادر في ۸۳/٠۲/۱۷‏ 
نحت عنوان: (هذه الصفحات الإسلامية) بقلم ق (تخحرص كل 
الصحف هنا تقريبا وف أكثر البلاد اللاسلامية على أن تخصص بعض 
تدان ريض A‏ للحديث عن الإسلام بين الین والحين فلاذا؟ 
اليس الناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ولو 
باللسان» أليسوا يحملون أسماء إسلامية وتقول شهادات ميلادهم أو حفائظ 
نفوسهم إنهم مسلمون» بل وتقول دساتير دوهم كلها تقريبا إن دينهم هو 
الإسلام؛ فلاذا إذن يكثر الحديث عن الإسلام وإلى أي شيء تېدف هذه 
الست أو هده الات أهي للدعوة إلى الصلاة؟ ما شاء الله المساجد 
تملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على اللإمام استوینا. أم 

هي الدعرة إلى الحج ؟ 59 أن E‏ يتسابقود الى احج والله أعلم 
بالنيات. أم هی إلى الركاة؟ وكثيرون مہم يؤدون الزكاة طائعين أو مكرهين 
إن الاإسلام الذي يكثر الناس الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان لكنه 
يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة. الحياة كلها بكل ما فيها من 
نشاط وبكل ما فيها من قم وتصورات توضح أن الإسلام في صميمه نظام 


AA —‏ ا 


حياة؛ نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قم وعلى أساس 
هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية ونظام 
الأخلاق كا تقوم العلاقات الدولية بين الدول المسلمة وسائر الناس» وعلى 
هذا التصور وحده يحب أن تسير الدعوة إلى الإسلا» وعلى هذا التصور 
سنحاول أن تكون هذه الصفحة إن شاء الله » وإننا ندعو القراء أن 
يكتبوا إلينا حين يكتبون على هذا الاعتبار وبهذه النظرة ) هذا كله أيها 
القارىء كلام المحرر في صحيفة الندوة . 

وأقول وبالله التوفيق. إنه لأمر غريب. وعجب لا ينقضي. أن ينبري 
كاتب ممن يشار إليه في أم القرى مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة 
فيسمح لقلمه أن يكتب في صحيفة سيارة مقالاً مضمونه : دعوة المسلمين 


إلى أن يعرضوا عن ديهم فلا ينشروا محاسنه ولا يدعوا إليه ولا يحذروا من 
مخالفته وأن يتساءل تساؤل المستغرب المستنكر (أليبس الناس مسلمين) إلخ .. 


ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم بمجرد اللفظ فقط بل إلى أدنى من ذلك 
وهو الاكتفاء بمجرد الأسماء الإسلامية كمحمد وعبدالله وعبد الرحمن ونحو 
ذلك وشهادة الميلاد وحفيظة النفوس أو ما هو أدنى من ذلك وهو 
الانتساب الى دولة تزعم أن دستورها الإسلام . سبحان الله ! كيف بلغ لغ الجهل 
بهذا الرجل أو التجاهل للإسلام إلى هذا الحد حنى كتب هذه لمقالة مع أنه 
يعلم نشاط المبشرين في دعوتهم إلى أديانهم الباطلة ونشاط الدعاة إلى 
المذاهب الدامة كالبعثية والاشتراكية واش وتكريس جهودهم في 
تحبيذها وإبراز ما يزعمون أنه من محاسنها وإنفاق الأموال الطائلة في هذا 
السبيل الذي يقود أهله إلى النار. 

أمها المحرر » أين ذهب عقلك حتى قلت هذه المقالة الشنعاء عن دين 


_— ۸4 ده 


الإسلام الذي هو خير الأديانء وأحبها إلى الله وهو دين ودولة وعبادة 
وجهاد وسيف ومصحف وثمقافة وحكم وهو المشتمل عل صلاح امر الدنيا 
والآخرة وعلى سعادة الفرد والماعة في هذه الحياة العاجلة وفي الآخرة. 
أليس دين هذه بعض محاسنه ومزاياه حقيقاً بأن يدعى إليه وتنشر محاسنه على 
صفحات الصحف السيارة وثي المحلات والنشرات وعلى المنابر ويي سائر 
الحفلات والاجيّاعات. أليس خليقاً بأن تكرس الجهود والأموال للدعوة 
إليه والترغيب في اعتناقه وتحكيمه والاستقامة عليه وتزييف ما خالفه من 
الأديان والمذاهب. أليس القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب وأشرف 
دستون قد أمر بالدعوة إلى 0 ونشر محاسنه وحصر الفلاح ي الدعاة اليه 
وحكم 0 أهله هم أ ارت للناس ام به ودعوتيم الهةوإن 
كنت قد نسيت ذلك فاسمع قوله عز وجل هل َلهَزِوء سبل دعو لاله 
لب يرق آنأو نتمعن ې الآبة. أوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة 
أن أتباع الرسول عله على الحقيقة والكال هم الدعاة الى سبيله على 
بصيرة . وسبيله هو الاسلام الذي انكرت على أهله الدعوة اليه. وقال 
5 أل سيل ريك يا يوالم وة اة رر 5 ددِلَهَميالنيمَ 
مي حسن # '"ا آمر سبحانه ف هذه الآبة نبيه ا أن يدعو إلى ا وان 
يحادل عليه بالي ھی أحسن؛ وأنت تعلم وهكذا غيرك من القراء ان کل دين 
وکل مذهب يبمل ولا يدعى إليه ولا تنشر محاسنه بل يغفل عنه وينسى . 
مصيره الى الذهاب والزوال» وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على رغبة 
أهله عنه وقلة اكترائهم به فكيف سمحت لقلمك» بل كيف سمحت لك 
مروء تك وعروبتك إن لم يكن هناك غيرة على الإسلام أن تقول هذا المقال 
)١(‏ سورة يوسفء الآية ٠١۸‏ . 
(؟) سورة النحلء الآية ٠١١‏ . 


الذي مقتضاه وخلاصته : الدعوة إلى نبذ الإسلام والاعراض عنه وألا يذ كر 
في الصحف السيارة بين الناس واي كسة لدين هذا اانه سان انها 
أعظم شأنه والله أكبر وأجل وأعظم من ن أن تکون قيمة دينه ما ذكرته أا 
احرر. وقال عز وجل: ف[ 0 أربت يناي تاس ود اموي 
تهون الْمنكرِ تومن يه 4 7 'وقال جل ذكره: ۾ لتك يك مها 
يدعون إل a‏ ارون لمرو ويتهونَ عن المنكر وأو EF‏ هم 
لْمَمِْحُون» '"' وقال تعالى: ل ماسولا ممن من دڪال اسو وڪيل 
كال نمس ين !"1 تأمل أيه الحرر وتأملوا أا القراء هذه 
الآيات كيف حكم الرب جل وعلا للدعاة إلى الله بالفلاح ونم خير الأم 
وا لاجد أحسن قولاً منهم . وصاحب المقال يحذر من طريقهم وب 
سييلهم ويتعجب منهم تعجب المستنكر والمستغرب ثم تتأمل جميعاً هل 
رضي الله سبحانه من أهر الإسلام بمجرد اللفظ أو التسمي بالأسماء 
الاسلامية أو الانتساب إلى دولة إسلامية» أم طالب المسلمين بالازيمان 
والعمل اللذين يترتب عليهما الفلاح والخير والسعادة بي الدنيا والآخرة؛ إن 
الأمر في غاية الوضوح بل کک س او في الظهيرة» ولكن الأمر كا 
قال الله عز وجل : ل إا لانت لاص ولي مى الفوأليي في 
ضور يي ٠‏ ولول ما خشی من 9 بعض الجهال بهذا المقال وصاحبه 
ماکان حقيقا بالرد عليه لظهور ر بطلانه لكل من بطلع عليه من عامة المسلمين 
فضلاً عن مثقفيهم؛ ونسأل الله ان يهبدي كاتبه وان يردنا وإياه إلى التوبة 
الصادقة. وأما قوله في اخر المقال بعد ما ذكر الصلاة والركاة والحج ما نصه: 


. ٠٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٠١٠٤ سورة آل عمرانء الآية‎ )( 
. ٠۲ سورة فصلتء الآية‎ )۳( 
. 45 سورة الحجء الآية‎ )٤( 


حت 


(إن الاسلام يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها 
نظام كامل للحياة» الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قم 
وتصورات» إن الإسلام في صميمه نظام حياة نظام يقوم على تصور خاص 
للحياة بكل ما فيا من قم وعلى أساس هذا التصور الصحبح يقوم نظام 
الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية ونظام الأخلاق) إلخ.. 

فالجواب أن يقال :لهذا الكاتب: إذا كان الإسلام دينا يتضمن هذه 
الأسس ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئونها فكيف تنكر على أهله 
الدعوة اليه ونشر محاسنه» وتقول إن الناس مسلمون ولو باللفظ إذا كان يكي 

من رادم 2 اللفظ م تتحفق هذه المقاصد وهذه الامش والي خرف 
إلا أخخيرا انه لامر جب وتناقض غريب أو تلبس وخداع ولاذا لم تذ كر 
أنه دين يترتب عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة ويسعد أهله في الدنيا والآخرة 
وانما قصرته على هذه الحياة فقطء أتظن أن هذا الدين إنما جاء للإصلاح 
الدنيا فقط وليس له تعلق بالآخمرة أم ماذا؟ إن المقام واضح لا يحتاج إلى 
تفصيل وکل من له أدنى علم بالإسلام بعلم أنه نظام صالح شامل لكل ما 
فيه سعادة البشرية في هذه الدنيا وني الآخرة» وإئما يجيء الخلل لبعض أهله 
بسبب جهلهم به أو عدم تطبيقهم لاام والواقع قدي سا شاهد 
بذلك لكل من تأمل أحوال المسلمين في صدر الإسلام وني ما بعدذلك. 
فاتق الله أيها الكاتب وحاسب نفسك وتب إلى ربك وارجع عن أخطائك 
فالرجوع إلى الحق فضيلة» بل واجب لا بد منه وهو خير لك في الدنيا 
والآخرة من التقادي في الباطل. وأسأل الله لي ولك ولسائر المسلمين التوفيق لما 
يرضيه والهداية إلى سبيله إنه خير مسئول وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
به وحسبنا الله ونم الوكيل وصلى الله على عبده ورسوله محمد واله وصحبه 
وسلم. 


6 — 


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده وعلى اله 
وصحبه : 

من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقني 
لله وإياهم للفقه في الدين وسلك بي وبهم صراطه الستقم. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : 

فهذه نصيحة أردت منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة التي وقع فيا 
كثير من الناس جهلا مہم وتلاعاً من الشيطان بأفكارهم وعقوهم واتباعاً 
للهوى من بعض من فعلها. 

ومن تلك الأمور ما بلغني أن بعض الناس يدعو إلى عبادة نفسه ويدعي 
اا توهم العامة ان له تصر فا في الكون» وأنه يصلح ان يدعى للنفع والضر 
وهذا من هؤلاء الضالين تشبه بفرعون وأشباهه من المحرمين الكافرين والله 
سبحانه هو المستحق للعبادة ولا يستحقها سواه لكمال قدرته وعلمه وغناه 
عن خلقه. والعبادة لله وحده هي الغاية التي من ایا ارت الرسل 
وأنزلت الكتب وخلق من د وقام سوق الجهادء قال تعالى : 
وما لقت لِلْنَّ والإنى إلا ليون 4“ وقال عز وجل وَمَنْ 


. سورة الذاريات» الآية 5ه‎ )١( 
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ليد عاو © وَإدَا حر الاش كنأ م عن واف يادي 
رن په وقال سبحانه : هل ومن یع ماه لک ھا ءاخرلا برهن سيو نمأ 
ساب نديد لايق لح الْكَيْرويَ 7#" وقال عزوجل: هو ولاتنع 
من ذون أو ما لا ينفعك ولا يضرك إن مَعَلَتَ قإنك إذا مِنَّ يلين ي © 
وقال سبحانه: ِن الله حفر أن دعر بو ویخ فر مادو دك لِمَنيِمَآثُ 17 وقال 


ع 
کک ان اع عر ا 


عزوجل : لد اترك لظ لمعي 4( وقال سبحانه: #وََالَالْمَسيح يلبق 
دو A‏ 5 ر ر 


ی غو ۲ ل ول أله ا 
اسر يل اعبدوا لله ربى وربحكم إنه,من سرك يالله فقد حرم عليه الح 


رو 2 رور 


م م 


ومأو كروما لين نامار 29 وقال سبحانه: ادوا أحباكشم 
و رهھ راان ذو ن الله والْمَِيحَ أب مریم وما مزاللا ليع دوا 
إِلَهَاوجِدا إل إلا ا رور ن4" وقال عز وجل : «#وقضئ 
ريك آل سبدو إَِّاإِيَاهُ ‏ 90 فعلم من هذه الآبات وغيرها أن عبادة غير 
الله أو عبادة غيره معه من الأنبياء والأولياء والأصنام والأشجار والأحجار 
شرك بالله عز وجل ينائي توحيده الذي من اجله خلق الله الثقلين وارسل 
الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إلييا وهذا هو معنى لا إله إلا الله» فإن 
معناها لا معبود حق الا الله . فهي تنق العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحدهكما 


. ٠٥ سورة الأحقافء الآيتان‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة المؤمنونء الآية‎ 
. ٠١5 سورة يونس» الآية‎ )۴( 
. 48 سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(8) سورة لقمان» الآية ١‏ : 

. ۷۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة» الآية 3١‏ . 

(۸) سورة الإسراء الآية ۲۲ . 


Qf — 


قال تعالى :ییاد الله هوالح وان ماعود من دونه هوا هوا يلي ٩‏ 
وهذا هو أصل الدين وأساس الملة ولا تطح العبادات الا بعد صحة هذا 
الأصل ءكاقال تعالى (٠:‏ ومد أو يك وَإِلَ ال نیرت لين أرقت 
SA eal‏ و دن يرن 4 'وقال سبحانه :«ولذ اشرو 1 2 
عنْهممَا انوا يَتَمَنُونَ # ( ومن أجل هذا الأمر العظم أرسل الله الرسل 
وأنزل ا لبيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من 0 العبادة لغير الله 
سبحانه: کا قال عز وجل :لذبن كلأ َة رسود ثعب دوا لله 
وَأحسؤبوا الطلخود لطغوتَ الآية وقال سبحانه  :‏ ا 

رلك فى د أل ل لَه إلا أن مَأعَبِدُونِ ي“ وقال عز وجل : 
و كنك أت اکن ملت فيلت من اَن حك ر حير © آل يبدا إلا لله 
ةوقال سبحانه :ل مدا بلع لين رسأ . 
وَلَِلموا آنا هو له ود ليد کر ولوأ لنب ي ” والآبات في 
ال كثيرة. 

وفي الصحيحين عن النى يي أنه سئل أي الذنب أعظم ؟ قال«أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» والند هو:النظير والمثيل»فكل من دعا غير الله أو عبد غير 
اويا ا را رع ا بن لماو لاد 
ندا لله سواء كان نبيا اووليا او ملكا او جنيا او صنما او غيرذلك؛ لان العبادة 


. 51 سورة الحجء الآية‎ )١( 
. 5 سورة الزمرء الآية‎ (20 
. ۸۸ سورة الانعام» الآية‎ )۳( 
. ١ سورة النحلء الآية‎ )4( 
. ٠٠ سورة الأنبيا» الآية‎ (:) 
. ۲ 2١ سورة هود الآيتان‎ )٩( 
. ٠۲ سورة إبراهيم الآية‎ )۷( 


—— 0 


لله وحده لا يستحقها سواه. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله له قال : 
ويا معاد أتدري ما حق لله على العباد وما حق العباد على الله » قلت : الله 
ورسوله أعلم قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وحق 
العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا » فاده خلق الثقلين لهذا الأمر 
العظيم وهو توحيده وإفراده بالعبادة ونبذ الشركاء والنظراء والانداد له سبحانه 
لا إله غيره ولا رب سواه» ومن دعا إلى عبادة نفسه أو زعم أنه يستحق 
العبادة فإنه كافر يحب أن يدعى إلى التوبة فإن تاب وإلا وجب على ولي 
الأمر قتله» لقول الني مه ٠:‏ من بدل دينه فاقتلوه ورواه البخاري ومن 
الضلال المبين والجهل العظم تصديق الكهان والعرافين والرمالين والمنجمين 
والمشعوذين والدجالين بالأخبار عن المغيبات فان هذا منكر وشعبة من شعب 
الكفر لقول الني ره : « من أتى عرافًا فسسأله عن شي لم تقسبل له صلاة 
أربعين ليلة » رواه مسلم في صحيحه وثبت عنه یله أنه نہی عن إتيان 
الكهان وسؤالهم. وخرج أهل السنن عن الي عي أنه قال : « من أتى كاهنًا 
فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد عَم ) والاحاديك في هذا 
المعنى كثيرة فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة والعرافين وسائر 
المسعودن. وا ان .اا حار عع الات «والتلاعين: بل لياه 
والتلبيس على المسلمين. فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تکن 
الصدور ويعلم الخفايا حتى أنبيائه ‏ ورسلة وماك ا يعلمون شيعا من 
لمغييات إلا ما أخبرهم به سبحانه قال تعالى : ١‏ قل لا يعار من ن¿ في ألسَّموَاتٍ 
لض ل اليب إل الله Ik‏ ان عور 0 '“ وقال 0 0 0 


2 2 عر سد سم © 


. 568 سورة النحلء الآية‎ )١( 


— Q۹1 


صر ماد مرون 4 ”) وقال تعالى : «[ ل 
ضرالا اا و رگن أله لعب لَاسْتَححرثْينَالْمَرر 0 
السو إن أنأ إلا نذير وشي لوم ومن "“ وهذه الآبات وغيرها تدل 
مس لان 1 ل را ل وا بم 
من المحلوقين. من اعتقد أنه يعلم الغيب أو اذا من المحلوقين فقد 
اع على الله الفرية وابعك التحعة وضل ضلالاً بعد es‏ 
فالأمور المغيبة مما استاثر الله بعلمه قال تعالى : ل لن الله عند عم السَاعَةٍ 
وناز ليت و ويَعَلرما ماقا ام وَمَاتَدْرِى نفس مادا ڪيب 0 
وما َدْرِى ا ]ات ا ا 7 بأ # ("قال ابن مسعود : کل 
شيء أوني نبيكم 2 غير خمس : إن ل عت ولا EN‏ 
الأية » وقالابن عباس هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى» ولا يعلمها ملك 
مقربه ول ی مرسل» فن ادي ا فقد كفر بالقرآن؛لأنه 
خالفه» ثم ان الأتياء فلن كيرا من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم. 
فالإيمان بالغيب من أركان الإيمان ومن صفات المؤمنين اا 
وادعاء علم الغيب والأخبار بالمغيبات من صفات الكهنة الزائغين عن الهدى 
ومن صفات الدجالين والمشعوذين والعرافين الذين ضلوا عن الصراط 
المستقم وأضلوا غيرهم من جهال المسلمين» وقد قال الله سبحانه :ف وعنده 


و ماس 


ملعي ٍِلَاملمي] كاجو 4 الآبة. وصح عن رسول الله می أنه 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية ٠١‏ . 

(۲) سورة الأعراف, الآية ١84‏ . 

(*) سورة لقمان» الأية 4" . 

. "4 سورة لقمانء الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام» الآية 8ه . 


دلاة_ 


ر 


قال : ١‏ مفاتيح الغيب خمس » ثم قرأ قوله تعالى : ناله 
وبر الْعَيََ ي الآية. فالواجب على على أهل العلم أن ينبهوا على ما يقع 
فيه الناس من الخطأ العظم في هذا الباب ر لام مسئولون علهم 
الله ا قال تعالى : ê‏ لو يتسلهم لزنيو ب وال ارعن لمالا 
اكوا لقت لق ما اوا سن 0 وكذا الاعتقاد أن بني هاشم 
ذنهم مغفور ولو فعلوا ما 0 7 غاية الجهل والضلال. فان الله لا ينظر 
| لالتعا نيدوالا جاجدو اسان وانما ينظر إلى القلوب والأعال»ف فن امتثل 
او واجتنب نواهيه ولازم التقوى وابتعد عن المعاصي والمحالفات فهو 
الكريم عند الله سوا ء كان عربياً أو عجمياً وسو اء كان من بني هاشم أو من 
غيرهم فالأحساب 0 0 اعدا کا قال ال :ا الاس إِنا 
حلفت من در وأنى بعلتو شعوبا وقبايل لتعارفواً إا 
َه اک 4 0 وقال ت الله عَم ٠:‏ إن الله لا ينظر إلى صو رکم ولا إلى 
أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » وقال : « ألا وإن في الجسد ممضغة إذا 
ملعيه فل اكبيد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » 
وهذا أبو طالب وهو عم رسول ل الله ریه لم بنفعه قربه من رسول الله َي 
وة العريق» وقد خرص :رسو لله على أن يشهد أن لا إله إلا الله حتى 
يحاج له بها عند الله فلم يفعل؛ لأن الله سبحانه كتب في الأزل أنه يموت على 
دين الاباء والاجداد وهو الشرك وعنادة الاصنام ونهى نه نبيه عن 
الاستغفار له فقال: چ ماکان لي وََلْرِينَ + اموا أ س غفروأللمشركينَ ول 
انلف و الى لا بلك هداية أحد إذا لم يبده 4 
(۲) سورة المائدق الآية 1۳ . 
(۳) سورة الحجراتء الآية ١8‏ . 
(4) سورة التوبةء الآية ٠١١‏ . 


س 


چ انك لا تجَرى من أحببك وک اه ہیی من سآ وهكذا أبو 
هب وهو e‏ 
القيامة وهي ف تبت يدای لهب وو َب ې ٩‏ فالمعيا ر الحقيق هو اتباع ما 
في القران الكرم والسنة المطهرة قولاً وعملاً واعتقاداء أما السات فإنها 
3" ولا نحدي كا قال ی :من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) وقال :يا 
معشر قريش اث شتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيمًا ؛ وهكذا قال 
لعمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة. ولو كان النسب ينفع 55 لنفع 
هؤلاء. 

و لانور 7 والاعتقاد الفاسد والضلال المبين ما يعتقده بعض 
المغفلين والجهال في بعض الحرفين والمشركين الضالين المضلين أنهم يشفون 
المرضى ويدفعون عنم افر ويجلبون النفع نعوذ بالله من العمى والضلال. 
وهذا يناي الإيمان باه وأنه النافع الضار الرازق انحبي المميت المدبر لور 
تعالل الله وتقدس عا 0 الضالون المفترون» قال تعالى :لوو إن يسك أله 

ڪات د لاهو و إت ردك یر لارا مضل 9 فن اعتقد أن 
الا بنفعه أو بضره أو يشفيه من دون الله فقد كفر بلله وبكتابه وعلائكته 
ورسله» قال تعال الأكرم خلقه : ل زلا انف ضراو رَسَنَا © فل 
ل ن حير 2 آله كي ول 35 ِن دون ملا ® لجا الله 
وَرِسليوٍء 5( وقال : چ ر ملك لتفسى تفْعا ولا ضرا إل ا 
رت ميو ١‏ *» وقال رسول الله ا : (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


. سورة القصصء الآية 5ه‎ )١( 
. ١ سورة المسد, الآية‎ () 
. ٠١۷ سورة يونسء الآية‎ )۳( 

. ۲۳ - ۲۱ سورة الجن الآیات‎ )٤( 


.\AA سورة الأعراف» الآية‎ )٥( 


2-9 


۹۹ ب 


فاستعن بالله » فالنبي تله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره فغيره 
ا أولى. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح أو ولي من الأولياء وظن 
فيه نوع من الالهية مثل أن يقول : يا فلان اشفني 5 انصرني 5 ارزقني أو 
أغنني ونحو ذلك فان هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل. 
وكذا من جعل بينه وبين الله وسائط حردن ليع ويدعرهم ويسأهم فإنه 
بكفر إجاعأ فن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو روح أو غير ذلك 
الي ي كشف كربة 1 قضاء حاحة او رفع مرض ا دفم لاء دون الله 
سبحانه فقد وقع في ضلا لکبیر» وق واد من الجهل خطيرء فهوعل شفا حفرة 
فق الشيغير لكوية قد اشر بالله العظمءوهكذا من ذكر أحداً من الصالحين 
والأولياء وغيرهم على وجه طلب الاامداد منه فقد أشركه مع الله اد لا قادر 
على الدفع والنفع غيره سبحانه وا ا غا ا لحي الحاضر القادر 
والاستعانة به فيما يقدر عليه ما يحور رافلا ترج في دلك ولي دالا في 
لعسيو المسلمين لقول الله عز وجل في قصة موسى :ل شاه 
ای من شِيِمَيْوِء عل الى مِنْ عدو 27 ولأدلة أخرى من الكتاب 


م م سے م 


والسنة 5 هذا المعنى » والله ولي التوفيق. 


ومن الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من بني هاشم يقولون : إنه 
لا يكاففهم أحد'فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم وهذا خطأ 
عظيم وجهل کبیر وظام للمرأة الله ورسوله قال الله تعالى: 
ل يكأيها الاس اة HE‏ و وجعلتک شعو یاوق ایل حارفا اانا ڪرم 


. سورة القصص» الأية ه‎ )١( 


عند أ َم » ١‏ وقال سبحانه : $ لتنا الْمْؤْمئُوت وة 4 © 
وقال : ل وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُؤْوِستُ 7 اليا بعْض 4 © وقال 
و النتجات لھم تمع أن ل ایم ملعيل ینکن ازا 
بعَضْكم ربعن # 47 وقال 0 لله َه :الافضل لعربي على عجمي 
و لصحي على حزن ولا لأبيطن على أ سوه ول اسو عدي ایض إا 
بالنقوىء الئاس من آدم وآدم من تراب ) وقال َه : « إن آل بني فلان ليسوا 
لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين » متفق عليه. 

وقال الني : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه 
إلاتفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » خرجه الترمذي وغيره بإسناد 
حسن» وقد زوج الني َه زينب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارئة 
مولاه» وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان. 
وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت E‏ وفك بغرن 
القرشية. وزوج ابو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة القرشي ابنة اخيه الوليد سالما 


رھ 2 


مولاه وهو يق لامرأة من الأنضان. وقد قال الله تعال :$ لطبت للطيَبِينَ 
و 2 یلام کې( 06 وكذازوج الني علا أبنتيه رقية وأم كلثوم عهان 
زرفت أن لقا ابن الربيع احدرحت a‏ عه حمسن ودين 
بني هاشم» وزوج علي عمر بن الخطاب ابنته 1 كلثوم وهو ا 
وتزوج عبدالله بن عمرو بن عهّان فاطمة بنت الحسين بن ې على وهو أموي 
لاهاشمي» وتزوج مصعب بن الزبير اختباسكينة وليس هاشميا بل اسدي من 
)١(‏ سورة الحجرات, الآية ١7‏ . 

(۲) سورة الحجرات» الآية ٠١‏ . 

(؟) سورة التوبةء الآية ۷١‏ . 

(4) سورة آل عمران» الآية ٠۹١‏ . 

. ؟١ سورة النور الآية‎ )١( 


5 EN a 


أسد قريش» وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب 
الحاشمية ابنة عم الني ي وهو كندي لا هاشمي », وهذا شيء كثير. 
والفضبود زياد بطلان ما يدعيه بعض الماشميين من رم تزويج الماشمية 
بغير الشاشمى او كراهة ذلك» وإنما الواجب 8 ذلك اعتبار كفاءته ن الدين 
فالذي أبعد أبا طالب وأبا هب عدم الاسلام والذي قرب سلان الفارسي 
a‏ الرومي بشي اعا هو الا يان و 0 واتباع 
حبس 0 ا 1 : 000 9 مه فيحصل u‏ حمد 
عقباه من الفساد وتمطیل النسل أو تقليله» وقد قال تعالى: في وأنكحوأ 
آل منک والْصَلِحِينَ من عبار ناڪم إن ونوا را شا 
5 فامر بإنكاح ح الأيامى أمراً مطلقاً ليعم الغني 
الف وسا صا المسلمين. واذا كانت الشر يعة الإسلامية قد رغبت ي 
الزواج وحئت عليه فإن على المسلمين ان يبادروا إلى امتثال امر الله وامر 
رسوله» حيث قال رسول الله و : ويا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
رن على صحته: فعلى الأولياء أن بتقوا ا فانہن اما 

في أعناقهم وأن الله سائلهم عن هذه الأمانة فعلهم أن يبادروا إلى تزويج 
بناتہم واخواتهم وابنائہم حتى يؤدي کل دوره ي ا ويقل الفساد 
والحراكم . ومن المعلوم ان حبس النساء : عن الزواج ح او تاخيره سبب ف فشو 
الجرانم الأخلاقية وانتشارها الي هي من معاول الهدم والدمار» فيا عباد الله 
اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله علييم من النات والأخوات 
وغيرهن وني إخوانكم المسلمين»واسعوا جميعا إلى تحقيق الخير والسعادة في 


. ٠۲ سورة النورء الآية‎ )١( 


— 4 


امجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجرائم. واعلموا أنكم 
مسئولون 0 وحزيونعلى أعرالكم قال الله تعال : «[ مورت ناهم 
مين انويع مون وقال غر وجل # ويله ماف الْسَمنوتِ 
LS‏ سوا يما لوأ وزی لد نَ خسنو اَی ٠04‏ 
وبادروا إلى تزويج بناتكم وأبنائكم «تتدين بنبيكم یله وصحابته الكرام 
رضي الله عنهم والسائرين على هديهم وطريقتهم وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج 
وعدم المغالاة ي المهور واقتصدوا في تكاليف الزواج واجتهدوا ي اختيار 
الأزواج الصالحين الأتقياء ذوي الأمانة والعفة. رزق الله الجميع الفقه في 
الدين والثبات عليه وأعاذنا وإيا كم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات 
أعالنا. وجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن كا نسأله أن 
يصلح ولاة أمور المسلمين ويصلح مهم إنه على ذلك قدير وصلى الله وسلم 


على نبينا محمد واله وصحبه. 


. ٩۳ › ٩۲ سورة الحجرء الأيتان‎ )١( 
١ سورة النجمء الآية‎ 0) 


کے ۳ے 


الدعوة إلى ایز )١(‏ 
وأثرها في انتشار الإسلام 


الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعالنا من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له. وأشهد أن مدا عيده ورول ل 
وعلى اله واضيهانة ومن سلك سبيله. واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


اما بعد: فإني أشكر للمسئولين في الرابطة ما تكرموا به من تقديم الدعوة 
إلي للمشاركة ي موسم الرابطة الثقائي لهذا العام ١4"اه.‏ 

وأسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذا الموسم. وأن يكلل جهود 
القائمين عليه بالنجاح. وان يحزل هم المثوبة. إنه خير مسئول. 


وقد رأى 0 الرابطة أن تكون المحاضرة في «أثر الدعوة في انتشار 
الإسلام» وقد أجبتهم إلى ذلك. ورايت أن يكون العنوان ما سمعتم وهو 
فضل الدعوة. ومن هذا يعلم أن هذه المحاضرة ذات شقين:أحدهما: يتعلق 
بفضل الدعوة» والثاني : يتعلق بأثرها في انتشار الإسلام . 

أما ما يتعلق بفضل الدعوة. فكل من له أدنى إلام بالعلمء يعرف أن 
الدعوة شأنها عظم» وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل عليهم 
)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في موسم رابطة العام الإسلامي الثقاني بمناسبة موسم حج عام 


۱ه وطبعتها الرابطة في كتابها السنوي باسم الندوة من ص88 ٠١١‏ وقد أجرى عليها سماحته 


ا عست 


الصلاة والسلام هم الأنمة في هذا الشأن. وهم الأئمة في الدعوة» وهي 
وظيفتهم. لأن الله جل وعلا بعثيم دعاة للحق » وهداة للخلق عليهم الصلاة 
والسلام» فكفى الدعوة شرفاء وكفاها منزلة عظيمة أن تكون وظيفة الرسل 
وأتباعهم إلى يوم القيامة الات انه تعالى ي كتابه المبين :ل ولقدبعٽتا ق ڪل 
أمَة رسوا أت أعْبدُوا لواح نبوا دحوت 2 7 فين انه وتعال أن 
الرسل مها بعثوا بهذا الأمر العظيم الدعوة إلى عبادة الله وحده» 
واجتناب الطاغوت . 

والمعنى أنهم بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة» وتخصيصه بهاء 
دون کل ماسواه» ونحرير الناس من عبادة الطاغوت. إلى عبادة الله وحده. 

والطاغوت كل فا جد دون اة من جر وج اما ما عد من 
دون الله من الأنبياء والصاحين والملائكة فليس العبود منهم طاغونًاء ولكن 
الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك وإلا فالرسل والملائكة 
والصالحون يبرؤون إلى الله عز وجل من عبادة من عبدهم. 

فالطاغوت كل ما عبد من دون الله من المهادات» ومن العقلاء الذين 
يرضون بذلك كفرعون وأشباهه» أما من لا يرضى بذلك فالطاغوت هو 
الشيطان الذي دعا إلى عبادته وزينها . 

وقال عز وجل : ل رُسْلَا ميري ومين ایکون تاي عَلَامَ 
و ر د ا شل د فبين سبحانه وتعالى أن الرسل بعثوا 008 
ومنذرين » مبشرين من أطاعهم بالنصر والتأييد والجنة والكرامة» ومنذرين 
من عصاهم بالخيبة والندامة والنار. 
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8 بعثتهم أقامه الحجة . ٠‏ وقطع المعذرة . حتی لا يقول قائل ما جاءنا 
a‏ بشير ولا دير فاه اب وتعبالى بعت الرسيل أقامة للحجة . را 
للمعذرة يعدا كلق ونان للد وإرشادا للعباد إلى أسباب النجاةء 
وتحذيرا لهم من اا الاك عليهم الصلاة والسلام فهم خير الناس 


وأصلح الناس. وأنفع ان الا ون ود لور يما ىن 
00 - م 2 e‏ 


س 2 


فأخير كاه ل بعث 8 ازل کے ا عليه الصلاة والسلام 
شاهداً وا ويدوا وداعياً الى الله فعلم بذلك أن وظيفة الدعوة إلى الله 
هي تبليغ الناس الحق. وإرشادهم إليه. ونحذيرهم مما حالفه ويضاده. 
وهكذا أتباعهم إلى يوم القيامة. مهمتهم الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى 
ما خلقوا له. وتحذيرهم من أسباب الغلاك. کا قال عز وجل: ‏ فَلهَذوء 
َب آذ ع وال الدع بص رة اناوس أَبَموْوَسِنَ آلو رمآآک ات 
مرک 4 9 : “فاه الله لنيه أن يبلغ الناضى' أن سه التي هو عليها الدعوة 
إلى اللدعز وجل» وهكذا أنباعه هم على ذلك . والمعنى: قل يا محمد؛ أو قل 
يا أيها الرسول للناس: هذه سببلي أنا ومن اتبعني. فعلم بذلك أن الرسل 
وأتباعهم هم أهل الدعوةء وهم أهل البصائر» فمن دعا على غير بصيرة 
فليس من أتباعهم. ومن أهمل الدعوة فليس من أتباعهم» وإغا أتباعهم 
على الحقيقة هم الدعاة إلى الله على بصيرة» يعني أتباعهم الكُمّل الصادقين 
الذين دعوا إلى الله على بصيرة. ولم يقصروا بي ذلك. وعملوا بما يدعون 
إليه. وكل ما حصل من تقصير في الدعوة» أو في البصيرة كان نقصا في 
الاتباع. ونقصاً في الايمان وضعفاً فيه فالواجب على الداعية إلى الله عز 
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وجل. أن يكون ذا بصيرة: أي ذاعلم » فالدعوة على جهل لا تجوز أبدا. 
لأن الداعية إلى الله على جهل يضر ولا ينفع » ويخرب ولا يعمرء ويضل ولا 
بدي . فالواجب على الدعاة إل الله اه وتعالل التاسي بالرسل ا 
والعلم والنشاط في الدعوة: # قل هلو سبيل أَدْعْوَأ إلى اله عل 
بَصِيروَيه '"' فالدعوة إلى الله عز 0 هي سبيل الرسل وطريقهم عليهم 
الصلاة والسلام . وي ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتباع الرسل . 
المقتدين بهم؛ السائرين على منباجهم عليهم الصلاة والسلام. ومن شرط 
ذلك أن يكون الداعية على بصيرة وعلم وبيئة. بما يدعو إليه. وما يحذر منه 
حتى لا يضر الناس. وحتى لا يدعو إلى ضلالة وهو لا يدري. أو يدعو إلى 
باطل وترك حق وهو لا يدري. حتى يكون على بينة ليعرف ما يدعو اليه 
وما يدعو إلى 5 وقال عز وجل: # دك سبل ریک يليك 
وألموعظة سند حي لهم الى ]5 ب . هذا الأمر العظيم وإن 
كان موجهاً إلى سول الخ ی فهو ع ام خوطب به 
الني ي فهو الأصل والأساس . وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. 
ولكنه مع ذلك موجه للامة 1 لأن القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له 
في الأمر والنبي الا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. 
فالدعوة إلى الله فرض كفاية على الجميع» وواجبٍ على ا 1 الله جل 
وعلا : 8 کان کہ ف رَسُول مهسو و ال انر أا جوأ الله والموم 
ونه كيرا ” فعلى المسلمين أن يتأسوا بنبهم الصلاة 
والسلام في الدعوة إلى الله. والتوجيه إليه. وإرشاد العباد إلى اسباب 
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النجاة: وتحذيرهم من أسباب الاك. وني هذه الآية العظيمة بيان كيفية 
2 واسلوبها. ونظامها وما ينبغي للداعي أن يكون عليه : دعل سيل 

رَيْكَ بألكمةٍ 4 قال غك الق سن ذلك ابات 
والأحاديث. يعني ادع إلى الله بايات الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. لما فيها من الحكة. ولا فا من الفقه والردع والبيان والإيضاح 
والكلمة الحكيمة هي التي فيها الردع عن الباطل. والتوجيه إلى الخير: وفيها 
الإقناع والتوجيه إلى ما فيه السعادة. 


' فالداعي إلى الله جل وعلا. ينبغي له أن يتحرى في دعوته ما يقنم 
المدعو. ويوضح الحق . ويردعه عا يضره. بالأسلوب الحسن الطيب: اللين 
الرقيق. ولهذا قال بعده : ول والموظ دالس :و فليكن الداعي ذا حكة. 
- وذا موعظة حسنة. عند الحاجة إليها. فهو يوضح الحق ويبينه. ويرشد إليه 
بالايات والاحاديث الواضحة البينة الصحيحة. حتى لا يبقى شبهة 
للمدعو. 


ومن الحكمة إيضاح المعنى وبيانه بالأساليب المؤثرة التي يفهمها المدعو 
وبلغته الي يفهمها حتى لا تبقى عنده شہة. وحتى لا يحفى عليه الحق 
بسبب عدم البيان. أو بسبب عدم إقناعه بلغته. أو بسبب تعارض بعض 
الأدلة. وعدم بيان المرجح . فإذا كان هناك ما يوجب الموعظة وعظ وذكر 
بالآبات الزواجر. والأحاديث التي فيا الترغيب والترهيب. حتى ينتبه 
المدعو ويرف قلبه. وينقاد للحق . اا لى موعظة 
وترغيب وترهيب على حسب حاله. وقد يكون مستعدا لقبول الحق. فعند 
أقل تنبيه يقبل الحق. وتكفيه الححمة. وقد يكون عنده بعض العنع وبعض 
اللإعراض فيحتاج إلى موعظة وإلى توجيه. وإلى ذكر ايات الزجر 
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والترغيب. وأحاديث الزجر والترغيب والترهيب حتى يلين قلبه» ويقبل 
الق 

وقد يكون عنده شبه فيحتاج إلى جدال باي هي الخ ا 
الشببة . و يتضح الحى ولهذا قال جل وعلا: « وله اَل هى 
E‏ حسن ې . 

فإذا كان المدعو عنده بعض الشبه. فعليك أيها الداعي أن توضح الحق 
بدلائله . وأن تزيح الشبهة بالدلائل التي تزيحها. حتى يبقى معك المدعو على 
أمر بين واضح ٠‏ وليكن هذا بالتي هي أحسن؛ لأن العنف والشدة قد يضيعان 
الفائدة . وقد بسو فلب المدعو بسبب ذلك ونحصل له به اللأعراض والتكر 
عن القبول فعليك بالرفق والحدال بالتي هي احسن حتى يقبل منك الحق ٠‏ 
وحتى لا تضيع الفرصة. وتذهب الفائدة سدى. بسبب العنف والشدة. 
مادام صاحبك يريد منك الحق. ولم يظلم ولم يتعد. أما عند الظلم 
والتعدي فله نبج | خر. : وسبيل آخر »کا قال جل وعلا :ف ولايحديلو ا أَهلَالْكتب 
إلا ياق هى اخسن إلا رن موا ا نهر . فإذا كان أهل الكتاب 
يحادلون بالي هى أحسن. فالمسلمون من باب أول أن يحادلوا باي هي 
دي لا اي Ns‏ 
والتوبيخ . وقد يستحق التاديب والسجن. إلى غير ذلك على حسب ظلمه. 

والآياك في فضل الدعوة. والحث علا كثيرة. ولكن من أهم ذلك 
واوقتفه ما ا ٠‏ ومن هذا قوله سبحانه وتعالى : 00 E‏ اع 
دعا إلا و عمل صلا وال لى يليت 4 في هذه الآية 
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الكريمة بيان أنه لا أحسن قولاً ممن دعا إلى الله. وني ذلك غاية الحث على 
الدعوة. وغاية التحريض عليها. إذا كان لا أحسن قولاً. تمن دعا إلى الله 
فحقيق بالمؤمن. وحقيق بطالب العلم أن يبادر ويسارع إلى هذا المقام 
العظم . ٠‏ مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهو الدعوة إلى الله والاإرشاد 
الى دينه الحق. وهذه الطائفة رأسها وأنمتها الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وهم أحسن الناس قولاً. وهم أنمة اهدي 'والدعوةة > وهم أولى الناس 
بالدخول تي هذه الآية الكريمة. لأنهم القدوة والأساس في الدعوة إلى الله 
عز وجل عليهم الصلاة والسلام. 
ہو یسوون د اا أَنَهوَحَمِلَصبِحَاَكَالَ إن 

لْمُسَلِينَ 4" هذه الأ العظية تن لان الداعي إلى الله e‏ 
أن يكون ذا عمل صالح يدعو إلى الله بلسانه. ويدعو إلى الله بأفعاله أيضا. 
ولهذا قال بعده لل وََمِ لصا فالداعي إلى الله عز وجل يكون داعية 
باللسان. وداعية بالعمل . DT‏ ولا من بهذا العا من الناين + ٠‏ هم 
الدعاة إلى الله بأقوالهم الطيبة . وهم يوجهون الناس بالأقوال والأعال. 
فصاروا قدوة صالحة ي أقوال هم وأعالهم وسيرتهم . 

وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعاة إلى الله بالأقوال 
والأعال والسيرة» وكثير من المدعوين ينتفعون بالسيرة أكثر مما ينتفعون 
بالأقوال ولا سما العامة وار باب العلوم القاصرة فإنهم ينتفعون من السيرة 
والأخلاق القاضلة والأعال الصالحة ما لا ينتفعون من الأقوال التي قد 
لايفهمونهاء فالداعي إلى الله عز وجل من أهم الههات في حقه أن يكون ذا 
سيرة حسنة وذا عمل صالح وذا خلق فاضل حتى يقتدى بفعاله واقواله 
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وسيرته. قال إِنَى مِنَالْمُسَلِمِينَ ٠‏ بي الداعي بضرح عار عليه ويبين أنه 

على المج الأسعى . ٠‏ على الحق . يقول هذا معتزاً به فرحا به مغتبطاً به لا مرائيا 
ولامفاخرا ولكه من للق يول آي عل راط مسقم ارامت الان 

لست نصرانياً ولا يهودياً ولا وثنباً ولكنني مسلم حنيف أدعو إلى الله على 
بصيرة أدعو إلى ديني»› أدعو الى الحق» ويقول هذا عن اغتباط» وعن سرون 
وعن اعتراف صادق» وعن ايمان بما يدعو | اليه حتی يعلم المدعوود نه عل 
بينة» وأنه على طربق واضح ومنبج صحيح وَأنه اذا دعا 1 لى الاإسلام فانه 
يدعو إليه وهو من أهله. ليس يدعو إليه وهو من غير أهله بل هو يدعو إليه 
وهو عليه اخذ به ملتزم به ay‏ الدعاه قد بدعرة داكي ارقم كن 
خلافه. لكن دعوا اليه اما لمال أخذوه وإما رياء وإما لأسباب أخرئ لکن 
الداعي الصادق إلى الله يدعو إلى اللإسلام لأنه دينه ولأنه الحق الذي 
لا يجوز غيره . ولأنه سبيل النجاة وسبيل العزة والكرامة ولأنه دين الله الذي 
لا يرضى سواه سبحانه وتعالى. 


فهذه الآية العظيمة فيها الحث والتحريض على الدعوة إلى الله عز وجل 
وبيان منزلة الدعاة وا ا الناس قولا اذا صدقوا في قوم وعملوا 
الصالحات وهم أحسن الناس قولاً ولا اجا اخ مہم قولاً أبداً وعلى 
رأسهية الرسل عليهم الصلاة والسلام, > ثم أتباعهم على بصيرة إلى يوم القيامة. 

ومن الدعاة إلى الله الداخلين في هذه الآية المؤذنون فإنهم دعاة إلى الله 
ينادون على رؤوس الأشهاد بتكبير الله وتعظيمه والشهادة له بالوحدانية 
ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة السلا فهم من الدعاة إلى الله وهم داخلون في 
هذه الآية الكريمة .وما صح في السئة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في 


شان الدعوة وفضلها قوله عليه الصلاة والسلام لما بعت غلبا رضن الله عنه 
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إلى خيبر قال : «أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم » متفق 
عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 


أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق وإن لم يقسم أن هداية رج 
واحد على يد علي رضي الله عنه خير له من حمر النعم فدل ذلك على ان 
الدعوة إلى الله شأنها عظم وأنها منزلة عظمى. وفي هذا بيان أن المقصود من 
الدعوة والجهاد ليس قتل الناس ولا أخذ أمواهم ولكن المقصود هدايتهم 
وإنقاذهم تما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلات إلى النور وانتشاهم 
من وهدة الضلالة وأوحال الرذيلة إلى عز الهدئ وشرف التقوى. وهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : « والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك 
من حمر النعم ) . 


وفيه من الفوائد حث الغزاة وأئمة الغزو على التريث وعدم العجلة في 
القتال وان يجحتهدوا بي الدعوة وإرشاد المدعوين وتنبييهم على اسباب 
النجاة لعلهم يرجعون ويجيبون الداعي» ولعلهم يتركون القتال ويدخلون في 
دين الله سبحانه وتعالى: فليس مقصود المسلمين ولامقصود الإسلام والجهاد 
القتل وسبي النساء والذرية والأموال؛ وإنما اللقصود من ذلك هداية الناس 
وإرشادهم إلى الحق الذي خلقوا له كا سبق» فإذا امتنعوا واصروا وم يقبلوا 
الح بعد ذلك فالجهاد يفر اليه عند الحاجة أما اذا كفت الدعوة وقبلوا 
الحق فلا حاجة إلى الجهادء وإنما يصار إليه عند امتناع المدعو وعدم قبوله 
الحق فعند هذا شرع الله الجهاد بالسلاح لقمع اللبطلين وإزاحتهم عن طريق 
الدعوة» وإخراج الناس من الظلهات إلى النور وفتح الطريق امام الدعوة إل 
الله عز وجل حتى ينتشر الاإسلام في ارض الله. وفيه من الفوائد ايضا الدلالة 
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على أن هداية واحد و حمر النعرءيعني: :أن الهداية لواحد من الكفار على 
يدك أا الداعي أو يلاف خير عظم وفضل كبير. قال بعض الأئمة: 
معنى ذلك: : خير من الدنيا وماعليها؛ ؛لأنالدنيا زائلة والآخرة باقبة فخيرها ولو 
كان قليلاً خير من الدنيا وما عليهاء ولهذا قال له: «موضع سوط 
أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها » . 


وإنما ذكر وه حمر النعم لأن حمر النم» أنفس أموال العرب وأرفعها 
عندهم فثل بهاء وإلا فاللقصود أن هداية رجل واحد أو أكثر من ذلك خر 
من الدنيا وحطامها الزائل الفاني .. وقال عليه الصلاة والسلام : « من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله » أخرجه مسلم في الصحيح وهويدل على أن من 
دعا إلى الخير وارشد إليه كان له مثل اجر فاعله» وهذه فضيلة عظيمة للدعوة 
وشرف عظم للدعاة أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم مثل أجور من هداه الله 
على أيديهم. فياله من خير ويا له من فضل ويا لها من منزلة. فيا حي ادع 
إلى ربك وإلى دينك وإلى اتباع نبيك عليه الصلاة والسلام يحصل لك مثل 
اجور من هداه الله على يديك هذه مزية عظيمة وفضل كبير وي ذلك حث 
وتحريض للدعاة على الدعوة والصبر عليها إذا كنت تحصل بذلك على مثل 
أجور من هداه لله على يدك فحقيق بك أن تشمر وأن تسارع إلى الدعوة وأن 
تصبر عليها وني هذا خير عظيم وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسام 
أيضاً في الصحيح « من دعا إلى اى كان لقع الأجر ا أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيا » وهذا أيضًا فضل عظيم : ١‏ مسن 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » وهذا مثل ما 
تقدم في حديث : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . 


1١١7‏ سد 


| وهذه الأحاديث وما حاء ي معناها فہا الحك والتحريض على الدعوة 
وبيان فضلها وانبا ي منزلة عظيمة من الإسلام وانها وظيفة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وقد بعث الله تعالى الرسل جميعا دعاة لله عرز وجل 
ومبشرين بدينه ومنذرين من عصاه فحقيق بك أيها المؤمن أن تسير على 
منباجهم الصالح» وأن تستمر على طريقهم الواضح بالدعوة إلى الله والتبشير 
بدينه» والتحذير من خلافه» واعا يتم هذا الفضل وبحصل هذا الخير 
ويتضاعف» بالصبر والاإخحلاص والصدق ف ضعف صيره أو ضعف صدقه 
أوضعف إخلاصه لا يستقم مع هذا الآمر العظم . ولا بحصل به المطلوب > ينبغي» 
فالمقام يحتاج إلى إحلاص فالمرائي ينهار ولا يثبت عند الشدائدء ويحتاج إلى 
صبر فذو الملل وذو الكسل لا بحصل به المقصود عن التمام فا لقام ياج إلى 
إخلاص وإلى صدق وإلى صبرء كما قال سبحانه وتعاللى 0 
0 يو" وکا قال سبحانه اياي يساما ئش 
لَه وَكُونُوأمَمَألصَددِقِيَ #” وقال عز وجل : وض یروا ا 
الور لا بد من الصدق کا قال عز وجل :هل ها يم ينع 
الصَلدقين صِدْه م ولا بد من الصبركما قال جل وعلا : :ل وَأصيروأ 
ناح الصیریی 4 وكا قال سبحانه: ف وحعلت امم أيه هدو بارت 
اص د تاروث 4“ فالصب واليقين تال الإمامة في الدين . 
فالدعاة 2 الله عز وجل اذا صيروا وصدقوا وكانت دعوتهم عل علم وعل 
بصيرة» صاروا أئمة للناس یقتدی ہم ى الشدة والرخاء» والعسرواليسر» كا 


. ٠١۸ سورة يوسفء الآية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة التوبةء الآية‎ 
. 45 سورة الأنفالء الآية‎ )۴( 
. ١١8 سورة المائدة» الآية‎ )٤( 
. 45 (ه) سورة الأنفالء الآية‎ 
. ۲٤ سورة السجدة» الآية‎ )7( 
سد‎ 


ص ص صر« م ام م م 


سبق في قوله تعالى چ وحمت امھ م يس سهد وني امنا لماص روا وکا وأا 
قوي به ٩‏ فعليك يا عبدالله بالصر على دعوت و إيمانك وعملك 
الصالح وعليك باليقين في أعالك . ٠‏ كن على بصيرة . تعلم وتفقه وتثقف في 
الدين وكن على بينة في أمورك حتى تکون دعوتك عن صبر وعن يقينء وبهذا 
کون اماما يقتدى به . وتکون , اماما وقداوة واستؤة صناكة ف اغعاللك: الطية 
وسبرتك الحسنة . ويبذا ينتبي الكلام على فضل الدعوة وهوالشق الأول 


أما الشق الثاني :وهو أثرها في انتشار الارسلام . فنقول ان الله جل وعلا 
چ سيق علييم الصلاة والسلام دا للحق وهداة للخلق للخلق وم 
لقنا أن الرسل الأولين كانوا حاهدون على دعوتهمء وإ عا د کر الله الجهاد بعد 
بعث موسى عليه الصلاة والسلام. 
ومن وقت آدم إلى نزول التوراة كان الرسل دعاة فقط ليس هناك جهاد 
فانتشر اللإسلام بالدعوة والبيان والكتب المنزلة من السماء فكان الرسل 
علييم الصلاة والسلام يدعول إلى الله ويندرون الناس فانتشر دينهم 
وإسلامهم بالدعوة من عهد ادم إلى أن بعث الله موسى عليه الصلاة 
والسلام. 
والإسلام هو دين الله قال جل وعلا: # إن ال عند أ 
الاسم ی ”) فهو دين الله 3 المرسلين وجميع الم ىا قال سبحانه 
وتعالى عن نوح :8 وَأمرثنا رين السلی ی # 2 وهو أول الرسل 
وقال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما:(كان بين ادم ونوح عليهما 


. سورة السجدة الآية 4؟‎ )١( 
. ١9 سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 
. ٩۱ سورة النحلء الأية‎ )۳( 


ل 1١١6©‏ هه 


الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم عل الإسلام حتى وقع الشرك ٤‏ قوم 
نوح) وقال جل وعلا في قصة إبراهيم وإسماعيل وهما يعمران الكعبة:# ريا 


مس و 02> ر سه )> 52 ےر وہ رگ ف نه ور سال ال و عر سر رسد 
واجعلنامسلمين لك ومس د ريا أمَةمُسَلِمَة للت وأرنا ما سِكاويبْعَلنا 


إِنَكَ أنت الوا تا( 4 ١‏ فطلا أن يكوا مسلمين:: وقال فى أقصة 
: سس سر ل ادوس معي | رع رس يه . r2‏ م مه 04 
يوسف :انت وليف الد نيا وا لاخ رة وی مُسَلِما وَأَلَحِقَ نْبا لصَدلِحينَي "° 


ر 0 سے 


قال ت“ 5 و ها ع ده ر مم ساس ص که 
وقال في قصة موسى : ۾ وقال موسي يفوم إنحكنم امن با لو فعليْه توكلوا 


TT 
لْمَلَمِينَ 4“ فالدين عند الله هو الإسلام» ولكن الله بعث محمدا عليه‎ 
الصلاة والسلام بأكمله وأتمه» بعثه بالإسلام وبشر يعة كاملة بي الإسلام»‎ 
فالذي بعث الله به حمدا لاع هو كفل الدين وأتمهى بعثه بالإسلام الذي هو‎ 
دين الله وبعثه بشريعة كاملة صا حةٍ لجميع الزمان والمكان حتى تقوم الساعة»‎ 
أما ما بعث الله به الأنبياء الماضين فهو دين الإسلام ولكن بشرائع خاصة‎ 
لأقوامهم خاصةء شرائع خاصة لأقوامهم » كل رسول بعثه الله إلى قومه‎ 
بشريعة خاصة والدين هو الإسلام» وهو توحيد الله كما قال سبحانه وتعالى‎ 
© 4 ديفن حك ل موسولا امبذو أل وعت نبوا اموت‎ 8 
فكل أمة بعث إليها رسول ليدعوهم إلى الإسلام: والاستسلام لله بالتوحيد‎ 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فكل رسول بعثه الله بهذا‎ 
الإسلام وهو دين الله وتوحيده بإفراده بالعبادة. وترك عبادة ما سواه وبعث‎ 
معه شر يعة خاصة تلام زمانه وتناسب وقته وقومه حتى ختم الله جل وعلا‎ 


. ٠١۸ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة يوسف» الآية‎ )۲( 
. 88 (؟) سورة يونسء الآية‎ 
. 44 سورة النملء الآية‎ )٤( 
. ٠٠ سورة النحل» الآية‎ )٠( 


ل ۱۱۹ س 


الشرائع والنبوات ببعث محمد عليه الصلاة والسلام وبشر بعة كاملة ودين 
شامل ونظام عام لجميع الأمة في حاضرها وقت نزول القران وني مستقبلها 
إلى يوم القيامة. 


وجعله ديناً شاملا لجميع الشكون؛ شئون الدين والدنياء شئون العبادة 
وشئون المعاملة» وشئون الأحوال الشخصية وشئون الجنايات» وغير ذلك ف 
جميع الأمور جعله دينأ شاملا منظما لجميع مصالح اا ي د 
حتاجون اليه في شئونهم العاجلة والاجلة مفصلا لكل ما يتطلبه العاقل 


وتغتصيه الحاجة. 


ومبذا يعلم أن انتشار الإسلام في عهد ادم وما بعده وعهد نوح وهود 
وصالح وإبراهم ولوط وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل ويوسف عليهم 
الصلاة والسلام جميعاً والأنبياء بعدهم كان بالدعوة: انتشر الاسلام 
بالدعوة وظهر بالدعوة. كان الرسل يدعون وهكذا أنصارهم وأتباعهم 
يدعود إلى الله جل وعلا. فانتشر الإسلام بي اممهم بالدعوة لا بالجهاد ولا 
بالسيف فلم يذ كر الله في كتابه العزيز عن اولئك انهم جاهدوا بالسيف وانما 
دعوا إلى الله وأنذروا الناس وبشروهم فقبل الدعوة من هداه الله وأباها من 
سبقت له الشقاوة نعوذ بالله من ذلك. وكانت الام قبل موسى عليه الصلاة 
والسلام إذا غاندوا ارولو ا اتباعه جاءهم العذاب فاهلکوا عن اخرهم 
الا من امن بالله. فادم عليه الصلاة والسلام ومن كان و ي زمانه من ذريته إلى 
عهد نوح كانوا على الإسلام والهدى ولا يلزم من ذلك أن لا يكون فيهم 
عقي ةلقد عقي قابيل وقتل أخاه هابيل بغير حق ولكابما كانا على الاإسلام. 
م زين الشيطان لقوم نوح الغلوني الصالحين في قالب المحبة لهم ودعاهم إلى 
تصوير صورهم ونصبها في ال بعد ذلك زين لمن بعدهم التعلق بها 


- ۱۱۷ س 


وعبادتها حتى وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين وتصوير 
الصور والابتداع في الدينء وهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من 
الصور وحذر من البدع لأن البدع والصورمن وسائل الشرك نسال الله العافية »ولا 
أخبرته أم حبيبة وأم سلمة بالكنيسة التي رأتاها في الحبشة وما فيها من 
الصورء قال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ) . 
فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم شرار الخلق بسبب غلوهم في صالحيهم 
باحاذ المساجد على قبورهم وو جور عليها وهكذا وقع في قوم نوح 
فالإسلام انتشر بالدعوة فلا أبى قوم نوح إلا العناد والشرك ولم يستجيبوا 
لداعيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاما أرسل الله عليهم الطوفان 
فأهلكهم عن آخرهم بالغرق إلا من كان مع نوح في السفينة» نسأل الله العافية . 
وقوم هود هلكوا بريح عقم وقوم صالح بالرجفة والصيحة حتى هلكوا 
عن آخرهم» هكذا عاقب الله كثيراً من الأم بأنواع من العقوبات بسبب 
كفرهم وضلالهم وامتناعهم عن قبول الدعوة الإسلامية. ثم شرع الجهاد في 
عهد موسى عليه الصلاة والسلام لنصر الحق وفع الباطل» نم شرع الله الجهاد 
على يد نبينا محمد عله على الوجه الأكمل» ونبينا عليه الصلاة والسلام لما 
بعثه الله مكث في مكة بضعة عشر عاماً يدعو إلى الله عز وجل ولم يكن 
هناك جهاد بالسيف ولكنه الدعوة والتبشير بالإسلام؛ وقد أنكر قومه دعوته 
واذوه واذوا اجا ولكنه صير على ذلك عليه الصلاة و وكان 
ا أولاً 75 أمره الله بالصدع فأظهر الدعوة وصبر على الأذى وهكذا 
أصحابه»وكان من السابقين إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبق إلى 
الإسلام والدعوة وخديحة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه» وزيد بن حارثة) 
هؤلاء الأربعة هم السابقون ال الاسلام والدعوةء ثم تابعهم الناسء 


— ۱۸ ادا 


وكان الصديق رضي الله عنه شر يفا في قومه معظماً مألوفا ذا معروفي وإحسان 
وذا تجارة ومال» وذا خلق كريم؛ فكان غلاا ويبشر باللإسلام حتى 
أسلم على يديه جم غفير منهم عثمان رضي الله عنه والزبير بن العوام 
وعبد الرحين بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله رضي الله عن 
الجميع وات جم غفير في مكة بالدعوة لا بقهر ولا يجحهاد ولكن بالدعوة 
والتوجيه وقراءة القرآن وشرح محاسن الإسلام. وكان الرسول زي يدعو 
ويقرأ عليهم القرآن ويبين لهم ما أشكل عليهم فيتقبلون الحق ويرضون 
به ويدخلون في دين الله جل وعلا. ثم انتشر الإسلام والدعوة إليه في القبائل 
الاد وای اور لک بسي الدغر ومست ما تسةه الجا 
الذين أسلموا وأجابوا الني عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج كل عام يطلب منهم أن 
يبوه وأن يؤوه وأن ينصروه حتى يبلّغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام فلم 
بقدر الله سبحانه ذلك الا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فأجابه الأنصار 
واجتمعوا به عند الجمرة في المرة الأولى وكانوا ستة دعاهم إلى الإسلام 
اا ا وها روا )رميز إلى قومهم فذهبوا إلى المدينة ودعوا إلى 
الله عز وجلء وبشروا بالإسلام فأجاب إلى الإسلام منهم بشر كثير ثم قدم 
دبوال ا ي ة اثنا عشر مم الستة الأقدمون ومن جملتهم أسعد بن 
زرارة رضي الله عنه وجماعة كانوا من اور وي انين من الأوس وقيل 
ثلاثة فاجتمعوا به عليه الصلاة و اش ق وسط أيام التشر يق وتلا 
علہم اله وبايعوه على الاسلام 5 رجعوا ال ل بلادهم قدعوا إلى الله عر 
وجل وانت نتشر الإسلام في بيوت الأنضاة الا لیل منهم ودخل ي دين الله 
جم غفير من الأنصار» ثم تعاقدوا على أن يطلبوا من النبي على أن يهاجر إليهم 
وأن ينقذوه من حال المشركين واذاهم 


ع جد 


وكان قد بعث إليهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير بعد البيعة 
الأول فكان يعلم ويرشد في المدينة»فكان يعلم الناس ويرشدهم» وأسلم على 
يديه جاعة كثيرة وانتشر الإسلام بسبب ذلك» ومن جملة من اسلم على يديه 
سيد الأونن سعد بن معاد ؤالسيد الثانى من الأوس أسيد بن الحضير وبسبب 
الدلاهيا اتر ااام فى الأوسووسب ايلام اسعد بن رزارة عو وعد 
ابن عبادة ر ن ر في الخزرج وظهر دين الله هناك 
م قدموا في السنة الثالثة قدم منهم بعرت رحلا من الاتضان وقل ان 
وسبعون وبايعوا لني َه على الإسلام والنصرة والإيواء» وتم ذلك عضر 
عمه العباس رضي اله عنه» ثم شرع المسلمون في الهجرة إلى المديئة بإذنه عليه 
الصلاة والسلام» تم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقام بالدعوة إلى 
الله هناك ونشر الإسلام»وهكذا المسلمون الذين أسلموا من الحاضرة والبادية 
نشروا الإسلام بالدعوة ومن جماتهم أبو در الغفاري ويروا عيسة اللي 
وغيرتما ثم شرع الله الجهاد على أطوار ثلاثة : أولا: أذنفيه»تم أمروا أن يقاتلوا 
من قاتلهم ويكفوا عمن كف عنهم ثم شرع الله الجهاد العام طلبًا ودفاعاء وهذه 
الأطوار باقية على حسب ضعف المسلمين وقوتهم فإذا قوي المسلمون وجب 
علييم الجهاد طلا وذفاعاً وإذا ضعفوا عن ذلك وجب عليهم الدفاع وسقط 
عنم الطلب حتى يقدرواويستطيعوا. والمقصود من الجهاد كا تقدم هو نشر 
الإسلام وإخراج الناس من الظلات إلى النور وإزاحة العقبات من طريق 
الدعوة والقضاء على العناصر الفاسدة التي تمنع الدعوة وتحول بين الدعاة إلى 
الله وتبيين مقاصدهم الطيبة ولهذا شرع الله الجهاد لإزاحة العراقيل عن طريق 
الدعوة» ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وانتشالهم من الباطل إلى الحق 
والهدى» وإخراجهم من ظلم الاديان وضيق الدنيا إلى سعة الاإسلام وعدل 
الإسلام؛ ومضى على ذلك نبي اله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام 


١590‏ ده 


وأتباعهم باحسان حتى ظهر دين الله وانتشر الحق بالدعوة الصحيحة 
الإسلامية» وبا لجهاد الذي يناصرها ويؤيدها اذا وقف فق طريقها أحد حتى 
أزاحوا ارد عن الشام واستولوا على مملكة الفرس» وانتشرالاإسلام في العن 
وغيره من أنحاء الجزيرة العربية بسبب الدعوة إلى الله والجهاد الصادق في 
سيل ال وزعت العقبات عد طريق الدعوة وذ علد أن انتقار الإسلام 
بالدعوة كان هو الاسامن وهو الأصل» وأما ايو باصت فكان منفذا 
للحق قامعا للفساد عند وجود المعارضين الواقفين في طريق الدعوة. 


وبالجهاد والدعوة فتحت الفتوحات بسبب أن أكثر الخلق لا يقبل 
الدعوة بمجردها نحالفتها لهواه» ولا في نفسه من حب للشهوات الحرمة 
ورياسته الفاسدة الظالمة فجاء الجهاد يقمع هؤلاء ويزيحهم عن مناصبهم التي 
كانوا فيها عقبة كأداء ي طريق الدعوة» فالجهاد مناصر للدعوة ومحقق 
لمقاصدها ومعين للدعاة على اداء واجبهم. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
على حالين: 


إحداهما : فرض عين والثانية : فرض كفاية فهي فرض عين عند عدم 
وجود م يموم باللازم كالأمر بالمعروف والبي عن المنكرا ادا کنت ۽ ف بلد 
أو فة أو متطقة من المناطق ليس فيبا من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر وأنت عندك علم فإنه يجب عليك عيناً أن تقوم بالدعوة 
وترشد الناس إلى حق الله وتامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اما إذا وجد 
من يقوم بالدعوة ويبلغ الناس ويرشدهم فإنها تكون في حق الباقين العارفين 
بالشرع سنه لا وها رمك الجهاد كله فرض كفاية عند وجود من يكني: 
فيسمّط اهاد والأمر والبي والدعوة عن الباقين ويكون في ي حقهم سنة 
مؤكدة» وعند عدم وجود من يكن يتعين الجهاد والأمر بالمعروف ولي عن 


2 ۳۷ 2 


المنكرء والدعوة إلى الله عليك حسب طاقتك وحسب إمكانك كا قال 
تعالى: 982 وَأنَقُوا أله مَاآسْتَطعَمٌ 4 7 وقال جل وعلا: ل ايكلف أله 
ارتا و قد قام الصحابة رضي الله عنم وأرضاهم بالدعوة 
والجهاد بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام قيامًا عظيماء فأبو موسى ومعاذ 
ولي الله عنهم بعثوا إلى اليمن في حياة النبي تله فقاموا بالدعوة 

هناك ثم رجع معاذ في عهد الصديق ورجع علي وأبو موسى في حجة 
الودا ع فقام خلفاؤهم بالدعوة هناك ونشر الإسلام : 


وقام الصحابة الذين سافروا إلى العراق والشام بالدعوة إلى الله هناك 
ونشرالإسلامءتم بعد وفاة النبي مره قاموا بالدعوة والجهاد والتعلم والتفقيه 
في الشام والعراق والعن ومصر وغير ذلك؛وفي شرق وشال أفريقيا تم لم تزل 
اير تنتشرفي أفريقيا كلهاء وفي الشرق والغرب كله حتى ظهرت الدعوة وانتشرت 

في أقصى المغرب والمشرق. وي وقتنا هذا د ضعف أمر الجهاد لما تغير المسلمون 
وتفرقوا وصارت القوة والسلاح بيد عدونا وصار المسلمون الآن الا من شاء 
الله لا ييتمون إلا بمناصبهم وشهواتهم العاجلة وحظهم العاجل ولا حول ولا 
قوة الا بالله. 

فلم يبق في هذه العصور إلا الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه إليه» وقد 
نتشر الإسلام بالدعوة في هذه العصور في أماكن كثيرة في أفريقيا شرقها 
وغربها ووسطها وني أورباء وفي أمريكا وفي اليابان» وفي كورياءوفي غير ذلك 
من أنحاء آسياء وكل هذا بسبب الدعوة إلى الله بعضها على أيدي التجار 
وبعضها على أيدي من قام بالدعوة وسافر لأجلها وتخصص ها. بهذا يعلم 


. ١5 سورة التغابن؛ الأية‎ )١( 
. 7385 (؟) سورة البقرةء الآية‎ 


۷۲ د 


طالب العلم ومن اتاه الله بصيرة أن الدعوة إلى الله عز وجل من أهم المهمات 
وأن واجبما اليوم عظمٍ لأن الجهاد اليوم مفقود في غالب المعمورة والناس في 
أشد الحاجة إلى الدعاة والمرشدين على ضوء الكتاب والسنة فالواجب على 
أهل العلم أي كانوا أن يبلغوا دعوة الله وأن يصبروا على ذلك وأن تكون 
دعوتهم نابعة من كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام 
وعلى طريق الرسول وأصحابه ومنبج السلف الصالح رضي الله علهم وأهم 
ذلك وأعظمه الدعوة إلى توحيد الله وتخليص القلوب من الشرك والخرافات 
والبدع لان الناس ابتلوا بالبدع والخرافات إلا من رحم الله فيجب على 
الداعية أن متم بتنقية العقيدة وتخليصها مما شابها من خرافات وبدع 
وشركيات» كا يقوم بنشر الإسلام بجميع أحكامه وأخلاقه. والطريق إلى 
ذلك هو تفقيه الناس في القرآن والسنة» فالقرآن هو الأصل الأصيل في دعوة 
الناس ِل الخير ثم السنة بعد ذلك ته تفسر القرآن» وتدل عليه) وتعبر عنه» 
وتوضح معناه وتبينه » وخلق النبي ب يجب أن يتأسى المسلمون به 
ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام » قال الله جل وعلا : 8 وَإِنَكَ لعل 
لن ء -000 قالت عائشة رضى اللهعنها:(كان خلقه القرآن) فالداعية 
إلى الله ب ينبغي له أن هتم بالقرآن الكريم وأن يعنى به تلاوة وتدبراً وقراءة 
على الناس وتوجيهاً لهم إليه حتى يدرسوه ويتعلموه ويعملوا به» وهكذا 
السنة يعلمهم إياها ويبشرهم بها ويحثهم عليها ويوضح سيرة النبي لف 
وسيرة أصحابه حتى يسيروا على طريقهم الصالح وعلى نبجهم الطيب» 
وهذا هو الطريق والسبيل إلى نشر الإسلام وتخليص الناس من الشرك 
والخرافات والبدع وهو دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الله بالحكمة 


)١(‏ سورة القلم الآية ۽ 


— ۳ — 


والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن على صوء الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والطريقة الافة التي سار عليها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . وسار عليها أصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان . 


وأصال الله عر وجل أن بوا جميعا بلا فيه وضاة» وان دبا ضراطه 
المستقم وأن يمن علينا وعلى المسلمين جميعاً بسلوك طريق نبينا محمد ع 
وطريق أصحابه والثبات عليه والدعوة اليه والذب عنه والتحذير من خلافه. 
وان جمعهم وشعوبهم على الحق والهدى وأن ينصر بهم الحق ويحذل بهم 
الباطل وأن يقيم بهم علم الجهاد لنصر دين الله الجهاد الصالح الشرعي حتى 
يكونوا دعاة إلى الله ومرشدين إليه سبحانه وتعالى إنه جل وعلا جواد كريم» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبنا محمد وعل اله وأصحابه. 


— ١54 


حكم من لم تصله دعوة الإسلام ٠‏ 


س : هناك ملايين في هذه المعمورة لم تصلهم دعوة الإسلام . ما حكمهم؟ 
هل مصيرهم جهنم ؟ وإذا كان الجواب نعم فما هو ذنبهم حيث لم 
تصلهم رسالة الإسلام ؟. أم أنهم سيدخلون الجنة ؟ ولكن كيف 
يدخلونها وهم لم يؤدوا واجبات ربهم في الدنيا . أرجو توضيح 
هذه المسألة جزاكم الله خيرًا ؟ 

جح أحسن ما قيل في هذا الصنف من الناس أ نهم يمتحنون يوم القيامة هن 

اطاع الأمر 0 6 ومن عصى e‏ النار» لقول الله سبحانه وتعالى 
رباکا سد بيك و ا E ae‏ 

وقد سط العلامة ١‏ ابن القم رحمه الله الكلام في هذه الان 
اخر كتابه : (طريق المجرتين في بحث طبقات المكلفين) فمن أراده 
فليراجعه جد ما یشن ويكق إن شاء الله وبالله التوفيق. 


)١(‏ نشرت بامحلة العرية في الرياض. 
(۲) سورة الإسراءء الآية ٠٠‏ . 


ل ۱۲۵ ادا 


الوحدة الاسلامية وجباعات التصوف 
وترويج البدع والضلالات وما يجب على اهل السنة نحوها ٩‏ 


[سعدت مجلة التضامن الاإسلامي بلقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن 

عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والاافتاء والدعوة 
والارشاد. 

- وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز من علماء المملكة العربية 
السعودية: والامة الإسلامية: وهو علم من اعلام التربية الاإسلامية ‏ ورائد 
من رواد الفكر الاسلامى في هذا العصرء وله جهود كبيرة في خدمة العقيدة 
الإسلامية الصافية: وتنقيتها من الشوائب. ونشر الدعوة الاإسلامية في كافة 
أقطار العالم. 

- تفضل سماحته بالإجابة عن الأسئلة التي طرحها مندوب المحلة: حول 
الكثير من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية. 


وفما بل نص حديث سماحته : ]. 
)١(‏ هذه أسئلة أجاب عنها سماحة الشيخ لمندوب محلة التضامن الإسلامي الأستاذ محمد عبد العزيز عوض 
ونشرت ذه المحلة في عدد رجب عام 4٠1١ه‏ الى تصدر بمكة المكرمة. ص۳-١١.‏ 


۱۳۹ م 


قضية القدس وأفغانستان : 

( تحدث ساحته عن أثر المؤتمرات واللقاءات الاسلامية الى يترأسها 
خاص فقال :). 

بسم الله الرحمن الرحم .. اللهم صل وسلم على رسول الله واله وصحبه 

إن هذه اللقاءات التي نجتمع فما بالأخوة من رجال الإسلام» وأهل 
العلم والفكر الاإسلامى من سائر أقطار الدنياء نرجو فها الخر واليركة 

- ومن أهم هذه اللقاءات . لقاء اا ا خلس التاسينيق لرابطة العام 
الاسلامى ق هذه الأيام: لدراسة قضايا المسلمين. وبذل المستطاع : یال 
وإيحاد الحلول السليمة: التي نرجو أن ينتفع بها المسلمونء وأن تحل 
مشكلاتهم. 

- وأهم قضية نهم المسلمين. هى قضية الشرق الأوسطء فإنها قضية 
مزمنة» ثم قضية فلسطين والقدس» وما حدث بعد ذلك في لبنان من 
أعداء الله الييود. ومن الصراع الذي بين أهل لبنان أنفسهم. فزاد الطين 
بلة.: وعظمت المصيبة. 
المستقبل للمجاهدين : 

وهذا فإن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي يعطي هاتين 
المقضيتين أهم العناية. وقد قرر وأوصى فيهما بما يرى» وأسأل الله سبحانه أن 
ينفع بذلك المسلمين. 


۲۷ د 


- ومن القضاا لني تيم السلمين أيضاً: قضية المرب الدائرة بين 
امحاهدين الأفغان. وبين الحكومة الشيوعية العميلة في كابول. 

ودون شك في أن هذا الجهاد يهم المسلمين جميعاًء والواقع بحمدالله يبشر 
خير وانتصارات المحاهدين المسلمين الأفغان متواليةء لأنهم مظلومون في 
بلادهم » ومضيق عليهم في دينهم » فترجولهم النصرء ونسأل الله هم حسن 
العاقبة. والبشائر الموجودة الآن كلها تدل على ان المستقبل في صالح 
الجاهدين» وأن الله سينصرهم على عدوهم» ويعيدهم إلى بلادهم غانمين 
متضورين:«ترفوغي ارا ».وان اند يدل عدر الیل اومن قم 
بتابيده ومساعدته. 

ونسأل الله سبحانه أن ينصسر دينه» ويعلي كلمته» ويصلح أحوال 
المسلمين في كل مكان» وينصرهم بالحق: وينصر الحق بهم. 
الرجوع إلى الصلح والصواب : 

ومن أهم القضايا التي تم المسلمين أيضاًء الحرب الدائرة بين العراق 
وإيرانء فقد طالت كثيرا وكثر مها سفك الدماءء وتحريب بلدان كثيرة» 
وحدث بها شر على الطائفتين. 

نسأل الله أن يرد الطائفتين جميعاً إلى الصواب» وأن برفع هذه الحرب 
على حال تنفع المسلمين» وتضر اعداء الدين» وان يوفق كلا من الطائفتين 
للرشد والصواب. والرجوع إلى ما فيه خيرهما وحسن العاقبة ه|. 


وإن المسلمين في كل مكان يرون أن الواجب على حكومة إيران الرجوع 
إلى الصواب» والموافقة على الحل السلمى » كا وافقت العراق» لأن استمرار 
الحرب› وعدم الاستجابة للوساطة الصالحة . أمر لا يليق ولا ينبغي ولا 


۱۲۸ د 


يحوز. ومن الواجب الرجوع إلى الصلح › > کا قال الله تعالى في كتابه الكريم : 
2 إن طایقتان وت الم صلخو مسد ته ماعل 
انر فيلو ای تبغ ی کی تن لك تراه تت لصي رامل 
اقرط e‏ ما لْمُؤْمبُوت اوخوا بم 
وک واوا 2 لَه لمأْحكم مو . 
حكم القران : 
فإذا كانت كل من الطائفتين تری_ أن الإسلام حق , وأن القران حق » 
فالواجب عليهم| کک لى حكم القران. و القران. وتوسيط 
الأخيار لحل المشكلة. من الذي: 0 هم حظ يي هؤلاء ولا هؤلاء. بل 
هدفهم الحق. وايصال 0 هله. وهدفهم القسط والاصلاح حتى 
حي عدوا ارب المثذمرة . وى 0 منهم إلى الصواب والحق . وحتى 
يستعملوا ما أعطاهم الله من سلاح ومال وعتاد ورجال فى يرضي الله . 
وف ينفع المسلمين. لا فيا يضرهم . ويضر اوطانہم وأرواحهم وثرواتهم 
ونمفوسهم .. والله المستعان. 
الصحوة الإسلامية : 
(وتحدث سماحته عن واجب العلماء والمفكرين الاسلاميين في الأمة 
الإسلامية نجاه الصحوة الإسلامية بي هذا العصر فقال :). 
الواجب على علماء المسامين في كل مكان ان ينصحوا مين وان 
دوا في إرشادهم إلى اننا النجاة» 0 0 عما حدرهم منه 


سبحانه وتعالى» وبما حذرهم منه رسوهم م ره من مغبة معاصي الإله. 


. ٠٠١ 9 سورة الحجرات الآيتان‎ )١( 


— ۱۲۹ د 


ومخالفة أمره والحكم بغير شر يعته . آله لا سعادة ولا نجاة للمسلمين ولا 

سلامة لهمء إلا باعتصامهم بحبل الله جميعاً والتعاون على البر والتقوى. 

وتكاتفهم ضد أعدائهم وقيامهم بأمر الله وتحاكمهم إلى شريعة الله. 
هذا هو الطريق السوي. وهذا هو الصراط المستقمم. الذي به نجاتهم 

وعزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

الااعتصام عبل الله : 
وليس هناك سبيل إلى انتصارهم على عدوهم. واستعادة أمحادهم 

الغابرة. وعزهم السليب. إلا بهذا السبيل. وهذا الطريق وهو الاعتصام 

نبل الله'جميعاً. والتعاون على البر والتقوى. والتكاتف ضد الباطل وأهله. 

والاستنصار بالله . والقسك بالدين. وإعداد المستطاع من القوة للجهاد ي 

سبيل الله واسترداد الحقوق السليبة» والأمحاد الغابرة التي أخذها الأعداء. 

لتفرقنا وتفريطنا. وعصاننا ونحاذلنا. والله المستعان. 

جاعات التصوف تشغل المسلمين : 

س : يتعرض الإسلام اليوم» وفي هذه الأيام بالذات إلى النيل منه عن 
طريق بعض جماعات التصوف والدجل والشعوذة والأساطير 
والخرافات فماهوالنهج الذي ينبغي على علماء الإسلام أن 
يواجهوا به هذه الدعوات الكاذبة والبدع المضللة ؟ . 

ج : للأسف أن أعداء الإسلام يستعينون بمن ينتسبون إلى الإسلام من الخرافيين 
والصوفيين» وسائر أهل البدع . ليروجوا باطلهم وليشغلوا المسلمين بما 
يضرهم ويسبب افتراقهم واختلافهم» حتى یت مکنوا من الحصول على 
مرادهم» والاستيلاء على ثروات البلاد» وتمزيق شمل المسلمين . 


ءاد 


مقاومة أهل البدع والضلالات : 

ولا سبيل إلى السلامة من ذلك. إلا بأن يقوم العلماء العارفون بدين 
الله سبحانه وتعالى . والمتبصرون بسنة رسول الله عه . بتوجيه المسلمين إلى 
القسك بحقيقة دينهم . ونبذ كل بدعة وکل خرافة من طرق التصوف امحتلفة 
واللتنوعة واخالفة ‏ لشرع الله :ومن سار أنواع البدع التي روجها كثير من الناس؛ 
والواجب على علماء المسلمين اشا 9 بحثوا المسلمين ويؤكدوا علييم أنه لا 
سبيل إلى نجاتهم ٠‏ وإلى اجمّاع شملهم إلا بالقسك بكتاب الله العظم وسنة 
رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام . وترك ما خالف ذلك من سائر الأهواء 
والبدع. 


المنيج واحد: 

وقد أكمل الله الدين. وأتم النعمة. فلا حاجة إلى القسك بما يخالف 
ذلك. والتعصب لذلك والاختلاف من أجل ذلك. 

بل يجب أن يكون المنبج واحداً وهو القسك بالقرآن العظيم والسنة 
المطهرة . بتوحيد الله سبحانه واخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وترك 
الغلو في القبور. وأهل القبور. ودعائهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك. 

فان هذا من القوله بالله عر وجل . والعبادة حق لله وحده» قال الله 
تعالى : 
أنه لوت لہ آلررے حُتَفَآة 4 27 وقا 
سبحانه : 4 فَأعَبَد الله خلِصا له ليت © ألا وال ا لالص 4" 0 


)١(‏ سورة البينةءالآية ه. 
(؟) سورة الزمرء الآیتان ۲ 2 ” . 


۳۷ س 


الي نه كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه :( حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . 

فالواجب على علماء الاسلام أن ينشروا دين الله بين الناس. وأن 
يوضحوا لاهل البدع والتصوف والخرافات والانحراف بطلان ما هم عليه 
من البدع ويوضحوا لهم السنة الغراء والطريقة السمحة الواضحة. وان 
يبينوا لهم أدلتها من الكتاب والسنة؛ وأن ينبيوهم إلى أخطائهم بالأسلوب 
الحسن. والدليل الواضح. والبرهان القوي والحجة الدامغة. والعبارات 
البينة. من غير عنف ولا شدة بل بالعبارة الواضحة. والحدال بالي هي 
أحسن. حنى يعرفوا الحق ويبتدوا إلى الصواب. وحتى يتبصروا وحتى 
يدعوا الخرافات والشركيات والبدع الي هم عليها على غير هدى وعلى غير 

ة. والحق ضالة المؤمن متى وجده أخذه وقد قال الله تعالى © وَكَلُ 

ای ری ایہر إا كن رهُووًا 4“ وقال الني عه ٠:‏ من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » () . 
يحب ترك البدع والتصدي ها: 


وكل بدعة وكل ضلالة وكل منهج يحالف شرع الله عب تركه ويجمب أن 

يسير الناس جميعا عا ى المبج الذي سار عليه سول الله هذ ف حياته» 6 
سار عليه صحابته والخلفاء الراشدون من بعده ثم تابعهم الأنمة المهتدون 
والسلف الصالحون. تابعوهم على المج القويم . والصراط المستقم . 

هذا هوالمبج الذي يحب الأخذ به والقسك به. والسير عليه. والدعوة 
إليه وكل ما تالف ذلك مما أحدثه الناس يجب أن يترك وأن يرفض مع 


. ۸١ سورة الإسراء الأية‎ )١( 


— ۳۲ — 


البيان والإيضاح حتى لا بلك هالك إلا عن بينة. 
میج الوحدة الااسلامية : 

(وتحدث سماحته عن المنبج الذي يحب أن تقوم عليه الوحدة الإسلامية 
فقال: ). 

لا طريق للوحدة الإسلامية إلا باجتّاع ولاة أمور المسلمين على دين الله 
واعتصامهم بل الله وتعاونهم على البر والتقوى. وان يكون هدفهم نصر 
الحق وهداية الخلق وتحكيم شرع الله في عباد الله بهذا يجتمعون كما قال 
الله تبارك وتعالى : وینوا حب لارام 1 . وقال جل 
وعلا ® ثم جلك رة من لامر تيمها وَلَائتيَ E‏ 
لايَعَلمُونَ © لَه لن د E‏ وسا 4 . 


التمسك بشرع الله : 
فلا سبيل إلى الوحدة الاسلامية الصحيحة. والاجياع الحقيق الا 
باجوّاع القادة على دين الله وتمسكهم بشرع الله . وتعاونهم على البر والتقوى 
ونحكم شرع الله فم بينم ونبد تلك القوانين ن الوضعية والاراء البشرية 
والنظريات اة امحالفة لشرع الله وراء ظهورهم» وأن لا يحكوا إلا شرع 
الله الذي حكنه رسول الله یه وحکه أصحابه وأتباعه بإحسان. 
هذا هو السبيل الوحيد لجمع الكلمة. وم الشمل. ووحدة الصف» 


والنصر على الأعداء. واسترجاع ما غبر من أمحادنا وعزنا الذي سلبه 


(۲) سورة الجاثية, الآيتان ۱۸ » ١9‏ . 


— ۳ — 


الأعداء. لوجود أسباب التفرق والقزق والاختلاف والتناحر والحرب الى 
ضرتنا وما نمعتنا. 
واجب العلماء وأجهزة الاعلام : 

(ونحدث سماحته عن واجب العلماء ورجال الدين ووسائل الإعلام تجاه 
ما روجا اللديق تسود إلى الا و لن تعن الوك الإسادمية من 
بدع وخرافات وضلالات فقال :). 

حن أي عور الزمان وحن الآن : في القرن الخامس عشر الهجري . وقد 
انتشر الجهل. وقل العلم . كا قال الرسول مث « يتقارب الزمان» ويظهر 
الجهل ويقل العلم » . 

والعلماء المتبصرون اليوم في أوطان المسلمين قليلون. وعلماء السوء 
العلم ھم ن الدين يد عول ل أنفسهم علماء ٠‏ وليسوا بعلماء ٠‏ وينتسبود 

لى العلم كذباً وباطلاً. هؤلاء كثيرون. ولكن لا عبرة ہم . ولا قيمة هم 
"0 علمهم بالحق. وعدم نصرهم للحق وحجة امحالفين والمبتدعين 
والضالين ضعيقه واهية. 

ومن الواجب على علماء الحق . الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للعلم 
بكتابه وسنة الرسول يه . وبصرهم بالحق. حتى عرفوا طريق الني ع 
وطريق أصحابه» وعرفوا أن النصر إنما يكون بالقسك بدين الله والعض عليه 
بالنواجذ. ودعوا إلى ذلك وعرفوا سنة الرسول َك ٠‏ وتمسكوا بالشرع 
الحنيف. ودانوا بما جاء به النى موه أن ينشروا الدعوة الاسلامية ويقوموا 
بتنقية العقيدة من البدع والضلالات والاحرافات. 


2 0 


هؤلاء هم العلماء الذين تعلق عليهم الآمال وتجب عليهم دعوة الناس 
إلى الحق. وهؤلاء يلزمهم أن يصبروا على الاذى وان يبشروا الناس بدين 
الله ويوضحوا هم سبيل الحق . ' ويشرحوا هم حقيقة 00 الذي بعث 
لله به النبي ع حتى يزول الجهل وينقشع اللبس» ويتضح الحق لطالب 
الى 
الرجوع إلى الحق والصواب : 

وحتى يعلم أهل البدع والخرافات . من الصوفية وغيرهم ما هم عليه 
من الباطل فيرجعوا إلى الصواب ويأخذوا بالحق. لأن الكثير منهم قد التبس 
عليه الحق. فلو عرف الحق لأخذ به. وسار على طريقه. 

فإذا نشر أهل العلم والبصيرة والإيمان الحقيقة الإسلامية. وبصروا 
الناس بأحكام الله. ودعوا إلى شر بعة الله. وأوضحوا هم الأدلة على ذلك 
فإن الله يدي من يشاء. وبذلك يكون علماء الإسلام قد أحسنوا إلى الناس 
وبلغوا ما عليهم وأدوا واجبهم. ثم بعد ذلك فإن من ضل على بصيرة فامره 
إلى الله في ذلك وقد وعد النار ملثها ووعد الحنََّ ملئباء وقال سبحانه 
وتعالى : ۾ لس عي هد رو کڪ ن لَب ری من اه ١‏ إغا على 
أهل العلم البلاغ والبيان والتبصير. وإقامة الأدلة. والصبر على ذلك. والله 
سبحانه وتعالى ېدي من يشاء. 
تنقية العقيدة الااسلامية : 

ويجب على أجهزة الإعلام أن تنشر العقيدة الاسلامية الصافية ؛ بحيث 
تكون نقية من كل شوائب البدع والشرك. ودعاوى الدجل والتصوف حتى 


. ۲۷۲ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


ا ت 


لا يضل الناس. وينخدعوا بما يروجه المتصوفة وأهل البدع والمخرافات وهذا 
واجب كل وسائل الإعلام لخدمة العقيدة النقية الصافية ونشر الدعوة 
الإسلامية . والله المستعان. 


أسئلة مهمة وجوابها 


هذه أسئلة وجهت إليّ في ۳ صفر سنة ١١٤٠ه‏ وجواما: 
:١‏ يقال: إن المشركين الأولين كانوا يعترفون بأنہم ما يعبدون انبم إل 


ليقربوهم إلى الله. وكانوا يعبدون أصناما . فكيف نحکون على من 
0 بالقبوربين بالشرك. وهم لا يعبدون أصناماً. ولا قالوا 
نهم يعبدود . ولكنهم يتيركون؟. 


فامشركون الأولون معبوداء تهم أقسام. 0 > ومنهم 
من يعبد الأنبياء. ومنهم من يعبد الصا حين. ومنهم من يعبد 
الأشجار والاحجار. ومنهم من يعبد غير ذلك. فليسوا على حد 
سواء. وقد كفرهم الله حتى يدخلوا في دين الله: وحتى 
يعبدوا الله وحده. قال تعالى: ف ولا یا مرک ات تَتَحِدوالْلهكة 
َتنَأ ابابا يمرم بالحجكفر لذ آم مُسَلِمُويَ # ٠"‏ فجعل 

عبّاد النبيين والملائكة كفارا. إذا لم ينصاعوا إلى الحق. ومعلوم 8 


. ۸٠ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


— ۱۳۹ ب 


أهل الطائف يعبدون اللات: وهو رجل صالح فكفرهم الله حتى 
دخلوا في الإسلام: وقاتلهم الني ي حتى دخلوا في للام 
وهكذا النصارى يعبدون المسيح . : ويعيدون ام رامع ني » واه 
صديقة . وهم كفار بذلك. وهكذا الہود عبدوا أحبارهم ورهبانهم 
وعبدوا عزيرا. وقالوا: انه ابن الله وفع عفار بذلك. ولله جل 


.روه وی ع ر 


وعلا قال في حكم التتزيل : 0 قل أد أ لين رمن دونو 


رم س 5 € م ر 
قلا ر مف الصرعنڪم ولا ريلا © آوچ تالز الدر ب ر 
يتوص لرا ا ور رحمتهءویافورت 


00 001 


عذابكر ې . ر عن بعض المشركين أنهم دود انا 
صالين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ويرجون رحمته: ويخافون 
عذابه. فانكر عبادتهم من دون الله. وبين انهم لا يملكون كشف 
الضر عن عابديهم ولا تحويله. 

وقد قال علماء التفسير في هذه الآية : إنها نزلت في المسيح وأمه 
والعزير. وي كل رجل صالح او ني. 

وقال ابن مسعود رصي الله عنه : ( إنها نزلت 6 أناس من 
الانس. كانوا عدون ناما ما ٠‏ فأسلم الجن . ونمسك الانس 
بعبادتهم ) . 

فالحاصل أنها نزلت في الصا حين والأنبياء: وكفر الله عابديهم 
بذلك. واخبر انهم لا يملكون كشف الضر عن عابديهم ولا تحويله. 

وقال تعالى 3 وڪم اله َه ريك له المزلى وال دعو رے 

کون هن فطج یر © إن وهر لایس معوا دعا وآ 


من دونه ماد 
)١(‏ سورة الإسراء, الآيتان 0¥ ., 


— ۷ س 


یر سکاو الك ر ارک کے بد E‏ 
دعوهم لأ نهم يملكون کک 1 يحلقون أو يرزقود. بل قال 


روحت ” م 


الله عنهم : !نهم قالوا :وماعد نبد شملا لیقریوتا اله زل چ 1 
وقالوا : هؤْلاء فكوا ندال ې ف فكفرهم بذلك ٠‏ وهم م 
يعتقدوا الا انيع شفعاء ومفربول: وم يزعموا أنهم يحلقون أو 
برزقون ۰ أو 0 ا يضرود. 

وقال تعالى : ل ومن نح مع اويا احلا برهن ليو فن 


ak ن‎ 


حسابه عند ريدء دلا يقلح يقرو 006 سعاهم كفارا وهم ما 
عبدوهم ا ينفعون او يضرو 1 يستقلون حلب النفع . ا دفع 
الضرء أو يخلقونء وإنما عبدوهم لأنهم بزعمهم يقربونهم إلى الله 
زلفى. ويشفعون لهم عنده. 

وقال سبحانه وتعالل : وو يواد ونألله 
م[ لاس جیب ل إل بوم اقم ة وهم عن د اهرون © ودا حشرا 
الاش اوعد ڪا ا و ۔ فهذه 
عامة للانبياء والصالحين وغيرهم. 


والمقصود أن أهل العلم ا قد أجمعوا على أن من عبد غير 
الله صلماً أواناً أواصالحا أو جنا أو غير ذلك» فهر كافر مطلقاًء 


. ٠١ » ١۳ سورة فاطرء الأيتان‎ )١( 
. ۳ سورة الزمس الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يونس» الآية ٠۸‏ . 

. ١١١ سورة المؤمنون» الآية‎ )٤( 
. ٦ › سورة الأحقافء الآيتان ه‎ )( 


~~ ۱۳۸ 


س۲ : 


ولوكان المعبود نيبا أو صاحاً. وهذا إجاع أهل العلم قاطبةء والأدلة 
على ذلك من قول الله عز وجل › وقول رسوله یله واضحة. وقد 
تقدم بعضهاء والله جل وعلا ولي التوفيق. 

وأما قول السائل: أولئك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوناء فاعترفوا 


بالعبادة ولكن هؤلاء ارين ما يقولون er!‏ يعبدونهم › ولكن 
يقولون إنهم يتبركون بهم 


: فالجواب أن يقال: الاعتبار بالحقائق والمعنى لا باختلاف الألفاظ» 


فإذا قالوا: ما نعبدهم وإنما نتبرك بهمء لم ينفعهم ذلك ماداموا 

فعلوا فعل المشركين من قبلهم . وإن لم يسموا ذلك عبادة» بل سموه 
ولا او رکا فالتعلق بغير الله» ودعاء الأموات والأنبياء 
والصالحين والذبح هم أو السجود لهم . أو الاستغاة er‏ > كل ذلك 
عبادة ولو سموها خدمة . أو سموها غير ذلك . لأن العبرة بالحقائق لا 
بالأسماء کا تقدم. 

ومن هذا القبيل قول ال جاعة الذين خرجوا مع البي عي إلى 
حنين لما رأوا الشركين يعلقون أسلحتهم ل قالوا: يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط» فقال الني ع : 
«الله أ أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » . 

فجعل المقالة واحدة» مع أن هؤلاء قالوا: عمل ل دات 
أنواط ١‏ : فجعل قوهم مثل قول بني إسرائيل: لأن العبرة بالمعنى 
والحقائق. لا بالألفاظ. 


— ۳۹ د 


س۴ : وأما قول السائل : إنكم تدعون إلى التوحيد فنا دليلكم على كلمة 


ح": 


التوحيد. من أين اشتقت؟ 
فالجواب أن يقال على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله اله . والتوحيد معناه توحيد الله يعنى الاعتقاد أنه واحد لا 
شريك له. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه: وما 
لقت انوا انیا لورت # 2١‏ وقوله سبحانه : 3 
کات بے یت يسول إلا وی له آنه لآ إل إل آنا 
ادون م 9 , والآبات في هذا المعنى رة 

وأما الأحاديث فنها: ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما» أن الني عه قال لمعاذ رضي الله 
عنه لما بعثه إلى المن : «ادعهم إلى أن يوحدوا الله بهذا اللفظ رواه 


البخاري في الصحيح. وي صحبح مسلم عن طارق ابن أشي 


الأشجعي رضي اله عنه عن الني عه أنه قال : : ومن وحد الله وكفر 
ا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله » فصرح 
بقوله : « وحدالله ) فدل ذلك على أن هذا هو معنى لا اله إلا الله. 


E GT 
بني الإسلام على خمس؛ » على أن‎ ١ : عنبها: أن الني له قال‎ 
: يوحد الله » الحديث» وذلك تفسير لقوله عر في الرواية الأخرى‎ 
«بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا‎ 
رسول الله » الحديث.‎ 


(۲) سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 


كت ا 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .. والله الموفق. 

س٤‏ : وأما قول السائل: عن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين» 
وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد , فأجبنه أخواته ؛ و 
يستجب له أزواجهن › ٠‏ فهل يفصل أخواته عن أزواجهن › أم ماذا 
يفعل ؟ 

ج ؛: إذا كن مسلات فالنكاح باطل» ويحب عليه فصل أخواته 
ويلزمه ذلك. وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها ان 
يفصلهن من أزواجهن الكفار. أما اذا كن كافرات معهم مثل 
مبوديات 5 نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح › فإذا أسلمن 
حرم عليبن البقاء معهم وهم غير مسلمين لقوله جل :علا : 7 
نل م وکا مم يت ی ي وعليين أن ينفصان عن 
أزواجهن ن الكفارء إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأتهء 

بعد العدة على على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع الہا کا 
رجعت بنت الني عه زينب رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص 
ابن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة .. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد واله وصحيه. 


. ٠١ سورة الممتحنة, الآية‎ )١( 


- 1١4١ 


حكم الحلف بغير الله 
س : هل يجوز الحلف بالنبي عله ؟ 


الجواب : لا يجوز الحلف بشيء من الخلوقات لا بالنبي يلولا بالكعبة 
ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم . بل حكاه بعضهم 
إجماعا . وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي تله وهو قول لا وجه له بل 
هو باطل» وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك» ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ْله قال : (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
فمن كان حالقا فليحلف باللّه أو ليصمت ) وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ته قال : « من حلف فقال في حلفه باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا الله » ووجه ذلك أن الحالف بغير اللهقد أتى بنوع من الشرك 
فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع 
منه من الشرك . وخرج الترمذي والحاكم يإسناد صحيح عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي عله قال: « من حلف بغيرالله فقد كفر أو أشرك )'وخرج 
أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عله قال : 
« من حلف بالأمانة فليس منا ) وعن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي عله 
قال : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا باللّه إلا وأنتم 
(1) وهو الإمام أبوعمر بن عبدالبر رحمه الله . الولف 
(۲) وأخرج الإمام أحمد يإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي تله أنه قال : «من حلف 

بشيء دون الله فقد أشرك » . المؤلف 

١85‏ د 


صادقون » أخرجه أبو داود والنسائي» ومن حكى الإجماع في تحريم الحلف 
بغير الله الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله . وقد أطلق بعض أهل 
العلم الكراهة فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملاً بالنصوص وإحسانا 
للظن بأهل العلم . وقد تعلل بعض من سهل في ذلك با جاء في صحيح مسلم أن 
النبي ته قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام : « أفلح وأبيه إن صدق » 
والجواب : أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن 
يتعلق بها وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة 
الثقات ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله وأن 
الأصل « أفلح والله » فصحفه بعض الكتاب أو الرواةء ويحتمل أن يكون 
نبي تله قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله وبكل حال فهي رواية 
فردة شاذة لايجوز لمن يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف 
الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحرج الحلف بغير الله وأنه من 
المحرمات الشركية» وقد حرج النسائي يإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى فسأل النبي يه عن ذلك فقال:« قل 
لا إله إلاالله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» وانفث عن يسارك ثلانًا وتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ولا تعد ) 
وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله وأنه من الشرك ومن همزات 
الشيطان وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك . وأسأل الله أن ينحنا 
وإياكم الفقه في دينه وصلاح القصد والعمل» وأن يعيذنا والمسلمين من اتباع 
الهوى ونزغات الشيطان إنه سميع قريبء والله يتولانا وإياكم والسلام عليكم 


ورحمة إلله وبركاته . 


f 


حكم الحلف بالنبي لله 


» سائل رمز لاسمه بال حروف : عع 5 أرسل الينا يقول : 


اعتاد بعض ا الحلف بالني عله وأصبح ل عاديا عندهم ولا 
يعتقدون ذلك اعتقاداً فا حكم ذلك؟ 


الجواب: اللات بابي يأ أو غيره امن الخلوقات منك طم ومن 
امحرمات الشركية ولا يحوز لأحد الحاف إلا بالله وحده وقد حكى الإمام ابن 
عبد البر رحمه الله الإجاع على انه لا يحوز الحلف بغير الله وقد صحت 
الأحاديث عن الني 0 بالبي عن ذلك وأنه من الشرك كا في 
الصحيحين عن الني عه أنه قال «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن 
كان حالفًا فليحلف بالل أو ليصمت ». 

وفي لفظ آخر ١‏ فمن كان حالقا فلا يحلف إلا باللّه أو ليسكت » 

وخرج أو داود والترمذي باسناد صحيح عن الي 2 أنه قال «من 
٠‏ حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وصح عنه یر أنه قال «من حلف بالأمانة 
فليس منا » والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة والواجب على جين 
السلمين ألا يحلفوا الا بالله وحده ولا يجوز لأحد أن يحلف بغي الله كائنا من 
كان للأحاديث المذ كورة وغيرها. و بجحب على من اعتاد ذلك أن بحذره وأن 
ينبى أهله وجلساءه وغيرهم عن ذلك لقول الني عب «من رأى منكم 


44ا س 


منكرًا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان ) . خرجه مسلم في صحيحه . 

اغات ا ا له الام الت الما ارقن کر ا 
أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا امحلوف به يستحق التعظم کا يستحقه الل 
أو أنه يحوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية .. نسأل الله ان 
يمن على المسلمين جميعاً بالعافية من ذلكء وأن بمنحهم الفقه في دينه 
والسلامة من اسباب غضبه إنه سميع فريب. 


حول تعرض الأيمان للقلق ° 


الحمدلله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده أما بعد : 


فقد نشرت محلة ر في عددها الثاني رسالة للمركز الإسلامي ف 
جنيف والي ورد فيها أسئلة أوها عن الإيمان وتعرضه عند عدد كبير لكثير من 
القلق والشك: هل هذا القول صحيح إلخ.. وكانت الكلمة بقلم الأخ 
الدكتور سعيد رمضان. فبعد حمد الله نقول ریت أن اانه وتغال 
قد فطر العباد على !لاإ يمان به ربا و إلهأومد برايخاف ويرجى ويتقرب إليه بأنواع 
اقرب كا ذل سبحانه: ( ولارن حَنِيمَافظرَ تَ لیفط ر 
الاس علب 4. وني الحديث الصحيح عن الني به أنه قال : « يقول الله 
تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم 
أن يشر كوا بي ما لم أنزل به سلطانا » رواه مسلم في صحيحه والإيمان الشرعي 
هو الإيمان باللّه وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
كما قد فسره النبي َه بذلك في جوابه لسؤال جبريل عليه السلام وهو 
بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» كما دلت على ذلك الآيات القرآنية 
والأحادث النبوية ودرج عليه سلف الأمة . وبعد هذه المقدمة وتعريف 
الإيمان نقول : إن هذا الإيمان يتعرض للشك والقلق وذلك لأسباب عدة : 


.۸ - ۷ جادى الأولى سنة ۱۳۸۰ھ من ص‎ ٩ نشرت بمجلة رابة الإسلام العدد‎ )١( 


(۲) سورة الروم الآية ٠١‏ . 
داجب 


١‏ أعظمها الجهل بمقتضى الايمان وأدلته. 
؟- عدم العمل بمقتضى العلم فيضعف الإيمان شيئاً بعد شيء حتى يزول 
ويحل محله الشك والقلق كا يدل عليه الواقع وتقتضيه النصوص. 
۴۳ وجود المؤمن في بيئة غير مؤمنة فتملي عليه شكوكها وشبهاتها فيتزعزع 
ايمانه ويضعف أمام المغريات ودواعى الانحراف. لا سما اذا كان 
ليل العلم وفقد امجالس الصالح الذي يثبته وبعينه . .. ويدل على هذا 
ما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول الكريم ل أنه قال : 
١‏ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها 
مسلماويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافراء يبيع دينه 
بعرض من الدنيا » . 
وهذا الحديث يرشد إلى أن البدار بالأعال الصالحات من أسباب ثبات 
الايمان وأن عدمها من عوامل الشك والتأثر الفتن. وهذه الفتن يدخل فيها 
فن الشهوات والشبهات وفتن الحروب» وأعظمها فتن ا إذ هي أكثر 
اغراء وأقرب إلى النفوس الضعيفة فينخدع المؤمن أول الأمر 75 بتورط ف 
حتى تسوخ قدمه في الباطل ويذهب إيمانه. وطريق السلامة والنجاة أن 
يتباعد المؤمن عن أسباب الفتن وأن يحذرها غاية الحذرء ويحتهد في سؤال الله 
الثبات على الابمان ويقبل على كتاب الله تالياً ومتدبراً للآيات الدالة على الله 
والإيمان بهء المشتملة على الحجج العقلية والبراهين النظرية المرشدة إلى وجوده 
سبحانه ووحدانيته واستقلاله بتدبير الأموركلهاء واستحقاقه أن يعظم وبطاع 
باتباع شر يعته ولوت عند حدوده» ومتى رسخ الاويمان في القلوب وذاقت 
حلاوته واستنارت بادلته صعب اقتلاعه مڼا وندر رجوع صاحبه عنه 
واستبداله بغيرهءكما قال هرقل لاي سفيان حين ساله عن مسائل تتعلق بدعوة 
الرسول :هل برند اح من أصحاب محمد بعد دخوله في دينه سخطة 


— 4۷ — 


له؟فاجاب أبو سفيان بالسلب» فقال هرقل: وكذلك الايمان حين تخالط 
بشاشته القلوب .. والواقع يشهد بما قال هرقل» وهذا لم يرو أن الرسول أنكر 
عليه هذا الجواب» أما التجربة العملية لهذا فقد ذكر ابن القع في قصيدته 
النونية أنه وقع له تي عدمن ن الشك والقلق بسبب النظر في كتب أهل الكلام 
وشهاتهم حتى أتاح الله له شيخ الإسلام ابن تيمية فأرشده إلى الآآبات 
والأحاديث المعرفة بالله» وكهال عظمته عظمته وأسمائه واستقلاله بتدبير الأمور 
فاستقام إبمانه وزال عن نفسه ما ساورها من أنواع الشكوك والقلق. وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 


— ۱8۸ 


نصيحة عامة بمناسبة يوم الاستغاثة ٠‏ 


الحمدلله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسول رب العالمين» واله 
وصحبه اجمعينء اما بعد : 

فبمناسبة عزم المسلمين في المملكة العربية السعودية على الاستغائة يوم 
الإثنين الموافق ۲۷ شوال ٠۳۸١‏ ه رأيت أن أنبه إخواني المسلمين على أمور 
ينبغي لكل مسلم أن ينتبه اء وأن يحاسب نفسه ويجحاهدها على ما فيه 
صلاحها ونجاتهاء وحصول ما أحبه الله منباء وسلامتها تما يضرها في الدنيا 
والآخرة عملا بقوله عز وجل : ل يكأما لدت ءا منوااتفوا الله ولتَنظرتفْسٌ 
اد مت لىد اتقو اداه یر یماع ملو © ولا توا لزن أله 
انهم انش ا هك هم الْمَسِقونَ ¢ > أمر الله عباده المؤمنين في هذه 
الآية الكريمة أن يتقوه عز وجل» وأن ينظروا ماذا قدموا للآخرة؛ حتى 
يستقيموا على ما ينفعهم » ويرضي الله تعالى عنهم» ويحذروا ما يضرهم 
ويسخط الله عليهم » وهذه هي الفائدة العظيمة» من النظر فما قدمه العبد 
لآخرته » وأوضح سبحانه آله خبير بأعهال عباده» لا يحفى عليه 2 خافية»› 
ليحذروه ويخافوه. ويصلحوا بواطنهم وظواهرهم. وكرر الأمر بالتقوى 
لكونها هي سبيل السعادة» وطريق الإصلاح. 


)١(‏ نصيحة وجهها سماحة الشيخ للمسلمين في المملكة العربية السعودية عندما كان نائباً لرئيس الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» قرئت في المساجد قبل موعد الاستسقاء . 
(۲) سورة الحشرء الآیتان 214 ۱۹ . 


ل ١584‏ س 


والتقوى هي : طاعة الله ورسوله» وترك ما نهى الله عنه ورسوله» من 
إخلاص لله سبحانه» ومن إيمان صادق بالله ورسوله» وبما اخبر الله به 
ورسوله عله . وعن رغبته فما عند الله من المثوبة» وحذر مما لديه من 
العقاب. قال بعض السلف في تفسير التقوى :(هي ان تعمل بطاعة الله » على 
نور من الله» ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله » تخشى 
عقاب الله ) . 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ‏ وهو أحد كبار أصحاب 
رسول الله بلا وعلمائهم -:(تقوى الله حق تقاته. أن يطاع فلا يعصى. 
وک کی ريسك وو ی 

م إن ربنا عز وجل في الآية السابقة حذر عباده من مشابهة أعدائه في 
نسيانه سبحانه » والاإعراض عن حقه حتى أنساهم أنفسهم . ٠‏ فأعرضوا عن 
اتات نجاتها. وعن سبل سعادتها في الدنيا و فقال تعالى: ۾ 3 
کو ڪا لزت نو اه اَم ا شب 74 م حكم على هؤلاء 
المعرضين الذين نسوا الله فأعرضوا عت اه هم الفاسقون» أي 
الخارجون عن طاعة الله. المنقادون للهوى والشيطان. 

فالواجب على كل مسلم أن يتتي الله عز وجل ٠‏ وأن يستقيم على طاعته» 
وان حذر هواه وشيطانه وأن بتباعد عن مشابهة أعداء الله ورسوله المعرضين 

عن ذكره وطاعته. ليفوز بالنجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. 

ون الأو الما و ا 
العظم 8 مواضع كثيرة: ان ما اصاب العباد من المصائب المتنوعة : كقسوة 
القلوب» وجدب الارض وتاخر الغيث» ونقص الانفس والأموال والقار. 
)١(‏ سورة الحشرء الآية ١8‏ . 


لا ه8١‏ ماد 


وتسليط الأعداء وغير ذلك من المصائب». كل ذلك 3 00 العباد 
ى الام و لفات کا عز وجل :راکم ں٤‏ 2 يكو 
o‏ 0 وقال تعالى: تًا اسا ف 


0 


فان وما سابك من سيد فن َيف ي“ وقال تعالى :$ مق 


يال وألبحر ا دی الاس يديهم بعص الى علو عله 
ج 4 0 وقال تعال : ل داومو انو دشو ين 


م 


تّمت لَمَلَّهُء 7 يد و 4< ولا أخبر عز وجل ع بعض الأم الطاغية › 
1c f,‏ 


وما أحل بهم من العقوبات قال بعد ذلك : ١‏ معلا أخدة دب4 قينهم 
م نارسلتا يحابا وههن أَحَدَنهُ اة وينه من حَسَفكَابهِ 


Csr‏ ارم 


ال وهن غار PTT‏ 
0 .وقال عن قوم نوح لما عصوا وح عليه الصلاة 
والسلام : 8 ما ع أغروأ ادوا تارا َلرَ يدوأ یدوا هم من دون أ 
4 00 والمعنى من أجل خخطيئاتهم عذبوا ۴ الدنيا بالغرق» ويي 
الآخرة بإدخاهم النارء نعوذ بالله من 

وني هذه الآيات الكريمات. وما جاء في معناها من الأحاديث عن 
رسول الله یه والآيات الكريمات غيرهاء الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع 
عل اننا أصاب العباد من المصائب والسيئات الي لا عصہا الا الله. كل 
ذلك بكسهم وذنوبهم. وما قدموا من الأعال امخالفة للحق» لعلهم 


. ٠١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
. ۷۹ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
. 4١ سورة الروم الآية‎ )۳( 
. ٠١٠١ سورة الأعراف الآية‎ )4( 
. 40 سورة العنكبوت الآية‎ )٠( 
. ٠٠ سورة نوح» الآية‎ )( 


ع ڪا واا ر ورم 


ل 0١‏ ادا 


بتذ كرون ويتعظونء. فيتوبوا اليه سبحانه » ويرجعوا إلى طاعته . ويحذروا ما 
نباهم عنه» وهذا قال عز وجل ي الابة السابقة : $ ليذيقهم بعض, لَنِى 
ا 1 رجعون 4 68 والمعنى أنه سبحانه قد يذيق العباد عقوبة بعض 
ما عملوا من اينات لعلهم يرجعون إلى طاعته. والانابة إليه. والتوبة 
النصوح من سالف دنوم ولو بواخدهم جميع ذنويهم فلكوا جميعاء کا 
قال سيتحاله: : ووناخ دا الاس يما كَسَجوأما ترك عله رهامن 


رى و س 


داب ي” "“الآية. وقال في الاية الأخرى : 0 ولقدة أخذ ناءال عون 
لفون رضن قال تلا رون 4 . والمعنى أنه عاقب 


آل فرعون بالسنين» وهي الجدوب المتتابعة» مع نة نقص الثمرات لعلهم يتذكرون 
أعالهم السيئة › فيتوبوا إلى الله منها. ويرجعوا الى طاعته. ويستقيموا على 
أمره . فيرد لهم ما کان ا ويصلح هم ما كان فاسداً: ور لاريم 
بالتقوی . وينزل ا الغيث من السماء . ويحرج هم البركات من الأرض: 
كا قال تعالى : «9 ولوأن أهل القرئ حَامَنُوأ وأتَّقَوا موا لفتحا لوم جر جرگ 
من السَماء وآ و وقال سبحانه : 3 ا 0 أقامرأ أ التو 


٠‏ وما انزد کمن زيم كلامت وهر وت ت ت 
5 ~ م چ م مسا 


و ااا ا 
ir‏ وء اس ا ع موا د 7 
ل کہا E,‏ یک 7 الآاية» وقال 


(1) سورة الروم الآية 4١‏ . 

(۲) سورة فاطر, الاية ٠٥‏ . 

(م) سورة الأعراف» الآية ٠١١‏ . 
(+) سورة الأعرافء الآية ٩٦‏ . 
(ه) سورة المائدة» الآية 55 . 
(1) سورة الأحزاب الآية 7٠١‏ . 


0 كت 


م وم 


تعاى : ۾ ومن بسن لله يجعل لور را © وبررقه يندت لايحتييبٌ ې 7 
وقال أيضاً ا e Ca‏ 


م 


7 سه رو و رر صر ت وی ری Jo o‏ 
# ولد رسلا AE A‏ ألصَراءِ عله بضر 5 
AE 2‏ 4 ا جك م دعاو ص7 وه 


ولإ 00 باسنا تضرعو ولک فت “م ورين لهم أ 3 
ما كَانواً يموت 4 ١”‏ وقال عز وجل: # وألو اسما 2 
ر لهم نَأ عدا فينم فيه و مت عرض عن ورو يسه 
عذَاباصعَدًا 4 . أخبر الله عز وجل في هذه الآيات المذكورات أن 
العباد اذا امنوا بربهم ۰ واستقاموا على طاعته واتقوه عز وجل ف جميع 
أمورهم. وتضرعوا إليه عند نزول المصائب. وحلول العقوبات. تضرع 
التائبين الصادقين. فإنه عز وجل يعطييم ما طلبواء ویم مما حذرواء 
ويصلح لهم أعاهم ويغفر لم ذنوبهم السالفة. ويخلصهم من المضائق 
ويسقيهم من ماء السماء» وينزل هم البركات في الأرض. 

فيا معشر المسلمين: بادروا إلى تقوى الله عز وجل. وسارعوا إلى 
مراضیه» وجاهدوا نفوسكم لله عز وجل » وألزموها بالتوبة النصوح من سائر 
الذنوب. وحاربوا الهوى والشيطان. والنفس الامارة بالسوء . وشمروا الى 
الدار الآخرة. وتضرعوا إلى ربكم عز وجل» وأكثروا من دعائه وذكيره 
واستغفاره» يحب دعاء كم ٠‏ ويصلح أحوالكم. ويسر أموركم. ويغدكم 
من فضله. ويكشف عنكم كل كربة: ويعصمكم من كيد أعدائكم. 
وبجحركم من كل سوء في الدنيا والآخرة: كا قال عز وجل» وهو الصادق في 
)١(‏ سورة الطلاق» الأيتان ۲ » ٣‏ . 
(۲) سورة الطلاقء الآية ٤‏ . 
)۳( سورة الأنعا» الآيتان Fo‏ 
(4) سورة الجن» الاية ٠١‏ . 


نحت ق 


سنال ۵ے مس 


وعده: ل ورين نهد وافي تا ل ديهم سبلاو إِنَاهَلمََلْمَحَسِدِينَ ب 210 . 
2 ع وء 


وقال سبحانه : ل وعدانهالزر “وأو تك وسراو دحت لست خرفنهم 


00 


ق الاك اا ف از من 5 لهم ولیک : م ديم م آلف 
e Le‏ كو دس ومو ي 2 OR‏ زفق 
ريص لم لدان : : رزوي تاتون کا ككف شیا ¢ 


رو4 دهم 0 


الآية ٠‏ وقال عز وجل : ل وَإن نص روا وتوا ايض رڪ مک 
کک حيط 4 ۔وقال جل وعلا :# eT‏ 
ومن القربات المناسبة في هذا الوقت. وني كل وقت» رحمة الفقراء 
وا حاويج . ٠‏ والاحسان الهم . ٠‏ فإن الصدقة من أعظم الأععال الي 0 الله 
بها البلاء: وينزل بها الرحمة. كا قال الله عز وجل : هل وأخينوا إن أ 
حب ألْمحَسننٌ . وقال تعالى: 4# إن رم الہ و كرِيبٌ بت ر 
لْمُحَسِنِينَ # ”' . وقال سبحانه: ۾ E ER‏ 
کے ې .وقال عز وجل : جل !مثو ياه ورواو وأنفموا ماع 
رت فد ان انوا LN CO‏ الحديك 
عن التي عله أنه قال : « الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء ۽ النار» 


. 58 سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
. سورة النور, الآية 8ه‎ )1( 

(۳) سورة آل عمران» الاية ٠۲١‏ . 
(4) سورة القلمء الآية 4" . 

(ه) سورة البقرة» الآية ١99‏ . 

(7) سورة الأعراف» الآية 05 . 
(۷) سورة البقرة» الآية 78٠‏ . 
(۸) سورة الحديد, الآية ۷ . 


جد. 188 


وصلاة الرجل في جوف الليل » 9 م تلا الني عه قوله تعالى : 


وی ده بج لس ر عر 02 ا م 


جنويهم عا لماج يدود کک E‏ فون © 
3 تعلم نفس 1 روعي جرا 4 0 َحمَلُونَ 7 و قال 
عليه الصلاة والسلام : ا 0 ارحموا من في 
اش ا مقن" : « من لا يرحم لا يرحم». 


والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً. ويعمر قلوبهم بالتقوى. 
ويصلح قادتهم: ويمن على الجميع بالتوبة النصوح. من جميع اللو 
والاستقامة 1 شريعة الله عز وجل في جميع الأمور» وأن بحفظهم من 
مكائد الأعداء إنه على كل شيء قدیر» وصلٍ الله على عبده ورسوله محمد 
واله وصحبه وسلم. 


. ١7 95 سورة السجدة, الآيتان‎ )١( 


— 00 


تكذيب ونقد لبعض ما نشرته مجلة (المصور) 


الحمدش والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى ببداأه. 

7 بعد. فقد نشرت محلة (المصور) في عددها رقم 5 الصادر في 
8 الجمعة ۱۳۸١‏ الموافق ٠١‏ ابريل 1455م في الصفحة ٠١‏ من العدد 


البادىء المستوردة بقلم : أحمد بباء الدين 


(يقول نبأ من السعودية أن نائب رئيس الجامعة الاسلامية هناك نشر 
مقالاً منذ شهرين في جميع الصحف أهدر فيه دم كل من يقول إن الأرض 
کرو وإن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. وإذا كان يبدو 
2 أن يذاع هذا الرأي في 1957م وي عصرالفضاءء فصاحب هذا الرأي 
a e‏ أنه منطق مع ما تردده المملكة العربية السعودية هذه 
الأيام من أفكار و راء؛ فحكام المملكة العربية السعودية لا يتحدثون الآن الا 
عن الأفكار والنظريات المستوردة» ولا يدعون إلى الحلف الإسلامي إلا 
بدعوى درء حطر الأفكار المستوردة عن المسلمين» وهم يقصدون الاشتراكية 
بالطبع ولكنهم لا يناقشون الاشتراكية ولا فكرة العدالة الاجمّاعية. وإعا 
يكتفون برفضها بناء على أنها مستوردة ...إلخ ) انى المقصود. 


1 اين س 


وجوابي عن ذلك أن أقول: :(سبحانك هذا مبتان عظم) لقد نشر المقال 
الذي أشار إليه الكاتب في جميع الصحف SS Ee‏ 5ه واطلع 
و الداحل والخارج ولیس فيه ذك ركروية الأرض بنني ولا إثبات 
فضلا عن إهدار دم من قال بهاء وقد وقع فا نقلته في المقال من کلام 
العلامة ابن القم رحمه الله ما يدل على إثبات كروية الأرض فكيف جاز 
حي جياه ء الدين» أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا الان 
ر وينسبه إلى ممال قد شرا العام وقرأه الناس» سبحان الله ما أعظم 
جرأة هذا المفتري» ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن 
أنصار الالحاد والمذاهب الهدامة فقد قال الله عز وجلل إسَّمَايَفْمرِى الْكَزِبَ 
ESE‏ كيه اه اتیک هم لزت ۾ © وصح عن رسول 
الله اه أنه قال:«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اتن خان »واا أهدرت في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية 
بعد استتابته » وما ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه» 
وتكذيب لکتابه العظم» وتكذيب لرسوله الكرم» وقد علم بالضرورة من 
دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجاع أهل العلم أن من كذّب الله أو رسوله 
أوكتابه فهو كافر حلال الدم والمال» ويستتاب فإن تاب وإلا قتل وليس في 
هذا بحمد الله نزاع بين أهل العلم. 

وأا قول الكاتب : (إذا كان يبدو غريباً أن يذاع هذا الاق ي سنة 
5م وي عصر الفضاء ... إلخ ) 

فالجواب عنه أن يقال: لا ريب أن إظهار الحق ونشره في هذا العصر 
ودعوة الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة وذلك لاستحكام غربة الإسلام 


. < سورة النحلء الآية‎ )١( 


وقلة دعاة الحق وكثرة دعاة الباطلء وهذا مصداق ما أخبر به نبينا ورسولنا 
محمد ا حيث قال في الحديث الصحيح :« بدأ الإسلام غريبا وسيعود 
غريا كما بدأ فطوبى للغرباء » وني رواية قيل يا رسول الله » من الغرباء؟قال : 
« الذين يصلحون إذا فسد الناس » وفي لفظ آخر قال : « هم الذين يصلحون 
ما أفسد الناس من سنتي » فيتضح من هذا الحديث الشر يف لذوي الألباب 
أن الدعوة إلى الحق وإنكار ما أحدثه الناس من الباطل عند غربة الاإسلام 
يعتبر من الإصلاح الذي حث عليه النبي به وأثنى على أهله ويتضح 
للقراء أبضاً من هذا الحديث العظم أنه ينبغي لأهل الحق عند غربة الإسلام 
أن يزدادوا نشاطاً في بيان أحكام الإسلام؛ والدعوة إليه» ونشر الفضائل 
ومحاربة الرذائل» وأن يستقيموا في أنفسهم على ذلك حتى يكونوا من 
الصالحين عند فساد الناس» ومن امالس ا أفنك الاس وان 0 
سبحانه . 

وأما ما أشار اليه الكاتب في آخ ركلامه من انتقاد من يحارب الأفكار 
والنظريات المستوردة وحمله على حكام المملكة العربية السعودية وتهمته 
إياهم بمحاربة الأفكار والنظريات المستوردة كالاشتراكية» وأنهم لايدعون 
إلى الحلف الإسلامي إلا بدعوى درء خطر الأفكار عن المسلمين إلخ.. 
فجوابه أن يقال : إن الأفكار والنظريات المستوردة فا فا الحق والباطل فلا يجوز 
للمسلمين أن يقبلوها مطلقاً ولا أن يردوها مطلقاً بل الواجب هو التفصيل في 
ذلك فاكان منها حقاً أو نافعاً للمسلمين مع عدم مخالفته لشرع الله سبحانه 
فاه مانع من قبوله والانتفاع به» لأن الإسلام هو دين الله الكامل الذي دعا 
إلى كل خير وإلى كل إصلاح ونہی عن. كل ها ابقر الملمين وباي 
مجتمعهم . و مر أهله أن يحرصوا على ما ينفعهم ويستعينوا بال على ذلك وأن 
يعدوا كلا استطاعوا من قوة ة لعدوهم»وأن عدوا حذرهم منه وأن بتكاتفوا 


0۸ ا 


ويتعاونوا على البر والتقوى وان يعتصموا نحبل الله جا ولا يتفرقواء 
وحذرهم سبحانه من اتباع أهواء أعدائهم وأخبر عز وجل أن أعداءهم لن 
يغنوا عنهم من اللّه شيثاً. فالأفكار النافعة والنظريات الصحيحة قد جاء بها 
الاإسلام ودعا الا فليست مستوردة علييم بل هو السابق الا وان خفيت 
على بعض أتباعه وظنوا أنها مستوردة من أعدائه وانما قصارى ما يأني به 
الأعداء من الأفكار الصحيحة والنظر, بات الموافقة للشرع أن يذيعوها بين 
الناس ويلبسوها لباس يوهم 3 من عندهم وچ مبتكروها والدعاة اليها 
وليس الأمركذلك . وإعا الفضل في ذلك للإسلام عليهم حيث نبيهم عليها 
وأرشدهم الى أصوها واا ؛: فنسبوأ ذلك الى أنفسهم وجحدوا نسبة الحق 
إلى أهله اما جهلا واما خمد والحكومة العربية السعودية حين تحارب 
الاشتراكية وغيرها من المذاهب المدامة لم تحاربها لكونها مستوردة وإتما 
كاري لاما نظام إلحادي مخالف للشر يعة ينكر الأديان والشرائع ويحارب 
الله سبحانه وينكر وجوده و ويحرم ما أحل وإن ای معتنقوه 
6 بعض الأمكنة وف بعض الأزمنة بشيء من هذا ولم يظهروه اتات فد 
ند عوهم إلى ذلك فالأمر واد ضح وکتہم تنادي بذلك وتدعوا اليه وإمامهم 
(ماركس) الييودي الملحد قد صرح بذلك ودعا إليه ولكن الواقع هو كا قال 
لله عز وجل ا تما لای الابصدر ولكن تح ملوب الى ف 

لصوي ي © والحكومة السعودية قد استوردت ات كثيرة نافعة وم 
تحاربها لما ظهر ها نفعها وأما قول الكاتب :( أن حكام السعودية حين دعوا إلى 
الحلف الإسلامى إنما دعوا اليه بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة) فالجواب 
عنه أن يقال: إنهم لم يدعوا إلى حلف إسلاميء وإما دعوا إلى التضامن 


. 45 سورة الحجء الآية‎ )١( 


ل 04 — 


الإسلاميٍ والتقارب والتكاتف الذي أمر الله به ورسوله فالله سبحانه قد أمر 
المسلمين أن يعتصموا عبل الله ا ولا يتفرقوا وأن يتعاونوا على البر 
والتقوى وأن يكون بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص ضد أعدائهم 
ومناوئيهم وي كل ما يتعلق بمصالحهم وأن يحاربوا الأفكار والمذاهب التي 
تخالف دينهم . وليس هذا حلفا بل هو أعلى من الحلف فهو واجب مقدس 
وفرض محتم على ملوك المسلمين وزعائهم وعلانهم بل وعلى كافتهم وأن 
جيرا كن فين الله ويحافظوا عليه ويدعوا اليه وان فكوا هنا واا 
متراصاً ضد أعدائهم وضد ما جاك هم من المكائد ويبيت لهم من الأخطار 
عملا بقول الله عز وجل SEET‏ جت الاس تاوت بالمعروفی 
وَْھونعَنال نکر ومون باه 0 'أوقوله سبحانه: :ل إن هليو َس 

اتوج دة واتار پگ داعب يرون 7" : وقوله جل وعلا :ا وآعتص موا حل 
ا جويماو تراچ ° وقول الني عَم إن الله يرضى لكم ثلانًا : أن 
تعبدوه ولا ت تشر کوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم » أخرجه الإمام مالك في الموطاً والامام الل 
في مسنده بإسناد صحيح وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بدون قوله : «وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم ) . 

وقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
وشبك بين أصابعه » متفق عليه» وقوله عي : ( مثل المسلمين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مغل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 


(۱( سورة آل عمران» الأية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء» الآية ۲ . 
(۳) سورة آل عمران, الآية ٠١١‏ . 


۱۹۰ د 


سائر الجسد بالسهر والحمى »» متفق عليه والآيات والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة . 


وجلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وفقه الله حين قام 
بالدعوة إلى ا الإإسلامي وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وأن 
يقفوا كتلة واحدة أمام الأخطار احيطة بهم قد أدى بذلك وجا علي 
وعملا جليلاً يشكر عليه» ويجحب على سائر املك المسلمين وزعائہم وعلائهم 
وأعيانهم أن يساعدوه ي ذلك وان يضموا أصواتهم لصوته وجهودهم 
لجهوده. وأن يكونوا كنا متكاتفين متساعدين على إعلاء كلمة الله» ونصر 
دينه ونحكم کر مته ؛وتطهير عقيدة شعوبهم من المذاهب المدامة والأفكار 
المنحرفة والعقائد الزاة ثفة» وأن يجمعوا جهودهم لإعداد ما استطاعوا من قوة 
لصد الأخطار المحدقة بهم» وأن يكونوا ا متكاملاً له عدته وله كيانه وله 
وزنه ي الحيط الدولي والسياسي والاقتصادي والصناعي وسائر مقومات 
الي ووسائل نېضته وصموده أمام كل خطر کا أمرهم بذلك دينهم 
وأرشدهم اليه كتاب رهم حيث يقول الله عز وجل 0 ابا لذن ءَامَنُوأ 
حَدُوأْحِدْرَكُم 4 . ويقول سبحانه: $ اودأ لهم يَاأسْعَطعَشُرين 
كوو “. ويقول الني عه :« ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي ) 
ويقول عليه الصلاة والسلام : « المؤمن القوي خير وأحب إلى اللدمن المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ...) 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة 


. ۷١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
۰ سورة الأنفالء الآية‎ (۲) 


س ۱١‏ س 


المسلمين من الملوك والرؤساء والزعماء والعلماء وغيرهم لما فيه صلاح الأمة 
ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة وأنيجمعكلمتهم على الهدى وأن يمنحهم 
الفقه ي دينه والبصيرة بحقه» وان يعيذ الجميع من شرور النفس وسيئات 
العمل وكيد الاعداء» إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على عبده 


ورسوله نبينا محمد واله وصحبه . 


— ۹۳۲ 


حكم من مات من أطفال المشركين ٠‏ 


قارىء من الرياض يسأل : 

الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو 
مسلم عند الله أم لا ؟ علما أن رسول الله عر قال :كل مولود يولد على 
الفطرة ... الحد 

وإذا كان مسلما فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه ؟ 
أفيدونا مأجورين . 


الحواب: 

اذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكلها في أحكام ‏ الدنيا 
فلا يغسل ولايصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما في الآخرة فأمره 
إلى الله سبحانه» وقد صح عن رسول الله عله أنه لما سثل عن أولاد 
المشركين قال لله اعنم ما کارا عا رقب يتن أل العم إلى أن 
علم الله سبحانه فم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون کا بد يمتحن أهل الفترة 
ونحوهم فان أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الحنة وان عصوا دخلوا النار» 
وقد صحت الأحاديث عن النبي بل في امتحان أهل الفترة يوم القيامة 
وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكهم كأطفال المشركين 


. ه٠٤١۸/۸/‎ ٠١ في‎ ٠١۸۷ نشر في مجلة الدعوة» العدد‎ )١( 


لد ۹۳ — 


لقول الله عز وجل 4 E‏ مَعَربِينٌ حي ع و لا ي وهذا القول 
هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية وهو 
احتيار شيخ الاإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن ات وجاعة من السلف 
والخلف رحمة الله عليهم جميعاً. وقد بسط العلامة ابن بن الق رحمه الله 
الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه:(طريق الهجرتين) 
تحت عنوان «طبقات المكلفين» فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد 
جدا وبالله التوفيق . 


. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


— 4 س 


حكم من يسخر من القرآن وهل 


الحمدلله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه: 

أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته محلة الدعوة في عددها الصادر في 
يوم الاإئنين الموافق ۳۹۷/۱/۲۷٠ه‏ تحت عنوان (صحيفة محلية تسخر من 
القران وأهله) ثم ذكرت تحت هذا العنوان ما نصه :(وطلعت علينا الصحيفة 
المشار إليها في عددها الصادر بتاريخ 147/1/17ه لتسخر من القران واهله 
ولتقول ما نصه: 

(والرجال يعتقدون أن المرأة كائن آخر. والمرأة في تعبيرهم ناقصة عقل 
ودين وهم يعتقدون أن الرجال قوامون على النساء) انى ما نقلته محلة 
الدعوة. 

ولقد دهشت هذا المقال الشنيع زارت بعذا دور دان ف م 
الوحي وتحت ع :نشار دولة اسلامية تحكم الشريعة وتدعوا اليهاء 
وغحیت كرا من جرأة ة المَانمين على هذه الحريدة حتى نشروا هذا المقال 
الذي هو غاية في الكفروالضلال, والاستهزاء بكتاب الله وسنة رسوله ا 
والطعن فيهما > ولیس هذا ببدع من الما نين على هذه الصحيفة. فقد عرفت 
بنشر المقالات الداعية إلى الفساد والالحاد والضرر العظم على المجتمع» كا 


)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية. 


- ۵ 


عرفت بالحقد على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم والكذب 
عليهم » لأنه ليس لدى القائمين عليها وازع إياني ولم تردع بوازع سلطاني. 
فلهذا أقدمت على ما أقدمت عليه من الكفر والضلال في هذا المقال الذي 
لا يقوله ولا بنشره من يؤمن بالله واليوم الآخرء ولا يقوله وينشره من يحترم 
كتاب الله وسنة نبيه 

ولزيد التثبت والرغبة في الوقوف على أصل المقال ومعرفة من قاله» 
طلبت الصحيفة المذكورة المنشور فيا هذا المقال» فأحضرت لي. فألفيتها قد 
نشرت ما نقلته عنها بحلة الدعوة حرفياً ونسبت ذلك إلى من سمت نفسها 
(أمل بنت فلان) وم تعلق الصحيفة شيئاً في إنكار هذا المقال فعلم بذلك 
رضاها به وموافقتها عليه. ومعلوم أن الذي جعل الرجال قوامين على النساء 
هو الله عز وجل في قوله تعالى في سورة النساء: ل أَلِرَجَالُ قو ككل 
اتسا ایکا ہت کل بت ماين ولي ° الاب 
فالطعن في قوامة الرجال على النساء اعتراض على الله سبحانه وطعن في كتابه 
الكريم وني شريعته الحكيمة وذلك كفر أكبر بإجاع علماء الإسلام كما نص 
على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض في كتابه (الشفاء)» 
كا أن الذي وصف النساء بنقصان العقل والدين هو الني عه وذكر عليه 
الصلاة والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل 
الواحد»وذكر أن من نقص دينها أنها تمكث الليالي والأيام لا تصلي وتفطر في 
رمضان بسبب الحيض. وإن كان هذا النقصان ليس علا فيه إنم. 
ولكنه نقصان ثابت معقول لاشك فيه ولا اعتراض على الرسول عل 
في ذلك لأنه أصدق الناس فم يقول وأعلمهم بشرع الله وأحوال عباده. 


."4 سورة النساء»الآية‎ )١( 


۱١‏ س 


فالطاعن عليه في ذلك طاعن في نبوته ورسالته ومعترض على الله سبحانه في 
تشريعه وذلك كفر وضلال لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والإيمان» 
والادلة النقلية والعقلية والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبل الله عليه 
المراة وميزها به عن الرجلء كل ذلك يويد ما اخبر الله به سبحانه من قوامة 
الرجال على النساء وفضلهم عليين» وما أخبر به النبي عه من نقصان عقل 
المرأة ودينها بالنسبة إلى الرجل ٠‏ ولكن لا لزم من ذلك أن يكون كل فرد من 
أفراد الرجال أفضل ولا أعقل من كل فرد من أفراد النساءء وكم لله من 
امرأة أفضل وأعلم وأعقل من بعض الرجال» وإنما المراد تفضيل الجنس 
على الجنس وبيان أن هذا أكمل من هذا والأدلة القطعية شاهدة بذلك كا 
سبق. وقد اتضح من كلام صاحبة المقال ‏ امل المذكورة ‏ انها ارادت من 
طعنها على قوامة الرجال على النساء» ومن اعتراضها على نقصهن ي العقل 
والدين ان ذلك يسبب انقسام المجتمع وعدم ترابطه وتعاونه وذلك يويد ما 
ذكرنا انفا من كون المقصود بالمقال المذ كور هو الطعن في كتاب الله وسنة 
رسوله عه واتهامهما بأنهما سبب التخلف وانقسام المجتمع وعدم تعاونه. ولا 
شك أن هذا من أوضح الكذب وأبطل الباطل» وليس في اعتقاد ما دل 
عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عيذ من قوامة الرجال على النساء 
ونقص عقول النساء ودينهن ما يوجب الضرر على المجتمع الإسلامي 
وانقسامه وعدم ترابطه وتعاونه» بل ذلك من تزيين الشيطان وإيحائه إلى 
أوليائه من الجهال والمشركين ومن سار في ركابهم » كا أنه لا يلزم من ذلك 
إهدار المراة من حساب المجتمع ولا إعفاؤها من المشاركة فما يصلح اجتمع 
من النصيحة لله ولعباده والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والدعوة إلى الحق 
وغير ذلك من الأمور الواجبة على الجميع» بل هي مأمورة بذلك ومفروض 


— ۱۹۷ 


عليها القيام ما ت ی هذا السبيل» كما قال الله عز وجل وَالْمَوْصُونَ 
اليش يدرت پروی يندع شك 74 
الآية . وقال سبحانه :الیو وَالْمْسْلِمت ومنت والْمُومنتِ 


ردم سل 


وآ 2 نين والقل نت وال درق وَالصَّددقات وَاَلصَّدرتَ ولد شير بت وآ دع و 


کن سے ”= 


ل ى رص کے 


e‏ وَالْمتصدّقِيرب والْمتصرقات وألصتب مت والصَّنمَدتِ 
يلين زوک و نک وکاب ونکت ا کھا ولد کرت اماک 
مَمْفْرَوََجَرَاعَظِيمًا 4" والآبات ني هذا المعنى كثيرة ‏ وقد قبل النني 5 
مشورة أم سلمة يوم الحديبية وحصل بذلك نفع كبير. وقصة خديحة رضي 
الله عنها في بدء الوحي وما حصل بها من الخخير الكثير والتفريج عن الي 
عي معروفة لدى أهل العلم . والوقائع من هذا النوع في التاريخ الإسلامي 
كثيرة. 

وإنه لعجب عظم أن يحترىء أصحاب هذه الصحيفة على نشر هذا 
الممال مع انتسا- بهم للإسلام وقبصهم المعونات السخية من دولة الإسلام 
لتشجيع صحيفتهم واستمرار صدورها .ولكن لاعجب في الحقيقة فقد صح 
عن رسول الله عله أنه قال:« إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
إذالم تستح فاصنع ما شئت» وني الأمثال السائرة المتداولة : من أمن العقاب 
اساء الاادب. وقد روي عن عمر وعمان رضي الله علهما ا قالا (إن الله 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) .وإن هذه الصحيفة قد تجاوزت الحدود 
واجترات على محاربة الدين والطعن فيه بهذا المقال الشنيع جرأة لا يجوز 
السكوت عنهاء ولا يحل لوزارة الإعلام ولا للحكومة الإغضاء عنها بل 


. ۷١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
. ٠٠ (؟) سورة الأحزاب, الآية‎ 


— ۱۹۸٩۸ 


يحب قطعاً معاقبتها معاقبة ظاهرة بإيقافها عن الصدور ومحاكمة صاحبة 
المقال والمسئول عن تحرير الصحيفة وتأديهما تأديبا رادعاً واستتابتهها عا 
در منب؛ لأنهذا المقال يعتبر من نواقض 1 ويوجب كفر وردة من 
قاله أو اعتقده أو رضي به لقوله الله سبحانه ل 01 أله وءَاييو- ورسوله 

مر ترون ه لاز رادرم E‏ 4چ“ الآية. فإن تابا 
وإلا وجب قتلها لكفرهما وردتهما. ولا يخفى على ذوي العلم والإيمان أن 
هذا الااجراء منأهم الواجبات»لما فيه من الاي لكتاب الله وسنة رسوله ب 
وشريعة الله الكاملةء ولا في ذلك أيضاً من ردع كل من تسول له نفسه أن 
يفعل ما فعلته هذه الصحيفة ويجترىء على ما اجترات عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


. 55576 سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 


۱۹۹ س 


تیه هام 


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: فقد اطلعت على كلمة نشرتها محلة (اقرأً) في عددها(؛ )٠١‏ 
الصادر في 4017/9/57١ه‏ عن محاورة بين أرسطو وأرسطوقان. جاء فيها 
ما نصه (الطبيعة تخطىء والاإنسان يصحح) وهذا الإطلاق منكر عظم وكفر 
صر يح. ومعلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون باله خالق مدبر له الكال المطلق 
يفعل لحكة ويترك لحككة وهو منزه عن الخطأ في أفعاله وأقواله عز وجل. ومن 
أجل عدم إيمانهم بالخالق العظى الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى 
ينسبون الحوادث إلى الطبيعة » وهذا من جهلهم وبعدهم عا جاءت به الرسل 
علييم الصلاة والسلام. فالواجب عدم الاغترار بأقوالهم فها يتعلق بالإلهيات 
والشرائع لجهلهم بها وعدم إبمانهم » ولاشك أن ما يقع في العام من أمراض 
وحوادث وتشويه خلقة أو غير ذلك كلها تقع بمشيئة الله سبحانه وله فيها 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة وإن جهلها الخلقء كا قال عز وجل :ل إِنَّ 
ريك لیے ”2 وقال سبحانه : ل لاه كَانَ عَلِيِمًا حَكيمًا م ٩١‏ 
وقال عز وجل $ لایستل عَمَايفْعلُ وهم يُسَعَلُوت 7# وماذاك إلا لکال 
حكلته وعلمه تبارك امه وتقدس عن قول الظلمين والكافرين والجاهلين 
وتعالى علو كبياً.ولواجب النصح لله ولعباده جرى التنبيه» والله ولي التوفيق 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية ۸۳ . 
(7) سورة النساءء الآية 4 . 
(۳) سورة الأنبيا» الآية ۲۲ . 


لا ۷۰ ا 


ليبس الجهاد للدفاع فقط )١(‏ 


الحمدلله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته 
من خلقه» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى 
يوم الدين» ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة الحق إنه على كل شيء قدير. 
أما بعد : فلا كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمرني أمر 
الجهادء وخاض كثير منهم في ذلك بغير علم» وظنوا أن الجهاد إنما شرع 
للدفاع عن الإسلام. وعن أهل الإسلام» ولم يشرع ليغزو المسلمون 
أعداءهم في بلادهم » ويطالبوهم بالإسلام ويدعوهم إليهء فإن استجابوا 
وإلا قاتلوهم على ذلك» حتى تكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر. 
لما كان هذا واقعاً من بعض الناس» وصدر فيه رسائل وكتابات كثيرة» 
رأيت أن من المستحسن بل مما ينبغي أن تكون محاضرتي في هذه الليلة. في 
هذا الشأن بعنوان : (ليس الجهاد للدفاع فقط)» فأقول والله سبحانه وتعالى هو 
الموفق والحادي إلى سواء السبيل : إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بعث 
الرسل وأنزل الكتب هداية الثقلين من الجن والإنس. ولإخراجهم من 
الظليات إلى النور فضلا منه وإحساناًء وكان الله عز وجل قد فطر العباد على 
معرفته» وتوحيده وخلقهم لهذا الأمر» خلقهم ليعبدوه ويطيعوه. ولكنه 
سبحانه لعلمه بأحوالهم وأن عقوهم لا يمكن أن تستقل بمعرفة تفاصيل 
زا عاشرة القامااضاحة ال .عد اتر بن قدا بن باز عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة في دار الحديث بالمدينة في أول موسم المحاضرات لعام ۸۸ - 84ه في الجهاد. 


— ٧۷۱ — 


عبادته التي ترضيه عز وجل» ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأحكام العادلة 
الي ينبغي أن يسيروا عليهاء ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأخلاق والصفات 
اللي ينبغي أن بر بهاء أرسل سبحانه وتعالى رسلاً مبشرين ومنذرين» 
ليوجهوا أهل الأرض من المكلفين» إلى توحيده سبحانه والإخلاص له 
وبيان الأخلاق والأعال الي ترضيه سبحانه» وليحذروهم من الأعال 
والاخلاق الي تغضبه عز وجل» وليرسموا لهم النظم والخطط الي ينبغي ان 
بسيروا عليهاء وأنزل الكتب لإيضاح هذا الأمر وبيانه؛ لأنه سبحانه هو 
العام بأحوال عباده. العالم بما يصلحهم, العام ما فيه سعادتهم العاجلة 
والآجلة» فهو عالم بأحوالهم الحاضرة» وبأحواهم الماضية» وباحواهم 
المستقبلة» فلهذا أرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيان حقه والارشاد إليهء 
وتوجيه الناس إلى أسباب النجاة وإلى طرق السعادة في المعاش والمعادء 
وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظم . قال جل وعلا في كتابه المبين: ذإ اله 
0 رجه مم نَالظلْمتِ إل التو روالد کرو 1 أأولياؤشم 
اللن يت ركهم الور إِلَ الظلمنتٍ ي ٩١‏ »وقال عز وجل :$ ا 


ا ویو یک یاد ھ هار یمم 
ومر ك 1-7 ينا لكلف إل الور و ادات تاھ 
یج ته ميو فونه سکم وعد ها جریا 0#" . وقال عز وجل : رمَا 
0 1 ولاش إل عون 7# وقال سبحانه وتعالى : « لقد 


دع رمه هه 


تلكا تار لتكت وار لاه راکب والميران لی الاش 


)1( سورة البقرة» الأية ٠٠۷‏ . 
(؟) سورة الأحزاب الآيات 4١‏ - 49 . 


— ۷ س 


EY‏ اس سَدِيدوَمسَفُِ لل اس ول یع لمال من ا 
ورسله, الیب إِنَّ أ اله قوی حَزِيدٌ # 7" . 

وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يحرج الناس من الظلات إلى النورء 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وبين أن رسله أرسلوا بالبينات» 
وأنزل معهم سبحانه الكتاب والميزان بالقسط. 

والمراد بالكتاب : : الكتب السهاوية وح 0 ل وياد وهو الذي لا 
أصدق منه: ل و ار قلا 4". 

والميزان وهو :العدل» يعني: الشرائع المستقيمة» والأحكام العادلة الي 
تشتمل على سات 0 ي الدنيا والآخرة. 


هكذا أرسل الرسل. وهكذا أنزل الكتب. أنزل الكتب السماوية الي 
أشرفها وأعظمها كتاب الله العظم القران» وأنزل قبل ذلك التوراة والانجيل 
وكتبا أخرى عل أنبيائه ورسله» عليهم الصلاة والسلام» فا فيها الشرائع 
والأحكام والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشرء وكان فيا مضى يرسل 
سبحانه وتعالی إلى كل قوم رسولاً منېم ۰ يوجههم إلى الخير ويأمرهم 
بتوحيد الله وينذرهم من الشرك باللهء ویش سبحانه هم الشرائع وهو 
الحكم العلم الرحم جل وعلاء وكل رسول أرسله الله إلى أمة أرسله 
بالتوحيد الذي هو زبدة دعوة الرسل كلهم » وأمرهم بحب الله جل وعلاء 
واللاخلاص لهء وتوجيه القلوب اليه سبحانه» وشرع شم من الشرائع عل 
لسان رسوهم ما يليق بهم » وبمجتمعهم وزمانهم وظروفهم على ما تقتضيه 


. ٠٠ سورة الحديد, الآية‎ )١( 
. ١75 سورة النساى الآية‎ )۲( 


۷۳ س 


حكة الرب عز وجل» ورحمته ولطفه جل وعلاء وعلمه بأحوالهم سبحانه 
وتعالى. 

ولا كانت رسالة محمد يلي رسالة عامة إلى - جميع أهل الأرض من 
جن وانس» ا ع RI‏ 
زمانه» وبعد زمانه إلى يوم القيامة» عليه الصلاة والسلام. 

هكذا اقنضت حكة الله عز وجل» واجتمعت الرسل على الأصول 
والأسس عليهم الصلاة والسلام» وتنوعت الشرائع على حسب ظروف الأم 
وأحواهم وبيئاتهم » على ما تقتضيه حكمة الخالق العلم» ورحمته عز وجل » 
واحسانه الم ولطفه بهم جل وعلا. 

أما جنس التوحيد الذي هو أصل الأصول» فقد اجتمعت الرسل 
عليه» وهكذا بقية الأصول كوجوب الصدق والعدل وتحريم الكذب 
٠‏ والظلم والأمر بمكارم الأخلاق» ومحاسن الأعالء والنبي عن ضدها فهذه 
الأصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كا قال عز وجل : 
ل ولقدبعٽتاف ڪل مرولا أت اعدو انوج نب دجوت 0 
وقال عز وجل  :‏ وما رامن بلک من وللا م نویی لوا ٠‏ لاله 


دنأ فَأَصبِرُونٍ 4" وقال عز وجل : $ رسلا مُبَشَرِينَ وَمَنَذِ ينك 


ؤن لِدايس عله ادا 4 . 

ومن الأصول الأساسية: الإيمان بالله ورسوله وتوحيده» والإخلااص 
له والإيمان باليوم الآخرء وبالجنة والنارء والاإيمان بجميع الرسل. وعدم 
)١(‏ سورة النملء الآية 55 . 
(۲) سورة الأنبياى الآآية ٠٠‏ . 


. 6٥ سورة النساي الآية‎ (f) 


ب ۱۷€ د 


التفريق بينهم ۰ وما أشبه هذه الأصول هذا كله ما اجتمعت عله الرسل 
عا وقد جاءت الكتب الالهية كلها لافار زعتو سنا ويك 
بعضها بعضا. 

أما جنس الفروع فقد تنوعت بها الشرائع » فقد بباح في شريعة من 
المسائل الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرىء وقد يحرم في شريعة سابقة ما 
يباح في شر يعة لاحقة» ومن هذا أن الله جل وعلا بعث عيسى عليه الصلاة 
والسلام بشريعة التوراة مع التخفيف والتيسير لبعض ما فيهاء وإخبارهم 
ببعض ما اختلفوا فيه» وإحلال بعض ما حرم عليهم في التوراة» كل هذا 
من لطفه وتيسيره جل وعلاء کا قال سبحانه وتعالى لما ذكر وء والإنجيل 
والقران قال بعد هذا کله : ف لڪل جعلتا م کا ¢ وهو 
مين ل تزع عل ١‏ ردس عاط رما ددرن ان اسك 
في أقداره سبحانه وتعالى» قال جل وعلا : 9 ارلا لورفا هذى 


اوت الین اس كوا لبن هادوا والرسَيُونَ وَالْأَحَبَارٌ 
e‏ مركت یاه وكاو أْعَليَهِ شهدا کد خسوا الاس 
واخشَونِ ولات روأیاق تی ما لی ومن لتر 5 ا زل آنل کتک 
هما لکفرون © رکیناع ع ا تي 0اا وَاَلْانَفَ 
اولك ال تلن واي حصا فم تصَدَّقَ پو 
فهو ڪقفارة لموم ل رَڪ باَتِك هم اليو 4 هذا 
كله في رة ة التوراة» وقد أقره الله هذه الأمة مر له ومشرعا في 
هذه الأمة وجات السنة بويد :ذلك وتبين أن هذا شرع الله هذه الأمة ٤‏ 


ا ر 


. ٤۸ سورة المائدة, الاية‎ )١( 
. 8غ‎ , ٤٤ سورة المائدة» الآيتان‎ )۲( 
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النفس والعين والأنف والأذن والسنء كا هو في شريعة الله المعلومة من 
كتابه سبحانه» ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ثم قال بعد 
ذلك:؛ 00 وفنا عا ار بسك ان اماب یکیو یری ا 
سر سح سخ رع 2 ل ووم وس بے که سس رور EE‏ 


وءاسنه الیل فيه هدى ودورو مصدقا لمابين يد يه من الور وَهَدَّى 


عر 02 


وَمَوْعِظَةٌ يَنمَّْينَ # "» فدل ذلك على أن هذا ١‏ الكتاب العظم وهو 
الإنخيل. فيه هدى ونور وفيه مواعظ وتوجيبات». 7 قال بعد ذلك : 

ل ول آهل اليل يمرل ألمي م 7" > فدل على أن فيه أحكاما 
يحكم بها آهل لاله یل من علم اء ني إبسرائيل ومسعلوم أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة التوراة »ومع ذلك أرسل 
بأشياء غير ما في التوراة .. وفي شريعته أيضا تخفيف وتيسير 


ر مر 


لبعض ماني التسوراة م قال بعد هذا : اومن لر کم بما ئرل هد وْلكيِكَهُمْ 
الف لفوت چ ۳ قال عزوجل ن «ا ارتا یک الک ب بلحي مم مصِد قا لِمَابينَ 
00 ألحكتب FE‏ ۾ وأححكم يدتهم يمآ ر 20 ولا تََبعْ 
أَهْوَاء هُحْ عماجاء ل الح لح لکل جعاتانگم شرع شرْعَدَوَمِنْهَاجاً © 19. هكذا 
قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام:وأل كاب اران بالحق؛ لأن الله أنزله 
بالحق وللحق . فهو جاء مشتملاعلى الحق ومؤيداً للحق » وشارعاً للحق ومصدقا 
لما بين يديه من الكتب الماضية» والرسل الماضين فيما جاوًا به . فكتاب الله 
العظم القران مصدق للرسل الماضين: ومصدق للكتب الماضية: وشاهد 
أنها من عند الله عز وجل : التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهم 
وغيرها من الكتب التي أنزها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام: ثم بين 


. سورة المائدة, الآية 45 . (۳) سورة المائدة» الأية /اغ‎ )١( 
. 6)۸ سورة المائدةء الآية‎ )٤( . ٤۷ سورة المائدةء الآية‎ )۲( 


۱۷۹ س 


و أن لكل منهم عرو" فدل ذلك على أن الشرائع الي 
والملائكة والكتب والإيمان باليوم الآخمر حر بالجنة والقدر 
وغير هذا من الأحكام العامة التي توجب العدل والصدق» وتحريم الظلم 
والكذب ونح و ذلك . 

فهذه أصول عامة متبعة: وكان من حككته عز وجل أن أرسل كل رسول 
بلسان قومه. حتى يفقههم ويفهمهم ما بعث به إليهم بصورة واضحة ؛ وبيان 
واضح؛ وهذا قال عز وجل : چ وَمَآَأَرْسَلْمَا من رسو لاب سان مرم 
ea‏ وان الآية. 

ولا كان محمد عَم من العرب : وكان العرب هم أول الناس يستمعون 
دعونه. ويواجههم بذ عونه د أومطلة الله بلسانهم . e‏ زولا للجميع 
عليه الصلاة م 00 الله أرسله بلسان قومه وجعل قومه مبلخين 
الصلاة والسلام والسير على 8 ٠‏ فوجب ب أ أن , يتبعوه. وان يعرفوا 

0 الله ok‏ . وهذا ني 0 8 محمد 6 -0 
هَل لیت # "'. فکا عر ا قبله رحمة لمن أرسلوا لبه 
o‏ عنهم الظلم» والفساد وأحكام الطواغيت» وليحلوٍ 
مكان ذلك النظم الصالحة والأحكام العادلة. وهكذا اسل الله محمدا 
لله أيضاً. ليقضي على النظم الفاسدة في المجتمع الإنساني: لد 
المنحرفة » والظلم والجور. وليحل محلها نظما صاحة : وأحكاماً عادلة» فبعثه 


. ٤ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
. ٠١۷ سورة الأنبياء» الآية‎ )۲( 


— VV — 


َه ربه ليزيل ما في الأرض من الظلم والطغيان» وليقضي على الفسادء 
وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت المستبدةء الذين يتحكون في الناس 
بالباطل» ويظلمونهم ويتعدون على حقوقهم › ويستعبدونهم. 
فبعث الله هذا الني عليه الصلاة والسلام» ليزيل هذه النظم الفاسدة. 
والأخلاق الظلمة: وليقضي على الطغاة المتجبرين» والقادة المفسدين» 
وليحل محل ذلك قادة مصلحين. وا عادلة مستقيمة»› وشرائع حكيمة 
عادلة» توقف الناس عند حدهم ۰ ولا تغرف ا وأسود. ولان اجر 
وغيره: ولا بين غني وفقير. > ولا بين شر يف عند ان ووضيع عندهم » 
بل جعل شريعته لا تفرق بين الناس» بل توجههم جميعا وتأمرهم وتنهاهم 
جميعاً: وبين الله سبحانه وتعالى أن أ كرم الناس عند الله هواتقاهم کا قال 
جل وعلا: 3 ايها الاس ذا لقت کين ڪر ونی وجا ڪڪ م شعو 
اي عا 4 ق 
أو يستعيد بعضكم بعضا أو عكر سك عل ٠ e‏ ولكن قال : 
اروا ثم قال سبحانه: ۾ إِنَّ ڪرم عِنْدَاسه 6 إن أله طم 
َي بج "2 . وقال الي عه « إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد) خرجه مسلم في صحيحه . 
وقال الله جل وعلا في القرآن الكرم: إل آله لا بيت كل مَل 
د فهذا البي العظم عليه الصلاة والسلام أرسله الله برسالة عامة 
ونظام شامل عام في جميع الشئون العبادية والسياسية. والاقتصادية 


. ١7 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
. ١7 سورة الحجرات, الآية‎ )۲( 
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— ۱۷۸ 


والاجمّاعية . وا حربية وغير ذلك من شئو ن الناس ٠‏ فا ترك شيئاً إلا وأرشد 
إلى حكم الله فيه: وقال فيه عز وجل e‏ كالسا سبش 


- 
رم‎ A 


وکا 4 'وقال عز وجل طا لىإا رتك شه داو مرا وزرا 
© ودَاعِياإِلَالَهبِِدنهء وسراجا مير ې "22 فبين الله سحانة وتعالى أن هذا 
الرسول سراج منير للناس ينير لهم الطريق ومبديهم السبيل إلى رمهم سبحانه ؛ 
- عليه الصلاة والسلام ‏ الذي من استقام على دينه نجا وفاز بال خير والعاقبة 
الحميدة ومن حاد عنه باء بالخيبة والخسارة والذل والهوان. وقال عز وجل : 
و قد جا كم يرن أله وڙ و ڪب بودي 
و اه س اَي رضوائة, ا وَيَخْرِجهُم س 
ا لور يدنه وَيَهَدِ يه إل رط قر 
هكذا قال جل وعلا ي هذا البي العظم وكتابه المبين. 
إن هذا الكتاب وهذا الرسول يخرج الله بهما الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات 
الكفر والجهل والظلم والاستبداد والاستعباد الى نور التوحيد والازيمان. إل 
نور الهدى والعدل. إلى سعة الإسلام بدلا من جور الملوك والطغاةء وبدلاً 
من أحكامهم الظالمة الجائرة : فشريعة الله التي بعث بها نبيه محمداً - عله - 
شريعة كاملة. شريعة فيها الهدى والنور» وفيها العدل والحكمة. وفيها 
إنصاف المظلوم من الظالم: وتوجيه الناس إلى أسباب السعادة: وإلزامهم 
بالحق والعدل. ومنعهم من الظلم والجور: وربطهم بالأخوة الاويمانية. 
وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى . والتواصي بالحق والصبر عليه» والتآخي 


. ۲۸ سورة سبأ الأية‎ )١( 
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والنصح من بعضهم لبعض» وفيها تخايصهم من الظلم والجور والبغي 
والكذب وسار أنواع الفساد حتى يكونوا جميعاً إخوة متحابين في الله 
متعاونين على البر والتقوى» ينصح كل واحد الآخره ويؤدي الأمانة ولا 
یغش ااه ولا يخونه. ولا يكذبه. ولا يحقره. ولا يغتابه ولا ينم عليه» بل 
يحب له کل خير ويكره له کل شرء کا قال جل وعلا: : تما موب ! 
ا 0 لي وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لايؤمن أحدكم 
خى يعت وخم ب ن الصحيحين عن جرير بن عبدالله 
البجلي رضي الله عنه قال :(بايعت النبي عه على إقام الصلاة وايتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم). وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام :«الدين النصيحة ) 
قبل: لمن يارسول الله ؟ قال:« لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة امسلمين وعامتهم » 
خرجه مسلم ر صحيحه. و سبحانه في كتابه العزيز في عموم الرسالة 
فل انھاآلا شس إن ر سول أنه بتكم یکا ارف له نلك 
الوت RE‏ ولعت قافتا يقد E‏ 


رم 


افيه زد ثْبِآئْه هتمه لمَلَحكُمْ ته ُو -0000 

وأخبرسبحانه وتعالىأن هذا الرسول يزكيهم من أخلاقهم الذميمة 
وأعمالهم المنكرة إل أخلاق صالحة وإلى أعمال م مستقيمة ة قال جل 
وعلا : ل لقدمناله لومي لد بعت فم دسو ن اقيم يتاع 
ايه ميمه مالكب تايلكو كل ن 
وقال جل وعلا و ا رسول ين نفک عن و 


َلك امن رمو رح 4 إلى غير ذلك من الآبات الدالات على 


. ١78 سورة التوبة» الآية‎ )4( . ٠١ سورة الحجرات, الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
. ١54 سورة آل عمران» الآية‎ )*( 


۸۰9 ا 


E‏ من الظلات إلى الور من ) ظلات وكفر ا 
الذميمة» إلى نور الايمان والتوحيد وإلى سعادة الأخلاق الكرية» والعدل 
والصلاح والإصلاح »ولا كانت الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مملوءة 
من الظلم والجهل والكفرء وكان الخرلك مجع ا وعم البلاد وانتشر فيها 
الفساد إلا ما شاء الله من بقايا يسيرة من أهل الكتاب ماتوا أو معظمهم قبل 
بعثته عليه الصلاة والسلام . > لما کان الأمر هكذا رحم الله أهل الأرض 

ولطف بهم سبحانه وبعث فہم هذا الرسول المت * محمداً عليه الصلاة 
ا وهم ي أشن اة بل الضرورة إلى بعثته وإرساله فبعثه الله بأشرف 
كتاتب رت 2 وأعمها فانقد الله به الأمة. وأخرج الله به أهل الأرض 
به من ال جور وا والعسف إلى العدل والانصاف والحرية الكاملة المقيدة 
بقيود الشريعة» وأمره سبحانه وتعالى حينا بعثه بالدعوة إلى الله عز وجل 
والإرشاد اليهء واقامة الحجج على ما بعثه الله به من الدين الحق والصراط 
المستقم . فلم يزل هكذا يدعو إلى الله ويرشد في مكة عليه الصلاة والسلام» 
وهكذا من أسلم معه من أهل مكة يقوم بدوره في الدعوة على حسب حاله 
تارة في السر وتارة في العلن» كا هو معلوم ففكث في مكة عليه الصلاة 
والسلام ثلاثة عشر عاما يدعو إلى الله عز وجل وينذر قومه ويوجههم إلى 
اخير ويتلو علييم كتاتب الله » ويدعوهم إلى مكارم الاخلاق ومحاسن 
الأعال: ولم يأمره الله بقتالهم. وإنما هي دعوة فقط ليس فيا قتال بل 


— ۱۸۱ — 


توجيه وإرشاد وإيضاح للحق والخلق الكريم. وتحذير من خلافه بالكلام 
الطيب واللطف والجدال بالتى هی أحسن »کا قال جروعلا :3 أدع إِلَّ سيل 
يكبا كم وألموعظ و اسسا ود له رای َآحْسَنْ # ”' وقال جل 
وعلا: هل فَآصفَح الصَّفْحَ اميل 74" وقال سبحانه: ف[ وَأَصَيرْعَلَ ما 
قولوت واهجرشم ا جیا 4" وقال سبحانه: ل َأَصدَعَ ا 
وأعرض عن الْمشَركينَ ي ٠‏ إلى أمثال هذه الآبات التي فيا الأمر 
والإعراض عنهم ا باي هي أحسن إلى غير ذلك وليس فيها الأمر 
بام > لأن المقمام له يتحمل ذلك؛ لأن المسلمين قليلون وأعداؤهم كثيرون 
وبأيديهم السلطان والقوة فكان من حكة الله أن منع ره والمسلمين من 
الجهاد باليد وأمرهم بالاكتفاء بالجهاد باللسان والدعوة وأمرهم أن يكفوا 
أيديههم عن القتال» فهدى الله بذلك ف هدى من المسلمين كالصديق 
رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وا رضي الله عنه . 
وعلي رضي الله عنه والزيير بن العوام وسعد بن اف وقاص وعبدالله بن 
مسعود وعبدالرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيدالله وجم 
غفير من الصحابة» رضي لله عن الجميع وأرضاهم . 

ولما صدع الني بالدعوة وبين بطلان الهم التي يعبدونها من دون الله 
وأرشدهم إلى توحيد الله والإخلاص لهء عظم على أهل مكة ذلك واشتد 
عليهيم الأمر؛ لأنهم يعظمون تلك الآمةء ولأن كثراً مہم يرى في عبادتها 
والتعلق بها حفظا لرئاسته ومنزلته وسيطرته على الضعفاء» وصاروا يحاولون 
الذود عنها ويكذبون على الرسول بره أكاذيب كثيرة وينفرون الناس عنه 


. ٠٠١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ۸٥ (؟) سورة الحجي الآية‎ 
. ٠١ سورة المزمل» الآية‎ )۴( 
. ٩٤ سورة الحجرء الأية‎ )4( 


— A۲ 


ويقولون عنه إنه شاعرء وتارة محنون وتارة ساحر وتارة كذاب» إلى غير ذلك» 
وهي أقاويل كلها باطلة وهم يعلمون أنها باطلةء أعني أعيانهم ورؤساءهم 
وأهل الحل والعقد منبمءكما قال سبحانه #8 مر تعلم إِنَّه ليحرنك. 7 
قولوت وم لا كبلك وَلكنَ ری کات ا يعدو ه137 ولكن 

ليس هم حيلة إلا أن يقولوا هكذا من الكذب والفرية والتزييف على 
الضعفاء من أهل مكة ومن غيرهم 0 الله إلا أن يتم نوره» ويظهر الحق 
ويدمغ الباطل ولو كره الکافرون» فلم بزل يد عوهم عليه الصلاة والسلام 
وم يزل باط الاين ويتلو عليهم كتاب الله وبرشدهم إلى ما بعثه الله به 
ويصدع بأمر ربه عز وجل» حتى ظهرت الدعوة في مكة وانتشرت وسمع بها 
الناس» العرب وغيرهم في البوادي والمدن» فصارت الوفود تأني إلى الي 
ْلَه ويتصلون به سرا ويسمعون منه عليه الصلاة والسلام حتى فشى 
الاإسلام وظهر وبان لأهل مكة» فعند ذلك شمروا عن ساعد العداوة واذوا 
الرسول واذوا ااه إيذاءاً شدیدا وأمرهم معروف يي السير والتازيخ 
فنهم من عذب بالرمضاء ومنهم من عذب بغير ذلك. فلا اشتد الأمر 
بأصحاب الرسول عه واشتد بهم الأذى أذن لهم ميخي بالهجرة إلى 
الحبشة» فهاجر من هاجر إلى الحبشة ومكثوا هناك ما شاء الله م بلغهم أن 
هناك تساهلا من المشركين» وروي أنه بلغهم 3 نهم أسلموا لما سجدوا مع 
لق ا کو 
فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة وبقوا هناك إلى أن قدموا على الي ا 
عام خيبرمن الحبشةمع جعفربن أني طالب رضي الله عنه وعنهم . ؛ م استمرت 
الحال والشدة على الرسول مله في مكة .. وجرى ما جرى في حصاره في 
شعب أي طالب وغير هذا من الأذى» ثم إن الله جل وعلا بعد ذلك أذن 


. ٣۳ سورة الأنعاي الآية‎ )١( 


2 ۳ — 


له با هجرة إلى المدينة بعدما يسر الله له من الأنصار من يساعده وميه 
ويؤويه» فإن الأنصار رضي الله عم وأرضاهم . من الأوس والخزرج لما 
ا اتصلوا بالنبي مويه واجتمعوا به عند العقبة في منى مرات ثم 
ي المرة الأخيرة بايعوه: بايعه منهم جاعة فوق السبعين» فبايعوه على ا 
وعل أن ينصروه ويحموه مما حموا منه نساءهم وذرياتهم ٠‏ وطلبوا ن 
مهاجر إليهم فوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام. وأذن E‏ با هجرة 
م انتظر أمر ربه فاذن الله له بعد ذلك فهاجر إلى المدينة فلله الحمد والمنة. 
وكان یھ فيمكة كاهو معلوم لم يكن يجاهدهم باليد ولا بالسيف ولكنه 
كان يجاهد بالدعوة والتوجيه والارشاد والتبصير والعظة والتذ كير وتلاوة 
القرآن »کا قال الله تعالى : «وحَدهِذْهُم بف جِهَادًاكبيراي ٩‏ وهكذا كان 
أصحابه لي الذين بقوا في مكة» كانوا هكذا اذا تمكنوا من الدعوة بذلوها 
لمن يتصل بهم ي التوجيه والإرشاد والنصيحة وک هذا كله فالمسلمون 
قليلون والكفار أكثر وهم السلطةء وهم اليد في مكة» وهذا قال الشاعر 
ويروى ذلك لحسان رضي الله عنه : 
دعا المصطفى دهراً بمكة لم يحب 
وقد لان منهه جاب وخطياتب 
فلا دعا والسيف صلت بكفه 
لتنف اا وا او توا سانا 
هكذا كانت الحال بمكة. إنما أجاب القليل وامتنع الأكثرون بسبب 
الماكل والرئاسة والكبر والحسد والبغي لا عن جهل ل رغبة في 
الباطلءلأنهم بعرفون أنه رسول الله واه ادى وکا ا سنه الأفين عليه 


. سورة الفرقان, الأية ۲ه‎ )١( 


١88 


الصلاة والسلام» ولكن الحسد والبغي وحب الرئاسة والتسلط على الأمة 
يمنع الكثير من الناس عن قبول الحق وهكذا عظماء الروم وفارس ورؤساؤهم 
وأعيانهم ليس يخفى عليهم الحق وأدلته وبراهينه» ولكن السلطان والرئاسة 
واستعباد الناس وما يلتحق مبذا بمنعهم من الخضوع الى الحق. ولا ال 
هرقل أبا سفيان عن صفات الني ي وأخيره أبو سفيان بذلك عرف أنه 
رسول الله واتضح له أنه ني الله ودعا أمته لذلكء فلا رأى مہم النفرة وعدم 
الاستجابة نكس على عقبيه ورجع عا أظهر وقال:(إنمافعلت هذا وقلت ما 
قلت لأمتحنكم وأعرف صلابتكم في دينكم) ژ ثم استمر على دين قومه 
وطغيانه وكفره نسأل الله العافية فآثر الدنيا على الآخرة . وهكذا أشباهه 
ونظراؤه يحملهم البغي والحسد وحب الرئاسة على خلاف التق وعلى التنكر 

له ولأهله کا سبق في قوله جل وعلا : © هدتعلم َه لسك ازى يقولون 
ملا بوتت وکن الَيمِينَ اتان يدروج 27# هكذا يقول 
ربنا عز وجل عن فرعون وقومه ف ان ا داتفا لفت ا 
وعلوافانظ ركيت كان عة فيي 4 '"؛ وقال الله عز وجل عن موسى 
عليه الصلاة والسلام أنه قال لفرعون ل قد امت ما ازل محولا إلا رٹ 
لسوت وَالْأرْض بِصَإرَ م © فهؤلاء الكفرة من الكبراء والأعيان يعرفون 
الحق وأن ما جاءت به الرسل هو الحق» ولكن تمنعهم الرئاسات والتسلط على 
العباد وظلم العباد والاستبداد بالخیرات ت ينعهم ذلك من قبول الحق؛ لأنهم 
يعرفون ا اذا قبلوا صاروا أتباعاً وهم لا يرضون بذلك إنما يريدون أن 
E‏ ورؤساء ومتحككين ومتسلطينء فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء 


. ۲۲ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة التملء الأية‎ )۲( 
. ٠١۲ سورة الإسرلى الأية‎ )۳( 


ل 86م١‏ - 


ويقضي عليهم ليقم دولة صالحة بقيادة صا حة يؤثرون حق الله وإنصاف 
الناس ويرضون بما يرضى به إخواهمءولا يتجبرون ولا يتكبرون بل ينصفون 
إخوا نهم ويسعون في صلاحهم وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل» ويشتركون 
معهم ی الخيرات ولا يستبدون بها عنهم, هكذا بعث الله نبيه محمدا ١‏ 
بدين شامل ونظام عادل وشرائع مستقيمة ة تكسح نظم الفساد وتزيل أحكام 
الطغاة وتقضي على طرق الفساد وأخلاق المفسدين» وتوجب على المسلمين 
اتباع هذا النظام امنزل في كتاب الله وسنة رسوله لبکا توجب عليهم هذه 
الشريعة أن يتخلقوا بالعدل واللإنصاف وأن ستقيموا عل ما شرعه الله هم 
وأن يحافظوا على ذلك وأن ينصف بعضه م تفضا وأن يؤدي الأمانة 
بعضهم لبعض» وأن يحكوا فا بيهم بشرع الله وأن يحاربوا الفساد والضلال 
وطرق الغي والغواية» فلا هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر به القرار في 
المدينة المنورة أمره الله بالتقوى وتطهيرها من الفساد وأهل الفساد 0 
بالمصلحين والصالحين» فلا استقر به القرار في هذه البلاد المقدسة وحوله 
الأنصار والمهاجرون» استمر ي الدعوة عليه الصلاة والسلام ونشر ما بعثه 
لله به من الهدىء وأذن الله له ولأصحابه في القتال والجهادء وأنزل في 
ذلك قوله سبحانه 3 أن لدی یکو باتهم يمره 
د ف هذه الآية أذن هم في الجهاد؛ لأنجم مظلومونءوالمقصود:أن 
الله جل وعلا ا هم بالقنال والحجهاد َم فرض الله ذلك سبححانه وتعالى 
وأوجبه بقوله جل وعلا ۾ کيب يڪم لقتال هکره ل 4" الآية 
وأوجب عم سبحانه وتعالى الجهاد والقتال وأنزل فيه الآيات الكثيرات 
وحرض عليه سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه العظم وعلى لسان نبيه يلاله 


. ۳۹ سورة الحجء الآية‎ )١( 
. 715 سورة البقرةء الآية‎ )۲( 


۱٩٩‏ س 


فكان أولاً مباحاً مأذوناً فيه ثم فريضة على الكفاية كا قاله أهل العلم. 
وقد يحب على الأعيان إذا اقتضت الأسباب ذلك كا لو حضر الصفء 
أو حر بلده أو استنفره الإمام» فني هذه المسائل الثلاث يتعين القتال إذا 
حضر الصفين عن له أن ضرف ولا أنيفر»وكذلك ادا حاصر بلده العدو 
وجب عليه وعلى أهل البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل ما يستطيعون من قوة 
وكذلك إذا استنفره الإمام وجب النفيركا هو معروف في محله» فالمقصود أن 
الله فرض الجهاد وجعله فرضا على المسلمين وهو فرض كفاية إذا قام به من 
يكني سقط عن الباقين» وصار في حقهم سنة م ؤكدة» وقد يحب على الأعيان 
للأسباب الي تقتضي ذلك كا سبق › فكان عليه الصلاة والسلام أولا يقائتل 
اذا رأى المصلحة في ذلك ويكف اذا رأى المصلحة ي الترك؛ تم أمره الله 
سبحانه بقتال من قاتله وبالكف عمن كف عنه: کا قال الله جل وعلا 
« ویلوی سب لاله لد نيمويو وك لاس دوا كاله لایب 
لْمُعْسَرَِ # :قال بعض السلف في هذه الآية : (إنه أمر في هذه الآية 
بقتال من قاتله والكف عمن كف عنه) »وقال اخرون في هذه الآية :(إن هذه 
الآية ليس فيها ما يدل على هذا المعنى وإنما فيبا أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون 
أي من شأنهم أن يقاتلوا. إلخ. ويصدوا عن سبيل الله وهم الرجال المكلفون 
القادرون على القتال حلاف الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء والصبيان 
والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم فهؤلاء لا تاتون لا ليسوا من أهل 
القتال) وهذا التفسيركا ان إن شاء الله تعالى أظهر وأوضح في معنى الآية» 
ولهذا قال بعدها بقليل: ل وَفَئْلُوهُمَ حى لا تَكونَ فلن وَين ألدِينُ 
لَه 204 فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار لا من قاتل فقطء بل أراد قتال 
)١(‏ سورة البقرة» الآية ١9‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية ١95‏ . 


— AV — 


. الكفار جميعاً حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك» 
وأن يفتن الناس بعضهم بعضاً عن دينهم فتطلق الفنة على الشرلك كبا قال 
تعالى ل نة سد من لمن 74" يعني الشرك» وتطلق أيضا على ما 
قوم به بعض الكفار من قتل بعض الناس والتعدي علييم وال ائم إلى أن 
يكفروا بالله عز وجل ٠ ٠‏ فالله أمر بقتالهم حتى لا تكون فتنة» يعني حتی لا بقع 
شرك في الأمة وحتى لا يقع ظلم من الكفار للمسلمين بصدهم وقتالهم حتى 

يرجعوا عن الحق» وقال عز وجل في سورة النساء ل دواو تكفرو 2 
کی وا کر دون سوا فاا خد ومنت اول کے ی اچوا سیل آله کان ولوا 


روو وو مج ار كر برس ساس بر لاس IE‏ ري غير عر بدك 1 


دوم أت وهر ومد اكت أنه نج واولا © إل 
مص راح ور 1 


لذن لودل ومن وش مق او رگم حَصِرَتٌ صدورهم أن 

کیرک او نیوا موھ وص که کس لھم یک کموک نإ ِأعكر وك کم 

کیاوک الوا ییک عتم جملا علوم سیک © سوحن 
يدون نّ أن ياه مو ويامنوا فو مهم کر اروا نة ارڪيو فبا 
کون راڪم يلموا لڪ اليم ويڪ موا اريه مدوخ 
e CEE‏ م ۾ و ف 02 ؤك جملا جملا کڪ ع 00 
يناك ٠‏ قالوا فهذه 0 فا الدلالة على أن الله جل وعلا أمر نبيه 
َيه والمسلمين أن يقاتلوا من قاتلهم» وأن يكفوا عمن اعتزل القتال وكف 
عم . 5 ا الله بعد ذلك اية السيف في سورة براءة وهي قوله جل 
وعلا : م قإدانستحخالاشهرا رم اقنلا أالمْشرک OE EE‏ 
وأحصروه وقد 22 ا قبت تاوا وآقاموا EAT‏ 


(4) سورة البقرة» الآية ۱۹۱ . 
(؟) سورة النساءء الأيات ٩۳-۹٩۱‏ . 


لل ۱A۸‏ م 


ےب . 


الك مكلو محلو أله لله وريد ٠‏ قال العلماء رحمة الله عليهم: 
إن هذه الآية ناسخة الجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين 
والتي فيها الكف عن قتال من لم يقاتل قالوا: فهذه اية السيف هي اية القتال» 
اية الجهاد» اية التشمير عن ساعد الحد وعن المال والنفس لقتال اعداء الله 
حتى يدخلوا في دين الله وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» فإذا كار ذلك فقد عصموا دماءهم واموالهم إلا ق الإسلام» هذا 
هو المعروف ي كلام اهل العلم من المفسرين وغير المفسر ين »كلهم قالوا فا 
علمنا واطلعنا عليه من كلامهم:إن هذه الاية وما جاء في معناها ناسخة لما 
مضى قبلها من الأأيات التي فما الأمر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف 
E‏ و جل وعلا في سورة الأنفال : e‏ 
کون فته وی کون الین کل دك " ومثلها قوله جل او 
بعد ذلك: جا وکیلو الق ک اة ککا ییو کم كا اعرا نآ 
مََ مين ي2 وماقرا جل وعلا: نيز ا 


ووس م 3 عرو ل مج راس مراص سا 


2 وا لاخر و لار موت ماكر اله ور سول ولايد یو ت دن الْحَيَّمِنَالَدِينَ 
أو لحمب حى يعطوا اريه عن يد وهم سروت # فأمر الله سبحانه 
وتعالى بقتال أهل الكتاب ولم يأمر بالكف عنهم إلا إذا أدوا الجزية عن 
صغار وم يقل : حتى يعطوا الجزية أو يكفواعناء بل قال : حتى يعطوا الجزية 
عن ند وهو صاغرون. وا كتفى بذلك وقال في الاية السابقة اية السيف: 


et‏ ر ر کے کے ص 


وان تابوأواقاموا الصاو وََانوا ركو مَحَلوْبِلَهُمْ وقال في آية 


)1) سورة القوبةء الأية ه . 
(۲) سورة الأنفال» الآية 86 . 
(۳) سورة التوبة» الآية ٠١‏ . 
(؛4) سورة التوبةء الآية ٠۹‏ . 
(8) سورة التوبة» الآية ه . 


— 1۸4 


أخرى ط فَإِنتَابُوأوأَقَامُوا اللو وَءَاتَوا لكر يځو نک يِن ٩‏ 
فدل ذلك على أنه لا يكف عن الكفار إلا إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إلى 
دين الله واستمسكوا بما شرع الله فهؤلاء هم الذين يكف عنهم ويكون هم 
ما لنا وعليهم ما عليناء لكن أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون كففنا عنهم وإن م يسلمواء أا من سواهم فلا بد من الاإسلام أو 
السيف ويلحق بأهل الكتاب المجوس لا رواه البخاري في صحيحه رحمه 
الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي عي أخذ 
الجزية من مجوس هجرء فصار المحوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية 
فقط لا في حل طعامهم ونسائهم » فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم 
الجزية. هذا محل وفاف بين أهل العلم فإما أن يسلمواءواما أن يؤدوا الحزية » 
وإما القئال» وني آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زال 
هذا الأمرء فأخذ الجزية مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى » فإذا نزل عيسى 
عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع ووجب بعد ذلك إما الاءسلام 
وإما السيف. هكذا يحكم عيسى عليه السلام بهذه الشريعة المحمدية. 
والأحاديث الواردة في ذلك تدل على ان اخذ الحزية مؤقت إلى نزوله عليه 
الصلاة والسلام وقد اوضح عليه الصلاة والسلام ان اخذ الحزية مؤقت إلى 
نزول عيسى » فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام وترك الجزية» 
وذلك بتقرير النبي كله وشرعه لأن رسول الله كلخ أخبر بذلك 
وأقره فدل ذلك على أن هذا هو شرعه في آخر الزمان . 

واختلف أهل العلم فما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثان ء فقال 
بعض أهل العلم :تؤخذ الجزية من جميع المشركين عربهم وعجمهم ولا يستثنى 
أحدء وهذا هو المنقول عن مالك ونسبه إليه القرطبي رحمه الله في تفسيره 
)١(‏ سورة التوبة»الآية .١١‏ 


۹۰ د 


والحافظ ابن كثير في تفسيره وهو: أن الجزية تؤخذ من الجميع من العرب 
والعجم. وقال أبو حنيفة رحمه الله : ( تؤخحذ من العجم جميعاً كالييود 
والنصارى والمجوس ولا تؤخذ من العرب). وقال أحمد رضي الله عنه 
والشافعي رضي الله عنه وجماعة من العلماء : انما تؤخذ من أهل الكتاب 
والجوس فقط. لأن الأصل قتال الكفار وعدم رفع السيف عنم حتى 
يسلموا ولم يات رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث 
الييود والنصارى والمحوس. جاء الكتاب في الود والنصارى» وجاءت 
السنة N‏ اغيم الي ل اين 
الاإسلام أو السيف فقط؛ لأن الله جل وعلا قال : 0 إن تاوا وأقاموأ مو 
ألصَلَِءواتَاليكَرة كلهم م ولم يقل : أو كفوا عنكم» وقال: 
ألْمتْرِكنَ حت وجدش وهر ود وهر اضرو ادوا هم ڪل 
صد "'فعمم بقتالهم جميعا وتعليق الحكم بالوصف المشتق يدل على 
انه 0 فلا علق الحكم بالمشركين والكفار.ولن ترك الدين ولم يدن بالحق 
عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضي لقتاهم . فالعلة: الكفر بالله مع شرط 
كونه من أهل القتال لا من غيرهم . > فإذا كانوا من اهل القتال داهم جى 
يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من البهود والنصارى والجوس. أو حتى 
يسلموا فقط إذا كانوا من غير هؤلاء الطوائف الثلاث وإلا فالسيف» لكن 
من ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والعميان والمجانين والرهبان 
وأرباب الصوامع والزمنى» ومن ليس من شأنهم القتال؛ لكونهم لا يستطيعون 
كمن تقدم ذكرهم. وهكذا الشيوخ الفانون فهؤلاء لا يقاتلون عند جمهور 
العلماء؛لا نهم ليسوا من أهل القتال فن محاسن الإسلام تركهم وعدم قتاهم . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ه . 
(۲) سورة التوبةء الآية ٠‏ . 


- ۹۱ 


وفيه أيضاً دعوة هم ولأهاليهم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام 
برحم هؤلاء ويعطف عليهم ولايقتلهم» »فهذا من أسباب دخوهم في الإسلام 
أو عدم تفانيهم في العداء له. وبعض أهل العلم حكى الإجاع على عدم قتل 
النساء والصبيان وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي 
عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث الصحيحة»ء وقد جاء في أحاديث 
السنن النبي عن قتل الرهبان والشيوخ الفانين وأشباههم وذكر ؛ بعض أهل 
العلم أن آية السيف وهي قوله جل وعلا: 8 فَإِذَا أضَلَمَ ته ر كخم فاقوا 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدِسسُومر 4 7" الآية ليست ناسخة ولكن الأحوال تختلف»› 


ر و م عرص حي 


وهكذا قوله جل وعلا: 8 ا 
عو 4" الآية: وقوله مادو يتما لد ءاموأقيرا وتک 
AR‏ رلیچ دوا یکن FEE‏ ا وهکذا 

قوله سبحانه ركيلف ركو ئة ڪا ییاو کم که راغ كوا 
ال4“ وهكذاقوله سبحانه :ولوش م حى لاک وه يكو نكن 
و ق ق م ا ليت 

ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا وقتال من قاتلنا وليست ناسخة لقوله: 
ط ل كاه في الزن 4 ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون 
وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما جاء في معناها 


. سورة التوبة الأية ه‎ )١( 
. ۷۳ سورة التوبة» الآية‎ )۲( 
. ١١15 سورة التوبةء الأية‎ )*( 
. ٠١ سورة التوبةء الآية‎ )4( 
. "9 (ه) سورة الأنفال» الآية‎ 
. ٠٠٠ سورة البقرةء الأية‎ )١( 


ب ۹ اند 


وعملوا بها وقاتلوا ج جب الكتازيجي يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية اما 
مطلقاً کا هو قول 0 رحمه الله وجماعة» وإما من اليهود والنصارى 
واجوس على القول الآخر» و إذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع 
فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرة تہم ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا 
ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن ن شاء قاتل» وإن شاء كف»وإن شاء قاتل 
قوماً دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب 
هواه وشهوته ولكن ينظر للمسلمين» وينظر لحالهم وقوتهم؛ فإن ضعف 
المسلمون استعمل الآيات المكية. لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان 
والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف» واذا قوي المسلمون قاتلوا 
حسب القدرة فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم في بلادهم ويكفون 
عمن كف عنهم فينظرون في المصلحة التي تقتضبها قواعد الإسلام وتقتضيها 
الرحمة للمسلمين والنظر في العواقب كا فعل النبي يي في مكة وفي 
المدينة أول ما هاجر» واذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة 
والسادخ ينا E E‏ بع فاك تميق الكفار اعلوها ا شعواء للجميع › 
وأعلنوا الجهاد للجميع كا اعلن الصحابة ذلك في زمن الصديق وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم وكما أعلن ذلك الرسول بيخ في حياته بعد 
نزول اية السيف»وتوجه إلى تبوك لقتال الروم» وأرسل قبل ذلك جيش مؤتة 
لقتال الروم عام ۸ من ال هجرة وجهز جيش أسامة في آخر حياته ع 
وهذا القول ذكره عو العباس شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله 
واختاره وقال :(إنه ليس هناك نسخ ولكنه اختلاف في الأحوال؛ لأن أمر 
المسلمين في أول الأمر ليس بالقوي وليس عندهم قدرة كاملة فأذن لهم 
في القتال لمن قاتلهم فقط» ولا كان عندهم من القدرة بعد الهجرة ما يستطيعون به 
الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن كف عنهمءفلما قوي الإسلام وقوي 


— ۳ 


اهلة وان نتشر المسلمون ودخل الناس ق ين الله أفواجاً أمروا بقتال جميع 
الكفار ونبذ العهود وألا يكفوا الا عن أهل الحزية من الہود والنصارى 
والجوس اذ 0 عن يدوه صاغرون) وهذا القول اختاره جمع من أهل 
ا و دجتال ا رسكل ع1 ا آله 4 7 لمي 
8 م چ 

وهذا القول أظهر وأبين في الدليل؛لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى 
النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة: والجمع هنا غير متعذرء كا تقدم 
بيانه والله ولي التوفيق. 

أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر إلا من 
العرب خحاصه. 


yy‏ يتارم اديه الي ترك 
كان إذا بعث أميراً على ب جيش أو سرية أوصاه بتقَوى الله » ويمن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال وام باس اللمفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ) 
فعاق الحكم 0 فدل ذلك على أنهم يقاتلون لكفرهم. إذا كانوا من 
أهل القنال. کا تدل عليه آيات أخرى. 

نم قال عتم :« اغزوا في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولاتغلوا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ) ثم قال بعد هذا : « وإذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل 
منهم, وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام » ثم قال بعد ذلك : « فإن أبوا 


. 5١ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


۱۹€ .تد 


فاسألهم الجزية)ثم قال بعد ذلك :« فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » فأمر 
نه أميره على الجيش والسرية أن يدعو الأعداء أولاً للإسلام: فإن 
أجابوا كف عنهم»فإن أبوا دعاهم إلى الجزية: فإن أجابواكف علهم. وإلا 
فاستعان بالله وقاتلهم » ولم يفرق بين اليبود والنصارى وغيرهم » بل قال : 
«عدوك من المشركين». وهذا يظهر منه العموم» ولكن ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية: رحمه الله أن عامة العلماء لم يروا أخذها من العرب قالوا: لأن 
رسول الله عي وهو الذي تنزل عليه الآيات. وهو أعلم بمعناها لم يأخذها 
من العرب: بل قاتلهم حتى دخلوا في الإسلام. وهكذا الصحابة بعده لم 
يقبلوها من عربي» بل قاتلوا العرب في الجزيرة حتى دخلوا كلهم ي دين 
الله. والله جل وعلا قال في حقهم وغيرهم  :‏ کن تابوأوآقاموا الصاو 
تالكر سكلو كه ) ٩‏ :وقال في الآية الأخرى :۾ وفك ف 
لين 2: ولم يذ كر الجزية في هذا المكان. ْ 


فالقول بأنها لا تؤخذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب. وأما من 
و فقول من قاك: : بعموم اب أعني حديث بريدة أظهر أذ 
بالأدلة من. القران والسنة جميعا اولان القصود من الجهاد هو إخضاعهم 
للحق : ودغوتهم اليه ون 1 عنا أذاهم وظلمهم: فإذا فعلوا ذلك 
ودخلوا في دين الله. فالحمدلله. وإن أبواطالبناهم بالجزية: فإن بذلوها 
والتزموا الصغار والشروط التي على عليهم قبلناها منهم وكففنا عنهم. 

فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام. وأن يبذلوا الجزية قاتلناهم ؛ لما في ذلك 
من المصلحة لهم وللمسلمين: ولأن ذلك هو الموافق لحديث بريدة رضي الله 
)١(‏ سورة التوبةء الآية ه . 
(۲) سورة التوبةء الآية ١١‏ . 


ل 4 — 


عنه مع الآيات في الهيود والنصارى» ومع حديث عبد الرحمن في المجوس. 

أما العرب فإن اني عه وامخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم يأخذوها 
منم وهكذا من بعدهم الأنمة ويتضح من سيرتهم وعملهم اله لاوز 
أن يبقى العرب على الشرك بالله أبداء بل اما أن يحملوا هذه الرسالةء 
ويبلغوها الناس. وإما أن يقضى عليهم: فلا يبقوا في الأرض. 

أما بقاؤهم بالجزية فغير لائق .. وهذا جرى الني عي وأصحابه 
وخلفاؤه: على عدم قبوها من العرب» وإنما قبلوها من الأعاجم كالمجوس 
وأشباههم. كا قبلوها من اليهود والنصارى. 

أما قول من قال بأن القتال للدفاع فقط » فهذا القول ما علمته لأحد 
من العلماء القدامى» ان الجهاد شرع في الاسلام بعد اية السيف للدفاع 
فقط . وأن الكفار لا يبدأون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط. 

وقد كتب بعض إخواننا رسالة في الرد على هذا القول وني الرد على 
رسالة افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية: زعم فيا أنه يرى 
أن الجهاد للدفاع فقط . وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة : الشيخ سلمان بن 
حمدان رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفةء وإنغا 
اشتبر بين الكتات و وا العلماء فلم يشر بينهم » وا المعروف بين 
العلماء أن الرسول عه بعدما هاجر أذن له في القتال مطلقاء م فرض عليه 
الجهاد وأمر بأن يقاتل من قاتل > ويكف عمن كف. م بعد ذلك أنزل الله 
عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقاً. وعدم الكف عن أحد حتى يدخل في 
دين اللهء أو يؤدي الحزية ان كان من أهلها کا تقدم. 

وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم: وقد تقدم ذكر قول :شيخ 
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نسخء وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم : فإذا ضعف المسلمون 
جاهدوا بحسب حالم » وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة» وإذا قووا 
بعض القوة قاتلوا من بداهم ومن قرب منم : وكفوا عمن كف عابم وإذا 
قووا وصار م السلطان والغلبة. قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حتى 
يسلمواء او يؤدوا الجزية؛ إلا من لا تؤخذ مهم كالعرب. عند جمع من 
اهل العلم. 

وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا: إن الجهاد للدفاع فقطء بايات لا 
حجة لهم فيهاء وقد سبق الجواب علباء وياني مزيد لذلك إن شاءالله. 

ومعلوم أن الدفاع قد أوجبه الله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم : 
كا قال تعالى  :‏ فمن ادى عَکيک ادوا َيه بِمِثْلِمًا أَغْتّدَى عَلَِكُمْ 
وَأَتَُوأ لَه وَاعلَمَُا أن أله مَمَ الْميَتِنَ 74" وكا في الآيات السابقة. 

والإسلام جاء بدعوة الكفار أولاً إلى الدخول فيه فإن أبوا فالجزية»فإن 
ابوا وجب قتالهم مع القدرة كا تقدم في حديث بريدة: وإن راى ولي الامر 
المصالحة. وعدم القتال لاسباب تتعلق بمصلحة المسلمين: جاز ذلكء لقوله 
سبحانه: 4 ون جتحا للسَلم فََجْتَمَ لا 7#" الآبة. ولفعله عي مع 
أهل مكة يوم الحديبية. 

وبذلك يعلم أنه لا حاجة للقتال اذا نجحت الدعوة. وأجاب الكفار 
إلى الدخول بي الإسلام. 

فإن احتيج للقتال قوتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان واللارشاد فإن 
ابوا فالحزية إنكانوا من اهلها. فإن بوا وجب القتال أو المصالحة حسما يراه 
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ولي الأمر للمسلمين. إذا لم يكن لدى المسلمين قدرة على القتال» كما تقدم. 
وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بايات ثلاث : 

الأول قوله جل وعلا: ل ولوان سیل انه الزن يقو وَل 
روا أ 4 "وال لجواب عن ذلك کا تقدم أن هذه الآية ليس معناها القتال 
للدفاع . ٠‏ وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال : كالرجل المكلف القوي. 
وترك من ليس شانه القتال : كالمراة والصى ونحو ذلك. ولهذا قال بعدها: 
« وهم ی لا تكو ونت یکو لين نو 1#" . 
٠‏ فاتضح بطلان هذا القول. م لو صح ما قالواء فقد نسخت باية 

السيف وانہی الأمر تحمدالله. 

والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى : 
9 ل ولك ق لذن ¢ وهذه لا حجة فيها؛لنها على الأصح مخصوصة 
بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم . فإنهم لا يكرهون على الدخول في 
الإسلام إذا بذلوا الجزية. هذا هو 0 القولين في معناها. 

والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هي 
مخصوصة بأهل الكتاب کا جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف 
فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الحزية وهكذا 

عن ای بهم من المجوس وغيرهم اذا أدوا الحزية فلا |كراهء ولأن الراجح 
لدئ اة الدديث:والأضول أنه لا نضار الى النسخ ا 3 
عرفت أن الجمع ممكن با ذكرنا. فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كا 
عليه الآبات الكريمات الأخرى . 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠۹۰‏ . 


(۲) سورة البقرةء الآية 1١98‏ . 
زفق سورة البقرة الآية . 
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والآية الفالفة التي تعلق بها من قال أن الجهاد للدفاع فقط 
فر تال فى سور الا : جهن أعكرل وك هلم يقاو ولأ 
لَك للم ما جمل انه لمر ليم سس سيالا 4 7 قالوا: من اعتزلنا وكف عنا 
م نقاتله. وقد عرفت أذ هذا كاد ىوان مس الساقيين أرب مانا روا إلى 
لمدينة ثم نسخت باية السيف وانتبى أمرهاءأو أنها محمولة على أن هذا كان 
في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا امروا بالقتال كا هو القول الاخ ركا عرفت 
وهو عدم النسخ .وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له 

من الصحةء وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن 
تيمية وزعم أنه لا يرى القتال الا لمن قاتل فط » وهذه 100 
مفتراة وأمها كذب بلا ريب» وقد انتدب ها الشيخ العلامة سلمان بن 0 
رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من خمسين سنة وقد أخبرفي بذلك بعض 
مشانحنا . وزد عليه ا ارا العلامة ور سلمان بن حمدان رحمه الله 
القاضي سابقاً في المديئة المنورة كا ذكرنا الفا وَرذه مو جود جمد الله وهو .رد 
حسن واف بالمقصود. فجزاه اشيا . ومن كتب في هذا أيضا أخونا الشبخ 
صالح بن أحمد المصوعي رحمه الله فقد كتب فيها رسالة صغيرة» فند 
فيها هذه المزاعم وأبطل ما قاله هؤلاء الكتبة بأن الجهاد في الإسلام للدفاع 
فقط . وصنف أيضًا أخونا العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله رسالة 
في الجهاد وبين فا بطلان هذا القول وأنه قول لا أساس له من الصحة. 
ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة ونظر في ذلك بعين البصيرة وتجرد عن الهوى 
والتقليد عرف قطعاً بطلان هذا القول وأنه لا أساس له وما جاء في السنة في 
هذا الباب مؤيدا للكتاب العزيز ما رواه الشيخان عن ابن عمر- رضي الله 
عنما قال : قال رسول الله يده :« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
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عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله).. 
وقااوواة الشيكان اناد عدي أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ب ٠:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا اللهوأن محمدا رسول 
الله وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فلهم ما لنا وعليهم 
ما علينا ). 

ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
الي عي ٠:‏ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهمٍ الا مها وحسابهم عل الله) ... ومن هذا ما 
رواه مسلم في الصحيح أيضا عن طارق 2037 الله عنه 
أن النبي عله قال ٠:‏ من قال لا إله إلا الله ) وفي لفظ «من وحد الله وكفر 
بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله » والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة وكلها تدل على أن القتال شرع لازالة الكفر والضلال ودعوة 
الكفار للدخول في دين الله لا لأنهم اعتدوا علينا فقط ولهذا قال تله : « فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » ولم يقل فإذا كفوا عنا 
أو اعتزلوناء بل قال : « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك » .. الحديث . فدل ذلك على 
أن المطلوب دخولهم في الإسلام وإلا فالسيف» إلا أهل الجزية كما تقد» 
وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة لانها 
الأسس العظيمة والأركان الكبرى فن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه 
يودي ما وراءها عن إيمان وعن اطمئنان واذعان من باب أولى. وهذا ما 
أردت التنبيه عليه باختصاروإيحاز وأرجو أن يكون وافياً بالمطلوب من بيان 
الحق وإزهاق الباطل؛ وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للفقه في دينه 


ا 


والاستقامة عليه؛ وأن يهدينا صراطه المستقيم»وأن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا لما فيه 
السعادة والنجاة وان يوفق المسلمين جميعا للاستقامة على دينه والجهاد ي 
سبيله : والحذر من مكائد الأعداء إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى اله 
وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


9¥ ا 


الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمدلله؛والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهءأما بعد : 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البلاد في عددها الصادر بعدد 
۹ وتاريخ 5ه بقلم بعض الکتاب» تحت عنوان (احذروا 
الغلو). 

تبمة لا مبرر ها 

فألفيت الكاتب عفا الله عنه قد أساء الظن بالإخوان المتطوعين القائمين 
بالدعوة إلى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ووصفهم بأنهم 
مخدوعول ومتشددون ومحاربون للجديد . إلى غير ذلك مما وقع في 
كلامه من الاخطاء . 

وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع في مقاله من الأخطاء 
ذات الأهمية ا له ولسائر الأمة ودفاعاً عن اللإخوان فيا نعلم براء تم 
منه› E‏ من الكتاب على التثبت في القول . ولزوم ا 


. ) هى وصدر في كتاب باسم ( الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب‎ ١۳۸١ كتب هذا الرد في عام‎ )١( 
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الأخطاء التي تستحق ا عليهاء والانكار على قائلها فنقول والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به : 
بيان أن الشريعة كاملة لا غالية ولا جافية 

أما ما ذكره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فصحيح. 

ولا شك أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلو في 
الدين» وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكة والموعظة الحسنة والجدال بالي 
هي أحسن» ولكنها مع ذلك لم تمل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث 
لا ينفع اللين والجدال بالتي هي أحسن» كا قال سبحانه :يالى 
جه الڪ فار والم ينوا رظ َك اد 

وقال تعالى : ٠‏ يأ ایام ایلوا يلوتم ب آلڪمار 
ادر تلطه e‏ أن أله مع الْمتّقَ . وقال تعالى : 
« واي وهلا ڪب إلا الوه أ إل الذبنظلموأء ا E‏ 
الآية. فشرع اللهسبحانه لعباده المؤمنين الغلظة على الكفار والمنافقين حين 
لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة واللين . 
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والآيات وإن كانت في معاملة الكفار وا منافقين دالات على أن الشريعة إنما 
جاءت باللين في محله حين يرجى نفعه . أما إذا لم ينفع واستمر صاحب 
الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله ولم يبال بالواعظ والناصح» فإن 
الواجب الأخذ على يديه ومعاملته بالشدة وإجراء ما يستحقه من إقامة 


حد أو تعزير أو تهديد أو توبيخ حتى يقف عند حده وينزجر عن باطله . 


ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى ما ورد في هذا من النصوص «الوقائع. 
من حين بعث الني عله إلى عصرنا هذا. 
وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى: 
دعا الملصطفى دهراً مكة مم يحب 
وقد لان مئنه جالنب وخطاب 
۰ فلا دعا والسيف صلت بكفه 
لے االو اوا واتار 
جمع الشريعة بين الشدة واللين كل في محله 
والخلاصة :أن الشر يعة الكاملة جاءت باللين في محله » والشدة في محلهاء 
فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك ولا يحوز أيضاً أن يوضع اللين في محل 
الشدةء ولا الشدة في محل اللينء ولا ينبغى أيضا أن ينسب إلى الشريعة أنها 
جاءت باللين فقطء ولا أنها جاءت بالشدة فقط» بل هى شريعة حكيمة 
كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة. ولذلك جاءت 
بالأمرين معاء واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة فهي شريعة سمحة في 
أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق» ولأنها تبدأ في دعوتها باللين والحكة 


TS 


والرفق » فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة 
والشدة وعاملته عا بردعه ويعرفه سوء عمله. 


ومن تأمل سيرة الني ييل وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين 
وأئمة الهدى بعد هم عرف صحة ما ذكرناه 37 , 


النصوص الآمرة باللين في ماله 
وما ورد ي اللين قوله تعالى : : © وْمَارَحَمَةَدْنَ آله EF‏ 6 
ك د اغف عم واس تفر و اور همق 
3 کر 0 الآبة. 


7 وقوله نعل ي تس يودي وهارون لما بعئهها الى فرعون : ل فقولا لقو 
REE‏ 

7 ارز اول غ ودل 
بای بيه الآ 


. من ذلك ما أرشد الله إليه نبيه تله في معاملة من أراد التحاكم إلى الطاغوت مع دعواه الإسلام‎ )١( 
فقال تعالى في حقه في سورة النساء [ وقل لهم في أنفسهم قولاً بليعًا 4 وكل من دعا إلى نبذ‎ 
مبادئ الإسلام وهو في صف المسلمين فينبغي أن يعامل معاملة تردعه هو وأمثاله : وإلا تجرأ الفسقة‎ 
. والمارقون. والمسكول عن هذا المقام الإمام الأعظم ونوابه‎ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية ١69‏ . 

(۳) سورة طهء الآية >٤‏ . 
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النصوص الدالة على الشدة في محاها 

وما ورد في الشدة الآيات المتقدم ذكرها . 

ومن الأحاديث مارواه أحمد وأبو داوود وغيرهما عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أن الني َه لما تلا قوله تعالى : يسان ڪترواين : 
بوت نویل عل لكان داوید دوعيس أبن مَرَيَمٌ ذَلِكَيسَاعَصُوأ واوا 
عدون © كانوأ لا يما هَوَنَ عن ee‏ ما انوا يَفْمَلُونَ  %‏ . 

قال : ٠‏ والذي نفسي بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر 
ولتأخذن على يد السفيه ) 

وني لفظ آخر:«على يد الظالم ولتأطرنه على ا حق أطرا أو لتقصرنه على 
الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم » . 

وني الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني لَه قال:«لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال 
معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» . 


وروي عنه عه أنه قال:« لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها 


عليهم ) . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: : قال رسول 
الله عله ٠:‏ ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 


وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم 


. ص ۲ من المقال‎ )١( 
. ۷۸ سورة المائدةء الآية‎ )۲( 


Eh E‏ ا 


خلوف يقولون ما لا يشعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده 
فهر مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » 

وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة لدى 
أهل العلم. وقد هجرهم لني مب واضينحانة رضي الله عنم كميدن اة 
حتى تابوا فتاب الله علوم 7 في ذلك قوله تعال: ل لَقَدتَامَ أَمَمْعَلَ 


لبي الجر والأتصصار 4 إلى قوله : ٠ل‏ وَعَلَالئَدَمَة الت 
حَلفوا 0 


فا تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاقت وغرة هن القزاء أن 
الشريعة a‏ الكاملة جاءت باللين في محله والغلظة والشدة في محالهماء 
وأن المشروع للداعية إلى الله أن يتصف باللين والرفق والحلم والصبر؛لأن 
ذلك اكمل في نفع دعوته والتاثر با کا امره الله بذلك وارشد إليه رسوله 
عه وأن يكون على علم وبصيرة فا يدعو إليه وفما ينبى عنه؛ لقول الله 
a‏ 

ولا ينبغى للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجة والضرورة 
وعدم حصول المقصود بالطريقة الأول» وبذلك يكون الداعي إلى الله 
سبحانه قد اعطى المقامين حقها وترسم هدي الشريعة في الجانبين» والله 
الموفق . 


. ٠١۸ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة يوسف» الآية‎ )۲( 


س ۷ له 


تفنيد مزاعم الكاتب وإرشاده إلى الطريق السليمة 


ونحن في هذا لا نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه للإخوان من 
التشديد» فالذي عرفناه عنهم خلاف ذلك فهم ‏ محمد الله على بينة 
وبصيرة ويعاملون الناس بالي هي أحسن و يوجهونهم إلى الخير نحت 
إرشادات علماء البلاد والمسئولين فيها. 

ولو فرضنا أنه وقع من بعضهم خطأ أو تشديد في غير عله ف 
معصومين › والواجب تنبيبهم وإرشادهم إلى ما قد يمع منهم من المخطأ حتى 
يحذروه مستقيلاً. 

وكان الواجب على الكاتب حين بلغه عنهم ما يعتقده خلاف الشرع أن 
يتصل باعيانهم مشافهة أو كتابة ويناصحهم فما اخذ عليهم أو يتصل بسماحة 
لمفني؛ أو رئيس الهيئات ويبدي ما لديه حول الإخوان من النقد حنى 
يوجههم المشائخ إلى الطريق السوي. 

10 كدان خفن اجا تسد الع عي ادن 
شأنہم ووصفهم بما هم براء منه فهذا لا يحوز من مؤمن يخاف الله ويتقيه: لما 
فيه من كسر شوكة الحق والتثبيط عن الدعوة إليه والتلبيس على القراء 
ومساعدة السفهاء والفساق على باطلهم وعلى النيل من دعاة الحى» ولله 
المسئول ان يسامحنا وإياه» وان يوفق الجميع للتوبة النصوح والاستقامة على 


الحق ومناصرة الداعين إليه» إنه خير مسئول. 


E O E 


مغالطات الكاتب 

وأما قوله: (وأنا لا أنكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى 
الرشد ويستنكر الشر ويلفت النظر إليه بأخلاق القرآن والسنة وهي اللطف 
واللين والروية» أما اذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك 
ليس من حقه؛ لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند الا هذا الأ 
وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه منكرا بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير 
المسئول» قد يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً في جاعة أو أمة ليس فيا 
أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب. ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى 
جانب السلطات الحكومية المكلفة). 


كشف الغالطات 

فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام. 

وإليك أا القارىء بيان ذلك بالتفصيل : 

أما قوله : ( إنه لا ينكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى 
الرشد ..) إلخ .. فهذا حق» والو اجب على كل من لديه بصيرة أن يقوم 
بذلك: وهو سبيل نبينا محمد عي وسبيل أتباعه على بصيرة . 

کا قال تعالى : 0 قل هزو سبي آدعواً إل لَه عل بدو او 
1 04 

فهذه الآبة الكرية ترشد إلى أن أباع البي يه على الكال هم أهل 
البصيرة والدعوة إلى الحق وقال تعالى: ج ادع إل سيل ريك اة 


. ٠١م. سورة يوسفء الآية‎ )١( 
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روءطى ل 


وألموعظة اة ود TIES‏ هيخ 004 

وهذه الآبة العظيمة وإن كان الخطاب فيا موجهاً إلى رسول الله عَم 
فالمراد بها جميع الأمة؛ وقد أوضح الله فيها سبيل الدعوة ومراتبهاء فالواجب 
على ا أن يسيروا في دعوتهم إلى الله سبحانه على ضوئهاء وعلى الطريقة 
التي رسمها الله فيها سواء كان المدعو كافراً اوا إلا من ظلم وعاند فقد 
تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليه ومعاملته بما يستحق 
في حدود الشريعة الكاملة. 

وأما قول الكاتب : (أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة فإن 
ذلك ليس من حقه؛لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة ة أسند اليا هذا الأمر 
وغاية ما في الأمر أن يستنكر مايراه منكرا بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير 
المسئول). 

فهذا فيه إجال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم + وذلك لأن المطلوب من 
جميع الدعاة سواء كانوا مسئولين من جهة الحكومة أو متطوعين أن يكونوا 
في دعوتهم على المبج الشرعي: وأن لا تتس أقوالههم وأفعالهم بالقسوة 
والشدة إلا عند الضرورة إليها كما سبق . وكلام الكاتب يوهم خلاف 
ذلك » 


إرشاد الكانب إلى ما رسمته الشريعة في الدعوة 
وقوله: (وغاية الأمر). إلخ هذا خطأ واضح . 
والصواب أن مراتب الانكار الثلاث مشروعة للمسئول وغيره» وإنما 
)١(‏ سورة النملء الأية ٠٠١‏ . 


— ۷۰ د 


يختافان في القدرة فالمسئول من جهة الحكومة أقدر من غيره» والإنكار 
بالقاب هو ا الإيمان في حق العاجز عن الانكار باليد 0 سواء 
كان مسكولاً أو متطوعاً وهو صر بح الحديث الشريف ومقتضى القواعد 
الشرعية. 

وأما قول الكاتب: (قد يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً في جاعة أو 
أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت هذا الواجب ولكنه غير لازم ولا 
مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة).ففيه نظر ظاهر إيضاً: وهذا 
الأسلرت الذي أطلقة لكات لس ارا عا ول نميا مع الأدلة 
الشرعية؛ لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعلم الناس ما يجحهلونه م شرع الله لا 
بنبغي أن يعبر عنه مثل هذا الأسلوب بل ينبغي أن يعبر عنه ات 
والترغيب ولا سما في الأمم والجاعات الحتاجة إلى ذلك فإن دعوتهم 
وإرشادهم إلى ما يحب عليهم من شرع الله من الأمور المتعينة على ولاة 
الأمر» وعلى أهل العلم حسب القدرة فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظم 
بقول الكاتب: (قد يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً) إلخ. 


تفنيد رأي للكاتب وتفصيل القول في أحكام 
الأمر با معروف والنبي عن المنكر 


وأما قوله :(ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية 
المكلفة)فهذا خطأ ظاهر أيضا؛ لأنالأجهزة والسلطات الحكومية إن كانت قد 
قامت بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فشاركة غيرها ها 
٠‏ في ذلك من المتطوعين حسنة جدا ورا لآنة من يات التعاون على 
البر والتقوى» ومن باب المشاركة في جهاد شرعي وتوجيه صالح. 


5١١ 


وقصارى ما هنالك أن الأجهزة والسلطات الحكومية قد أدت فرض 
الكفاية وصار القيام من غيرهم مشا ركتهم من باب السئن والتطوع وذلك 
: من أفضل العبادات واا إلى الله سبحانه. 

وأما إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية م تقم بالواجب على الوجه 
الأكمل. فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة لأن فرض الكفاية لم يسقط 
بم 

وقد تقرر في الأدلة الشرعية أن الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر من فروض الكفاية إذا قام بها من يكني سقط الفرض عن 
الباقين وصارت المشاركة فيها في حق الباقين سنة؛ وإن لم يقم بها من يكني 
انم الجميع . 

وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر على الأفراد 

وقد يكون الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فرض عين وذلك في حق 
من برى المنکر ولیس هناك من ينكره وهو قادر على إنكاره فإنه بتعين عليه 
إنكاره لميام الأدلة الكثيرة على ذلك ومن أصرحها قول البي عله : (من 
ا 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) أخرجه مسلم في صحيحه . 

والإنكار بالقلب فرض على كل واحد لأنه مستطاع للجميع وهو بغخض 
المنكر وكراهيته ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان لقول الله 
سبحانه: 8 و دارآیتَ لذن حوضو فيه ایلیا فاعض عنھم حَقّ موصو في 


الاي 


خوك لم ليطن قلا تمعد بعد آلرِكرَئ مم التو 


. 54 سورة الأنعام, الآية‎ )١( 


#5١5‏ د 


وقال تعالى في سورة النساء: ا في الكتب 3 إا 
قاح يات أ يكذ يها تھا یمام توا مهم حي وشوا ن 
NESE‏ م04 الآية. 

وقال تعالى : $ ولوك لایو لزور ولذامروايالغو م ا 
كرام . ومعنى لا يشهدون الزور: لا يحضرونه. 
تفسير الزور ‏ وحكم الداعي إليه 

والزور يشمل كل منكرء ويدخل في ذلك الشرك والكفر وأعياد 
المشركين والإجاع على شرب الخمور والتدخين والأغاني وآلات الطرب 
وأفلام السينما وأشباه ذلك من المنكرات: ذكر معنى ذلك الحافظ ابن كثير 
في تفسير هذه الآية. 

وذكر البغوي رحمه الله عند تفسيرها قريباً من ذلك وقال : 

(أصل الزور تحسين الشئ ووصفه بخلاف صفته فهو تمويه الباطل 
بمايوهم أنه حق» وهذاهو الواقع من أهل الباطل فإنهم يحسنون المنكرات 
بوصفها بغير حقيقتها حتى يرغب فيها الناس وحتى لا ينفروا منها فيكون 
على فاعل ذلك إثم ما عمل وإثم الدعوة إليه» وأعظم من ذلك الدعوة 
إليها بالقول ) . 

وقد صح عن رسول الله عه أنه قال :من دعا إلى هدى كان لهمن 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا » والأدلة في هذا المعنى كثيرة . 
)١(‏ سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 
(۲) سورة الفرقان» الآية ۷۲ , ` 


— ۳ — 


اختلاق الكاتب على العلماء 


وقول الكاتب : (وقد سرني أن علماءنا الأفاضل قد استنكروا هذا 
التجاوز منهم ونبوهم عنه). إلخ. فيه نظر وقد سبق لك أن الإخوان كانوا في 
دعوم وإنكارهم 0 يتحرون 0 00 ويعاملون الناس بالرفق 
عليهم . فلا ام عن | اي مصدر وصل هذا 0 الى الكاتت» 

ومعلوم أن على الناقل أن يتثبت في النقل» وأن ينظر فها ينقل وينشر بين 
الناس. وإذا صح لديه الخبر نظرء هل اعلانه أصلح ام تركه اس 6 
العاقبة. 

ولا شك أن هذا الخبر لو صح فليس من المصلحة نشره بين الاش 
وإعلانه في الصحف لا في ذلك من التنقص للدعاة إلى الحق وتثبيط 
عزائمهم وتشجيع أهل الفسق ضدهم في وقت يتكاتف فيه دعاة الباطل 
والمذاهب الهدامة على نشر باطلهم واعلان مذاههم فالله المستعان. 

دس رخيص يكذبه واقع الاوخوان 

وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة الى وقعت في صدر الإسلام وتمخض 
عنها قتل عان رضي الله عنه . وما جرى من الخلاف بعد ذلك بين أهل 
الشام والعراق إلخ. 

فتلك أمور قد عني بها التاريخ وعرفها علماء الاإسلام وغیرهم» ولا شلك 
أن لاعداء الإسلام والجهال به فما دزا فا وقول أهل السنة واللهاعة ف 
هذه الفتنة معلوم . وهو الكف عا شجر بين الصحابة رضي الله عنيم 
والترضي عنهم ES‏ واعتماد ا يحبدود فا فعلوا طالبون للحق 


4 د 


والمصيب مہم له أجران» وا محطىء له أجر واحدء کا صح بذلك الحديث 
الشر يف. 

أحدهما تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الاخوان قاموا بما قاموا به 
عن د جاعة سرية اجرامية حر يبية. 

والجواب عن هذا أن يقال من عرف الإخوان وسبر حالتهم يعلم يقينا 
0 بعيدون كل البعد عن هذه ا الشنيعة وعن هذا الظن اليب 
بقع من انط بالطرق الشرعية لني تبني ولا نهدم: وتشجع لحق ولا 
تخذلهء وتنصر الحق وتدمغ الباطل » ؛ لا أن يظن بم السوء و يشجع ع 
دعونهم ونشويه معنهم وتشجيع أهل الباطل ضدهم وتحريض ولاة الأمر 
على إيقاف حركتهم عملا بقوله تعالى : 
ينبا الذي اموأ أَجيَنبوأ كا من الظنّ إرك بعص اسن إن # 7 . 

وقول الني لا : ١‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ). 


خطأ كبير بسبب التقليد الأعمى 
والأمر الثاني وصفه كعب الأحبار تقليداً لبعض المتأخرين بأنه ودي 
والجواب أن هذا خلاف المعروف عن علماء الإسلام ونقلة الأخبار: 
فقد روى عنه علماء الحديث وأثنى عليه معاوية رضي الله عنه وكثير من 
السلف الصالح. 


. ١١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
م‎ O 


وروی عنه مسلم 6 صحيحه. وذكره البخاري في کتابه الجامع 
الصحيح ولم يزنه بريبة. وذكره الحافظ ابن حجر بي الاإصابة والتهبذيب وابن 
الزن د ن 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ما نصه:( كعب , بن ماع ا حميري 

بو اسحاف المعروف بكعب الأحبار عة من الثانية مخضرم کان من أهل اسن 
ل عڼان رضي الله عنه ). فكيف جوز لمن يحاف 
الله ويتقيه أن يرمي شخصا أظهر الإسلام والدعوة إليه وشارك الصحابة في 
أعالهم ا بودي بدون حجة ولا برهان يسوع ذلك 

وقد صح عن النبي يه التحذير من رمي المسلم لأخيه بالصفات 
الذميمة. وأن من رمى أخاه با هو بريء منه كان الرامي أولى بذلك 
الوصف الذي رمى به أخاه. 

وكونه يروي بعض الأخبار الإسرائيلية الغريبة لا يوجب رميه باليبودية؛ 
والكيد للإسلام؛ لأن الني َيه قال :«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج). 

وقد قام علماء الإسلام بنقد أخبار بني إسرائيل وتزييف ما خالف الحق 
منها وإبطاله. فكعب في ذلك يشبه عبدالله بن عمرو؛ وعبدالله بن سلام؛ 
ووهبا. وغيرهم ممن نقل أخبار بي إسرائيل. 

فكا أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يجوز أن ينهم 
بالبودية لكونه نقل كثيرا من أخبار بني ! سرائيل من الزاملتين اللتين أصابهم) 
يوم اليرموك من کتبهم» فهكذا كعب لا يحوز أن يرمى بالبهودية والكيد 
للإسلام من اجل ذلك. 

ولا يحوز أن يحعل في صف عبدالله بن سبأ وأشباهه من المعروفين بالكفر 
والالحاد والكيد للإسلام. 


۲۱۹ س 


وي الصحيحين عن أي در رضي الله عنه أن الي َيه قال :«من دعا 
رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ,7 . 

فهذا الحديث وما جاء في معناه يوجب على المسلم التثبت في الحكم 
على الناس والحذر من رمي أخيه بصفة ذميمة وهو بريء منها بمجرد الظن أو 
تقليد من لا يعتمد عليه والله المستعان. 

فرية عظيمة واستهزاء بالدعاة واستنكار لفعل الواجب 

نم قال الكاتب :( أقول إن من جهل شيئاً عاداه كا في المثل. وقد كنا 
قبل وعينا الحديد وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلمية الجديدة نكره 
استعالها ونستعيبه. م ذكر استعال السيارات والطائرات والصواريخ... إلى أن 
قال : ما دمنا قد عرفنا هذا كله ولمسناه وتاكدنا فوائده وعدم معارضته 
للدين . فلاذا يحاربه هؤلاء الطيبون المخدوعون. ولاذا يسافرون من بلد إلى 
أخر لاستنكاره ومحاولة عدم استعماله؟ ) إلخ . 

لا ريب أن من قرأ هذا الكلام وضم بعضه إلى بعض يفهم منه أن 
اللإخوان الذين انتصب الكاتب لنقدهم ينكرون هذه المستحدثات الجديدة 
من السيارات والطائرات. واللاسلكي وأشباه ذلك. ومعلوم قطعاً أن 
الإخوان الذين أشرنا إليهم لا ينكرون شيئاً من ذلك ولا يعيبونه بل هم 
نفسهم يستعملون ذلك فيتقلون في السيارات؛ ويركبون الطائرات 
ويستعملون اللاسلكي . فا الذي دعا الكاتب إلى الوقوع في هذه الفرية 
الكبيرة والزلة الشنيعة. 

اترك الراك اللقراء وسال اله كان رمال ان عفنا من اشر 
وخطوات الشيطان. 
)١(‏ أي رجع إليه ما نسب إليه . اه لسان العرب . 


ب ۲۷ سم 


وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة والتوجيه فهو أمر يستحقون عليه الثناء 
والشكر وليس محلا للاستنكار والاستغراب. نعم هو حقيق بالاستغراب 
بالنسبة إلى تخلف أكثر الناس عن هذه المهمة الشريفة التي هي طريقة الرسل 
وأتباعهم . وليس هو محلا للإستغراب الذي ينتج عنه الإستنكار والتشنيع 
والظن السيء. 

وأما قوله( المخدوعون) فهي عبارة لا تليق من الكاتب وليس الإخوان محلا 
لها وقائلها أولى بها؛ لأن الإخوان بحمدالله على بينة من أمرهم؛ وليسوا 
مخدوعين ولا متأثرين بحركة هدامة ولا عاملين لغرض دنيء؟ بل غايتهم 
شريفة وعملهم مشكورء ودافعهم هو الحق والغيرة له» والخوف على 
المسلمين من عواقب ظهور المنكرات وعدم تغييرهاء وإنما المخدوع حقا من 

وآما قوله : ( الطيبون ) وقوله فيماتقدم عن المغرضين والطامعين وأعداء 
الإسلام :(أنهم استغلوا طيبة الصحابة) أرجو أن لا يكون قصد بهذا الوصف 
التتقص لمن وصفهم ( بالطيب)؛ لأن سياق الكلام ووصف الصحابة 
والإخوان بالطيب في جانب كونهم مخدوعين يشير إلى ان المراد بوصف 
الطيب الغفلة والغباوة وعدم التنبه لعواقب الامور. هذا هو المعروف من 
بعض كتاب العصر؛ أرجو أن لا يكون الكاتب قصد هذا المقصد؛ وإن 
كان كلامه يقتضيه أو يحوم حوله» ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن يمن علينا 
جميعا بالتوبة النصوح من اخطائنا وسيئات اعالنا إنه خير مسئول. 


وأما قول الكاتب بعدماتقدم: (ليس لي بالطبع الافتاء ولا أحمل مؤهلاته 


NIN‏ اد 


فهذا من اختصاص علائنا الأفاضل الذين استنكروا عمل هؤلاء الخدوعين 
الطيبين ) . ٠‏ 

فيقال له أولاً ما دمت تعرف أنك غير أهل للفتوى فا بالك أفتيت أولاً 
واا ولو تأملت كلمتك لعلمت أنك أفتيت فيها عدة فتاوى على غير 
هدى. 

ومن أعظم الجرائم الفتوى بغير علم: فكم ضل بها من ضل» وهلك 
بها من هلك ٠‏ ولاسما إذا كانت الفتوى معلنة على رؤس الأشهاد وممن قد 
يغتربه بعض الناس فإن الخطر بذلك عظم والعواقب وخيمة وعلى المفتي بغير 
علم مثل آثام من تبعه» کا روي عن الني ي أنه قال:«من أفتى بفتيا غير 
ثبت فإنما إنمه على من أفتاه .) 

وصح عن النبي عي أنه قال:«من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا » . 

وقد أعظم الله سبحانه وتعالى شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها 
وبين أنها من أمر الشيطان قال تعالى : فلإ اعم ری الف وک اهناو 


در ع سا سام 


عص ےر ر er ell,‏ وعراس اج e‏ 2 ر ووس م - 
بطن وا ل نم والبغى بير الح وان شرفو يان ما لرل بو سلطا وان مولو اَل أ 
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ثم يقال للكاتب ثانياً من هو الذي استنكر من العلماء الأفاضل على 
اللإخوان عملهم. 

وقد سبق في صدر هذه الكلمة أنا لا نعلم أحداً من العلماء ء المعروفين 
بالغيرة والتحقيق استنکرعملهم» »> بل المعروف من العلماء الأفاضل تأييدهم 
ومساعدتهم وشكرهم على أعالهم الطيبة والدعاء لهم بالتوفيق والسدادء 
وكيف يستنكر العلماء الأفاضل الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى طاعته 
ونحريضهم عل الصلاة ي الماعة والإنكار على من تخلف عن ذلك» فلا 
يستنكر هذه الأعال الجليلة مسلم يمن بالله واليوم الآخر ويعرف شيئا ما 
ورد في الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنبي عن انكر فضلا عن 
العام الفاضل فعياذا بالله من القول عليه وعلى عباده بغي علم وعياذا بالله 
من خطل اللسان وسيئات العمل. 

فا أعظم ما جناه الكاتب على نفسه وعلى غيره من قد يغتر بقوله وما 
أعظمها من جرية. 


اعتراف بالحق ثم التواء 

ثم قال الكاتب بعد ذلك:(ولكني أقول إذا كان الدين يحرم القاثيل 
اة وماق حكها سد لللاريغة وخوفا من 'العؤدة إلى عباد نا كا كان في 
الجاهلية الأول وكا هو الحال اليوم في الأم الوثنية. 

وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن نحارب الصور الماجنة 
الخليعة خوفا على أخلاقنا وتقاليدنا. فا هي حجة بعضنا في إنكار الصورة 
الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقاً وبين ما تعكسه المراة التي يستعملها 
شبابنا وشيوخنا ونساؤنا وبناتناء وما الفرفق بين هذه الصورة الظلية العا كسة 


۳۰ سم 


كالمراة الي تشتمل علہا الحريدة وا محلة والمعرض والبيبت والسدنا وبين ا 
المعروضة لاسلكياً في التلفزيون. وكا قلت في كلمة سابقة أن التلفزيون لا 
يسجل إلا ما يعرض على شاشته من خير وشر»ونحن في هذه اليلاد المقدسة 
قادرود 0-1 كار TY e‏ وكدرس 
الأقوال والأفعال). اتی ا 

والجواب عن هذا أن يقال لقد أحسن الكاتب في اعترافه بأن الدين 
الإسلامي بحرم القاثيل المحسمة وما في حككها سدا للذريعة وخوفا من العودة 
إلى عبادتها كما كان 2 الجاهلية الأول ٠‏ وکا هو الال اليوم 4 الأم الوثنية » 
فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عر بما يدل على ما ذكره 
الكاتب من حريم القائيل والزجر عنهاء ولعن المصورين؛ والتصريح بأنهم 
اشد الناس عذايًا يوم القيامة) وأنهم يعذبون يوم القيامة) ويقال لهم أحيوا 
ما خلقتم . 

وقد ثبت بالقرآن الكريم وبالأحاديث والآثار أن أسباب ضلال قوم 
نوح هي القاثيل کا قال تعال: ‏ ووالوأ لان درن ءا هسك ولسوا 
ليصوت وَيَعُوقَ ودرا © ومد سوا کا وارد الین اادد © َا 
تدع عرو ایلوا تارا روطم من دون آي اسا ب . 


وثبت عن الني يِه أن بعص أزواجه ذكرت له كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة؛ وما فيها من الصور فقال ٠:‏ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنواعلى 
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قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله ) . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

فتبين مما تقدم أن التساهل ببيعها في الأسواق ونصها في المكاتب 
3 من أعظم سات الشر لك ومن ٠‏ أععال الحاهليه ومن ٠‏ أخلاق 


ا الإسلامية القضاء على هذه 
التماثيل والزجر عنها ومنع توريدها وإتلاف ما يوجد منها في كل مكان طاعة 


ولقد أحسن الكاتب أيضاً في قوله : (وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة 
محافظة ان نحارب الصور الماجنة الخليعة خوفا على اخلاقنا وتقاليدنا). 

نعم والله قد أحسن الكاتب في هذاء فالواجب علينا وعلى المسئولين في 
جميع الحكومات الإسلامية محاربة هذه الصور الخليعة التي غزت البلاد 
الإسلامية من كل مكان وانتشر ت بين شبابنا وفتياتنا في كل بقعة إلا ماشاء 
الله ؛ فالواجب على أولي الأمر أن يحاربوها ويحاربوا الصحف والكتب التي 
تحملها إلى الناس. كما يجب أن تحارب هيع الصحف والكتب التي تحمل 
أنواع الإلحاد والتخريب, والدعوة إلى التفسخ من الأخلاق الفاضلة 
والسجايا الكريمة 
وت على أولي الأمر أيضاً تكليف الحكام الإداريين وموظني الأمن بالتعاون 
مع هيئات الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر على القضاء على هذه المعاول 
الهدامة والوسائل الفتاكة بديننا وأخلاقناء وفقهم الله لنصر دينه وحاية 
شر بعته ومساعدة من قام بذلك أنه على كل شيء قدير. 


۲ س 


فتوى في الصور بدون علم 

وأما قول الكاتب بعد ذلك:(فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية 
العاكسة التي لا فرق بينها مطلقا وبين ما تعكسه امرآة).. إلخ.. 

والجواب أن يقال هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الصورة الشمسية 
وبين الصورة في المراة » ومعلوم أن الفتوى تفتقر الى علم بالأدلة الشرعية ؛ 
وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى ولا يحمل مؤهلاتها فا 
باله هداه الله أفتى هنا وجزم بالحكم بغير علم. 

ويقال له أيضا :لقد أخطأت في التسوية والقياس من وجهين: 

أحدهما أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة لأن الصورة 
الشمسية لا تزول عن محلها والفتنة مها قائمة. 

وأما الصورة في المراة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لها وهذا فرق 
واضح لا يمري فيه عاقل. 

والثاني أن النص عن المعصوم مه جاء بتحربم الصور مطلقاء ونص 
على حرم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان. 

فقد صح عنه َه في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا فيه 
تماثيل غضب وهتكه وقال :« إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ). 

وقال في حديثآخخر ١:‏ إن أصحاب هذه الصور - يشير إلى الصور 
التي في الثياب - يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » . 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حى الصور التي في جدران الكعبة 
بوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية: فلو سلمنا مشابهة الصورة 


— ۳ د 


الشمسية للصورة في المراة لم يحز القياس لا قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا 
قياس مع النص. وإنما محل القياس إذا فقد النص كا هو معلوم عند أهل 
ذكر حديث يتعلق به مجيزو استعال الصور والحواب عنه 

وأما ما ورد عنه َيه أنه قال : « لا تدخل الملائكة 5 فيه صورة إلا 
رقمافي شوب »فهذا الحديث لاشك في صحته وقد تعلق به بعض من 
أجاز الصور الشمسية . 

والجواب عنه من وجوه. 

منها: أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن المصورين والتصريح 
ا اشد الناس عذابا يوم القيامة مطلقة عامة ليس فہا تقييد ولا استثناء 
فوجب الأخذ بها والقسك بعمومها وإطلاقها. 

ومنها: أنه عله لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهي الصور الموجودة في 
الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وامر ببتك الستور التي فا الصور وعو 
الصور التي في الجدران وباشر محوها بنفسه لما راها في جدران الكعبة كا 
مقت الإشارة إلى ذلك 

ومنها: أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على 
امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير ولم يرد في سياق 
الأحاديث المانعة من التصوير. وفرق عظم بين الأمرين. 

ومنها: أن قوله:« إلا رقم في ثوب» يجب أن يحمل على النقوش التي ليست 
بصور أو على الصور التي قطع رأسها أو طمس أو التي في الشياب التي تمتهن 
باتخاذها وسائد وبسطًا ونحو ذلك» لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب 


ل 35158 لم 


والجدران والملابس» فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك» وأنه ينع 
من دخول الملائكة كما ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما . 

وبما د کرناه ر 2 يتضح الجمع من الأحاديت وأن الاستثناء انما ورد في سياق 
الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الصورء وأن 
المراد بها الصور الممتهنة في الوسائد والبسط ونحوهاء أو مقطوعة الرأس أو 
النقوش التي ليست صورة حيوان والله ولي التوفيق . 

جمع العلماء بين الأحاديث في الصور بما يزيل الإشكال 

a:‏ انيدان سار رجه الله ي الفتح؛ والنووي في شرح مسلم 

لخادت عا ذكرته اوا أنقل لك أا القارىء كلامهها وبعض 
ا المسألة ليتضح لك الصواب» ويزول عنك الإشكال» إن 
شاء الله والله الهادي إلى إصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قال الحافظ في الفتح : قال الخطابي : (والصورة التي لا تدخل الملائكة 
البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤها وهو ما يكون من الصور التي فيها 
الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن) أه 
الصور كانت تعبد من دون الله. ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس 
إليها تميل . أ 

(باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه. وان الملائكة عليهم السلام لايدخلون بيتا فيه صورة او 


0( د 


قال أصحابنا وغيرهم من العلماء:(تصوير صورة الحيوان حرام شديد 
التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في 
الأحاديث وسواء صنعه بما يمنهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه 
مضاهات لق الله سواء ماكان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس 
أو اناء أو حائط أو غيرها ) . 
حيوان فليس بحرام . هذا حكم نفس التصوير . 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان. فإن كان معلقًا على حائط أو ثوبًا 
ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد متهتا فهو حرام . 

وإن كان ي بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمنهن فليس بحرام. 

إلى أن قال: لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له» هذا 
تلخيص مذهبنا في المسألة. 

وبمعناه قال جاهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو 
مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقال بعض السلف :(إنما ينبي عا كان له ظل: ولا بأس بالصور التي 
ليس لها ظل: وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي عه الصورة 
فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع بائي الأحاديث المطلقة 


— ۲۲۹ د 


قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا : قلت : (ويؤيد التعميم فيما 
له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النني 
كيه قال : « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثثًا إلا كسره ولا 
صورة إلا لطخها» أي طمسها الحديث ) . 

وفيه « من عاد إلى صنعة شي من هذا فقذ كفر بما أنزل على محمد 
عله اه . 

قلت: وقد سبق أن النبي بوه حى الصور التي في جدران الكعبة: وهي لا 
ظل ها. 

وخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي ي قال له 
: « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته » . 

وهذا يعم الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. 

والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه والله المستعان وعليه التكلان ولا 


حول ولا قوة إلا به» ونسأله تعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه 
والسلامة من اسباب غضبه انه تيع الدعاء. 


وأما التلفزيون:فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينا أو أشد» وقد 
علمنا عنه من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية 
وغيرها ما يدل على خطورته وكثرة اضراره بالعقيدة والأخلاق واحوال 
امجتمع . وما ذلك إلا لما يبث فيه من تثيل الأخلاق السافلة: والمرائي الفاتنة 
والصور الخليعة. وشبه العاريات والخطب الهدامة: والمقالات الكفرية» 
والترغيب في مشابهة الكفار في أخلاقهم وأز زيائهم وتعظم كبرائهم وزعائهم 
والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم. والاحفان الفا العلمين: وايظال 


2 ¥ — 


الإسلام وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم والمقتضية لاحتقارهم والإعراض عن 
سيرتهم» وبيان طرق المكر والاحتيال والسلب والنبب والسرقة وحياكة 
المؤامرات والعدوان على الناس. 


ولا قلف أن ما كان دة اة و يت عليه هذه افاس ع هه 
والحذر منه وسد الأبواب المفضية إليه فإذا أنكره الاخوان المتطوعون 
وحذروا منه فلا لوم عليهم في ذلك؛ لان ذلك من النصح لته ولعباده. 

ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا 
الصالح العام إذا روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطاً كبيراً ؛ لأن 
الرقيب يغفل . ولأن الغالب على الناس اليوم هو التقليد للخارج 
والتأسي با يفعل فيه . ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي إلى ما أسند 
إليها . ولا سيا في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو 
والباطل » وإلى مايصد عن المهدى . والواقع شاهد بذلك كا في 
الإذاعة والتلفزيون في بعض الجهات فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية 
المانعة من أضرارهما » ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لما فيه صلاح الأمة 
ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة وأن يصلح ها البطانة وأن يعينها على 
إحكام الرقابة على هذه الوسائل حتى لا يبث منها إلا ما ينفع الناس في 
دينهم ودنياهم .. إنه جواد كريم . 

وهذا آخرما أردنا التنبيه عليه من أخطاء الكاتب نصح لله ولعباده: 
ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للتفقه في الدين ولكل 
ما فيه صلاح أمر دیننا ودنيانا إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد واله وصحبه. 


۲۲۸ د 


حكم الإسلام في فيمن أنكر تعدد الزوجات 


اطلعت على ما نشرته صحيفة العامة في عددها الصادر في 
6ه تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع» وقرأت ما كتبه 
الأستاذ ناصر بن عبدالله في حل مشكلة الأحت في الله م.ع.ل المنوه عنها في 
العدد الصادر في ١١/86/9١ه‏ نحت عنوان: 


خذيي الى الور 

وقرأت اشا ها کا بن السراة في حل المشكلة ذاتها فألفيت ما كتبه 
الأستاذ ناصر حلا جيداً مطابقا للحق ينبغي للأخت صاحبة المشكلة أن 
تاخ به وأن تلزم الأخلاق الفاضلة والأدب الصالح: والصبر الجميل» 
وبذلك تتغلب على .- جميع الصعوبات وتحمد العاقبة إن شاء الله . 

واذا كان الضرر 0 تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدله فلتطلب 

منه إصلاح السيرة بلطف وانحسان وصبر جميل» وبذلك نرجو أن تدرك 
تظلومياء ويقافها ي الست ده اقرت إلى العدل إن شاء الله. 

7 ان كان الضرر من الضرة . فالواجب على الزوج أن يمنع ضرر الضرة 
أو يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدها ويقوم با يلزم لها من النفقة. 
وإبحاد مؤنسة إذا كانت لا تستطيع البقاء ي البيت وحدهاء والواجب عليه 
أن ينضصف من نفسه. وَأ يتحرى العدل و يبتعد عن جميع أنواع الضرر فإن 
لم يقم بذلك ولم تمد في أقاربه وأصدقائه من يحل المشكلة فليس أمامها 
سوى رفع أمره إلى المحكة. 


۲۲۹ د 


وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق أن يفرج 
كربتها ويسهل أمرهاء وهدي زوجها وضرتها للحق والانصاف. 
وعليها أيضاً أن تحاسب نفسهاء وأن تستقم على طاعة ريهاء وأن تتوب إليه 
سبحانه من تقصيرها ي حقه وحق زوجها فإن العبد لا يصيبه مصيبة إلا با 
. كسب من سيئات» کا قال اله سبحانه ل ا 
حكنت ایگ ويفا كير 4 وال تعال « َس 


5 ار 


روما أصَابكَون سيون شرك 24 

وأما حل ابن السراة للمشكلة فهو حل صادر من جاهل بالشريعة 
وأحكامها وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور ويوجه إلى الحق؛ لأنه 

قد وقع فيا هو أشد خطورة وأكثر ظلمة ما وقعت فيه صاحبة المشكلة 
وماذاك الا لأنه عاب تعدد الزوجات» وزعم أنه داء خطير يحب أن نحار به 
بكل وسيلة من شأنها الحد من تفشي هذا الداء العضال الذي يهدد استقرار 
مجحتمعنا واهاب بالحكومة إلى منعه. 

وزعم أيضاً أن الذي يسعى في تعدد الزوجات جاهل يحب علينا أن 
نتعاون على الحيلولة دون تحقيق رغباته الحيوانية واستئصال هذا الداء من 
شأفته. 

وزعم اشا أنه ما دحل التعدد ق أسرة الا وشتت شملها وأقض 

وأقول: أن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر 


)1( سورة الشورى» الآية ° 
(۲) سورة النساى الآية ۷۹ . 


— ۳۰ 


ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعداد وأجمع المسلمون على 
حله . 10 
تعالى: # ایو مَاطابَ لكمم يِن اليْسَلهِ مق ونكت وريم إن ِف 
آلا میاو هرید أو مَامَلَكتَ َبَتَك كلك أذ آل مرلو 4 الآية. 

فقد شرع الله لعباده في هذه الآية أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
مثنى وثللاث ودب بشرط العدل» وهذا الجاهل بزعم أنه داء خطير ومرض 
عضال مشتت للأسر ومقفض للمضاجع حب أن عحارب» ويزعم أن 


رايدو يت rs‏ وهذا كلام شنيع يقتضي التنقص لكل من جمع 
بين زوجتين فأكثر. وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد عه 


فقد جمع عه بين تسع من النساء ونفع الله . بهن الأمة وحملن اليها 
علوماً نافعة وأخلاقا كريمة واداياً صالحة. 


وكذلك النبيان الكريمان داود وسلهان عليهما السلام فقد جمعا بين عدد 
كثير من النساء يإذن الله وت تشريعه» وجمع كثير من أصحاب الرسول عه 
وأتباعهم يإحسان» وفي تعدد النساء مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد 
جمة : 

منها : عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء . 

ومنها : كفايته لهن وقيامه بمصالحهن . 

ومنها: كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة من يعبد الله. 

ومنها: مباهات النبي علقم بهم الأم يوم القيامة . 


1 سورة النساي الآية م‎ )١( 
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إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشر يعة وينظر 
في محاسنها وحككها وأسرارها وشدة حاجة العباد اليما بعين الرضا والحبة 
والتعظم والبصيرة. 

أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى الغرب 
والشرق بكل عينيه معظما مستحسنا كلا جاء منبما فثل هذا بعيد عن معرفة 
محاسن الشريعة وحكها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالاً ونساء. 

وقد كان التعدد معروفاً في الأثم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين 
2 قبل الإسلام؛ فجاء e‏ وحدد من ذلك وقصر المسلمين عل 
أربع ٠‏ وأباح للرسول عر أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت 
خصيصه ره بالزيادة على أربع وقد قصره الله على تسع كا في سورة 
الأحزاب. 

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة 

ولولا ضيق المحال وخوف الإطالة لنقلت لك أيها القارىء شيئاً من 
كلامهم لتزداد علما وبصيرة. 

وقد تنه بعص اعلا الإسلام لمذا الأمر وکرو ڪسن ما جاءت به 
الشريعة في هذه المسألة رغم عداوتهم لها اقراراً باحق وافنظرارا للاعتراف 
به. 

وأنا أنقل لك بعض ما أطلعت عليه من ذلك وإن كان في الآيات 
القرانية والأحاديث الثبوية وكلام علماء الإسلام ما يشئي ويغني عن كلام 

كتاب أعداء الإسلام: ولكن بعض الناس قد ينتفع من كلامهم أكثر ما 


— ۳۲ — 


ينتفع من كلام علماء الإسلام» بل أكثر مما ينتفع من الآيات والأحاديث 
وماذاك إلا لا قد وقع في قلبه من تعظم الغرب وما جاء عنه» فلذلك رأيت 
ان اذكر هنا بعض ما اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب. 

قال في المنار جزء 4 صفحة 480 منه نقلاً عن جريدة (لندن ثروت) 
بقلم بعض الكتاب ما ترجمته ملخصا( لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم 
البلاء» وقل الباحثون عن أسباب ذلك» وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى 
هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحباء وماذا عسى يفيدهن 
بشيء حزني ووجعي وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعاً. إذ لا فائدة 
إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة . 

وللّه در العالم (توس) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء 
وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدةء وبهذه الوساطة يزول البلاء لا 
محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت » فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروني 
على الاكتفاء بامراة واحدة. فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد 
وقذف بهن إلى القاس أعال الرجالء ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح 
للرجل التزوج بأكثر من واحدة. 

أي ظن وخرص عبط بعدد الرجال المتزوجين الذين هم أولاد غير 
شرعيين أصبحوا كلا وعالة وغاراً ف اجتمع الانساني» فلو كان تعدد 
الزوجات اغا لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم ما هم فيه من العذاب 
واغوات»:. ولسلم عرصهن. ورن أولادهن » فإن مزاحمة المرأة للرجل 
ستحل بنا الدمار. الم تروا أن حال خلقتها تنادي بان عليها ما ليس على 
الرجل وعليه ما ليس عليهاء وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة 
فت وأم أولاد شرعيين) . 
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ونقل في صفحة ٠٣۲‏ ركان أخرى 0 00 0 بناتنا ف 
تصبح البنت ملوثة بأدران تذ تذهب برونق 0 إلى الأبد ألا ليت بلادنا 
كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعان 
بأرغد عيش ويعاملان كا يعامل أولاد البيت» ولا تمس الأعراض بسوء . 
نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة 
الرجال. ها بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية 
من القيام في البيت وترك أعال الرجال للرجال سلامة لشرفها. اه. 

وقال غيره : قال غوستاف لوبون : إن نظام تعدد الزروجات لطاع عسين 

لع للستوى الأخلاقي ق الأم الي تمارسه» ويزيد الأسر اراشا ويمنح 
7 احتراماً وسعادة له نحدها ٤‏ أو زا + 


ويقول برنارد شو الكاتب : 

(إن أوربا ستضطر إلى الرجوع إلى الاإسلام قبل نهاية القرن العشرين 
شاءت أم ات 

هذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلام في محاسن الإسلام 
وتعدد الزوجات» وفيه عظة لكل ذي لب٠‏ والله المستعان . 

أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء تنقص 
للإسلام وعيب للشر يعة الكاملة واستهزاء بها وبالرسول عله » وذلك من 
نواقض الإسلام. فالواجب على ولاة الأمور استتابته عا قال فإن تاب 
وأعلن توبته في الصحيفة الى أعلن فيها ما أوجب كفره فالحمدلله. 


— ۳€ 


. يقتل مرتدا ويكون ماله فيئًا لبيت المال لا يرثه أقاربه‎ ٠ 

قال تعالمى فآ فل أَبألله وءَاييو- ورَسُولِو. سم هروت © لا 

وقال تعالى في حق الكفرة: ل ذلك يأنَهُرْ كَرِهُوا مآ نرد مه فاح 
ا . 0 

فنبه سبحانه عباده الى 9 من استهزاً بدينه ء أو كره ما أنزل كفر وحبط 
عمله. 

وقال سبحانه في آبة أخرى: 8 دلا 
ڪر رارض ركه تخبط أفتكمر 4 ". 

ولا ریب أن ابن السراة قد كره ما أنزل الله من اباحة تعدد النساءء 
وعاب ذلك؛ وزعم أنه داء عضال فيدخل في حكم هذه الآبات. والأدلة 
على هذا المعنى كثيرة. 

ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبة ما شرعه لعباده والقسك به 
والحذر مما خالفه. وأن ينصر دينه وحزبه: ويخذل الباطل وأهله إنه سميع 
قريب. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه. 


. ٦۷ » 55 سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 
5 ٩ سورة محمد الآية‎ )۲( 
5 ۲۸ سورة محمد الآية‎ )۳( 
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من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني 
المسلمين وفقئي الله وإياهم U‏ برضيه وجنبي وإياهم مساخطه ومعاصيه امين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : 

فان وصيتي لكل مسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوالء وأن 
يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة؛لأنه قد ينجر 
الكلام المباح إلى حرام أو مکروه» وذلك كثير بين الناس» قال الله سبحانه 
وتعالى: « تا يفط ين کول لا لَدَيْهِ َب يد ي .وقال تعای: ل ولا 
قف مالیس لك يه عم إِنَّ أَلسَم وَالبِصَرَ الاد کیک کان عند عه 
ك0 .وقال عه في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله 

: من كان يؤمن ا واليوم الآخر فليقل حبرا أو ليصمت » . 

وهناك أشياء قد يجرها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منبها لكونها 

من الكبائر الي توجب غضب الله 6 وقد فشت ف بعض المحتمعات 
من هذه الأشياء : 

١‏ - الغيبة :وهي ذكرك أخاك با يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص 
في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو دنياه بل وحتى في ثوبه 


(۱( سورة ق » الآية 14 
(۲) سورة الإسراء الآية ٠٠‏ . 


— ۳۹ س 


وداره ودابته» فعن أبي هريرة رضى الك عله أن رسول الله عينم قال «أتدرون 
ما الغيبة) قالوا : الله ورسوله أعلم قال : « ذكرك أخاك بما یکره » قال : 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» 
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) رواه مسلم . 

والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب سواء كانت لشفاء غيظ أو محاملة 
للجلساء ومساعدتهم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو اللعب أو 
ال هزل تمشية الوقت فيذكر عيوب غيره بجا يضحك . وقد نهى الله سبحانه 
وتعالى عنبا وحذر منیا عباده في قوله عز وجل: ل ياي َُ اموا اجو 
كيوك بعص الان ولا سوا وین بنش ااب أذ 
أن اللاو اد کا . 

وي الحديث عن آي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ا قال : 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه »رواه مسلم. وقال عه في 
خطبته في حجة الوداع : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت » رواه 
البخاري ومسلم. وعن اي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول انه يلت : 
١‏ من أرباً الربا استطالة المرء في عرض أخيه ) رواه البزار 57 داودى 
والأحاديث الثابتة عن رسول الله َيه في تحريم الغيبة وذمهاء والتحذير ما 
كثيرة جداً. 


۲ ها متي ام ا ا ار 10 


. ٠١ سورة الحجراتء الآية‎ )١( 


۳۷ س 


لقند الاد والوقعة بيجم وي كتفت عا یکره كشفه سواء أكره المنقول 
عنه أو المنقول إليه. أ وكره ثالث وسواء أكان ذلك الكشف بالقول أو الكتابة 
أو الرمز أو بالإيياء» وسواء أكان المنقول من الأقوال أو الأععال»وسواء كان 
ذلك عيبا أو نقصاً في المنقول عنه أو لم يكن فيجب أن يسكت الإنسان عن 
كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما في حكايته منفعة لمسلم أو دفع لشر. 
والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي 
عليه أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل وكل هذا حرام؛ 
وكل من حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه عدم التصديق؛ 
لأن الام شر فاا مردود ا قال الله تعالى :ل تايبا الذي نَّ منوا إن 
جا کر اق بسيو أن نبو دو يهو" وعله أ يباه عن ذلك 
وينصحه ويقبح فعله لقوله تعالى: :3 ومر بالمعرو ونه ع نالشكر ي "ا 
وأن يبغضه ي الله وألا يظن بأخيه المنقول عنه السوء بل يظن به خيرا؟ لقوله 
تعالى یا آل انوا ایوا گ كيرا من لظن لظن إت بعص لظي ! نة م م 
ولقول النبي عه :(إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) متفق على 


صحته. 

وعليه ألا يتجسس على من ځکي له عنه وألا يرضى لنفسه ما نی عنه 
الغام فيحكي الغيمة التي وصلته. 

وأدلة نرم الفيمة كثيرة من الكتاب والسنة منبها قوله تعالى $ 0 


رول 2ه ۓ » و 


کل اد نِھ رمسم ل بتَمِيِوٍ ۰ وقوله تعالى ۾ ويل ڪل همر 


. ٠١ سورة الحجراتء الآية  . (۳) سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
. ٠١ 1١ سورة القلمى الآيتان‎ )٤( . ٠١ سورة لقمانء الآية‎ )۲( 


۳۸ د 


مر وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی :«لايدخل 
الجنة نمام ) متفق تی عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن ابي له قال: 
«ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس ؛ رواه مسلم والفيمة من 
الأسباب ال توجب عذاب القبرلما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ع مر بقبرين» فقال:« إنهما يعذبان, وما يعذبان ف يكبيره ثم قال: 
بلی» كان أحدهما لا يستتر من بول وكان الآخر يمشي بالنميمة » متفق عليه . 

وانما حرمت الغيبة والفيمة لما فيهما من السعي بالإفساد بين الناس وإيجحاد 
الشقاق والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة 
وإمانة كل محبة بالتفريق والخصام والتنافر بين الأخوة المتصافين, ولا فيهما 
اشا من الكذت والغدن رالنان والدية وکیل اتهم جزافاً للابرياء 
وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر القبائح» ولأنهما من عناوين الحين 
is a‏ إضافة إلى أن أفكها نا تحملون ذنوباً كثيرة جر إلى 

غضي الله وسخطه وألم عمابه. 

۴۳ وما يحب اجتنابه والبعد عنه الخصلة الذميمة ألا وهى الحسدء 
وهي أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه في الله سبحانه سواء أكانت 
نعمة دين أو دنيا. وهذا اعتراض على ما قضاه الله وقسمه بين عباده وتفضل 
به عليهم وظلم من الحاسد لنفسه فينقص إيانه بذلك ويحلب المصائب 
والهموم لنفسه ويفتك بها َك ذريعا. قال الله سبحانه وتعالى :9م يحْسَدُونَ 
لاسعلا الهم الله م ا د وعن أ هريرة رضي الله عنه أن 
ل َيه قالدلا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع 


. ١ سورة الهمزة الآية‎ )١( 
. سورة النساء الآية 4ه‎ )۲( 


۳۹ — 


بعضكم على بجع بعض وكونوا عباد الله إخرانا) رواه مسلم. وعن ي 
هريرة رضى الله عنه أيضا أن الني عي قال:«إياكم والحسدفإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» رواه أبو داود. 


4 كا أنه ينبغي الابتعاد عن الظلم وهو الجور ووضع الشيء في غير 
موضعه الشرعى واکره الشرك بالله سبحانه وتعالى ومبارزته بالحالفة والمعصية 
قال الله سبحانه وتعالى: ‏ ب ارك لَظَلْرُعظِيرٌم . وقال عز وجل: 
اضر ون هُمْالطاِمُونَ 4 7" وكذا أخذ مال الغير بغير حق أو اغتصاب 


وهو والعياذ بالله ناشىء عن ظلمة في القلب لأنه لو استنار قلبه بنور الهدى 


لاعتبر قال الله سبحانه وتعالى 0 َكلت من كي رولاشفيع يَطَاعٌ 0 


ےم 


وقال تعالى وما لایو من تَصِیر ‏ . وقال تعالى « ولا تحس بت أل 
€ 


- سے سے 


رم رل م بوره 


اح اد ٤‏ 2 عع هام . EN‏ (۵) „ے 
ج جومم 


تعالى ومن يظ لم يڪم نذِفَهعذَاباكبرا م ".وني صحيح مسلم عن 
آي ذر رضي الله عنه عن الني يل أنه قال: يقول الله تعالى( يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» الحديث. 
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ع قال :«اتقواالظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


. ٠١ سورة لقمانء الأية‎ )١( 
. ٠٠٠٤ سورة البقرة» الأية‎ )۲( 
. ٠۸ سورة غافر الآية‎ )۳( 
. ۷١ سورة الحج, الآية‎ )٤( 
. 41 سورة إبراهيم, الآية‎ )5( 
. ٠١ سورة الفرقانء الآية‎ )5( 


eS 


عنبها أن الني ي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر 


من هجر ما نهى الله عنه) متفق عليه. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها 
تدل على وجوب الحذر من الظلم في الأنفس والأعراض والأموالء لما في 
ذلك من الشر العظم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة»ك| تدل على وجوب 
التوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك والتواصي بترك ما حرم الله من 
الظلم وغبره من سائر المعاصي . 
وفقني الله وإياكم محاسن الأخلاق وصالح الأعال وجنبنا مساوىء 
الأخلاق ومنكرات الأعال؛ وهدانا صراطه المستقمء إنه جواد كريم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


54١‏ د 


نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعومهم 

الحمدلله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فإني أوصي إخواني المسلمين في كل یکا کنات ونیا 
بتقوى الله سبحانه ي جميع الأمور؛ لأنها وصية الله سبحانه ووصية رسوله 
الأمين محمد عليه الصلاة والسلام»كا قال الله عز وجل: ل وَلَمَدَوْصَيًا 
اذأو التب ين يڪم وياڳ کا أن واا 4 وقال سبحانه : 
5 اا الاس انمو ريك ای مگ د من تفس وعد ب الايةء 
وكان النني 2 يوصي أمته في خطبه بتقوى الله والتقوى كلمة جامعة 
تجمع الدين كله وتشمل العناية بمصالح الدنيا والآخرة» وهي الدين كله 
وهي البر وهي الإيمان والإسلام والهدى والصلاح» وسمى الله سبحانه دينه 
تقوى؛لان من استقام عليه وحافظ عليه وقاه الله شر الدنيا والاخحرة» واهم 
التقوى إخلاص العبادة لله وحده» والصدق في متابعة رسوله عله ونحكم 
شر يعته 5 جميع الأمور والحذر مما مخالفهاءكيا قال الله سبحانه : « وما 
ا ِل ليعبدواً اله ا 1 الس حن الآية» وقال سبحانه : 


۾ تاا الاس اعبدوا رَد دی لق وَأَلّذبنَ من و لک یک ملک 
2ع مون ا وقال عز وجل : « آتعک هة عون م مه 7-1 
لون ٠1"‏ وقال سحاد « مورك بورك ی 
بک کیا کک ی لاج دران اش ياست ووا 
سلا ۰ ولا 02 على ذوي الألباب أن 6 نحكم الشر بعة صلاح 
أمر الدنيا والآخرة» کا أن فيه جمع الكلمة عل الحق. والقضاء ء على 


. ٠١ سورة البقرة» الآية‎ )٤( . ٠۳١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدةء الآية‎ )5( . ١ سورة النساء الأية‎ )۲( 
. 58 سورة البينة» الآية ه . (7) سورة النساء الآية‎ )۳( 
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الفساد» ومن أهم التقوى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر 
عليه واتحاد العلماء واجمّاع كلمتهم على الحق وإرشادهمٍ العامة الى ابات 
النجاة ونحذيرهم من أسباب الاك ؛ ومناصحتهم لولاة الأمور وإعانتهم على 
الخيركيا قال ابي عله : إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاء وأن تعد تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه 
الله أم ركم ». كا أوصي ي الجميع بالحذر من جميع أنواع الشرك والبدع 
والمعاصي لأن ظهورها في امجتمع سبب لاك الجميع » والحذر منها 
والتواصي بتركها من أعظم أسباب النجاة ولاصلاح للمجتمع الإسلامي إلا 
بالتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وهذه هي 
أخلاق المؤمنين وصفاتهم؛ کا قال الله سبحانه : لۇي اتۇي 
بصم م ولام بعض يامو الْمَعْرَوفٍ ويَنْهَوْنَع لم شكرة لاا 
ونوت اهيلو الله وسو یکا ا 
TG‏ وصح عن رسول الله عله أنه قال:« من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان» وقال عليه الصلاة والسلام :« الدين النصيحة»» قيل: لمن يا رسول الله؟ 
قال : « لله ولکتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين, وعامتهم ) خرجهما الإمام 
مسلم في صحيحه» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وأسأل الله عز 
وجل أن يوفقنا وجميع إخواننا السلمين وجميع قادة المسلمين في كل مكان لما فيه 
رضاه مويك عباده ون يصلح قلوبنا وأعالنا جميعاء وأن يمن على الجميع 
بالفقه في دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر 
عليه؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعى 
اله وصحبه ومن اهتدى داه. 


. ۷١ سورة التوبة» الأية‎ )١( 
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نصيحة عامة لا ) .)0( 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى من يراه من اخواننا المسلمين سلك 
الله بي وم سبيل عباده المؤمنين» ووفقني وإياهم للتمسك بالحق والفقه في 
الدين» وأعاذني وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين » آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : 

فالوجب هذا هو النصيحة والتذ كير عملا بقوله سبحانه: ودر إن 
الذّدَئئ ننف عاَلمُومنیت 4 وقوه تعالى را رر 
عل لإ 515 وقول النبي عه  :‏ الدين النصيحة » قيل: لمن يا 
رسولالله قال: «لله ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين, وعاهتهم» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ٠‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » وشبك بين أصابعه . وقوله 
َه :دمثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مدل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) إذا عرف ذلك فلا يخفى 
عليكم ما قد أصاب المسلمين من الغفلة والإعراض عا خلقوا له» وإقبال 
أكثرهم على عارة الدنيا والقتع بشهواتهاء وإشغال الأوقات بوسائل الحياة فيها 
ونسيان الآخرة والاستعداد ها حتى أفضى بهم ذلك إلى ما قد وقع من 
التفرق والاختلاف والشحناء والتباغض والموالاة والمعاداة لأجل الدنيا 
)١(‏ كلمة توجيهية وجهها سماحته للمسلمين عامة في عام ١ه‏ وقرئت في المساجد بعد صلاة الجمعة. 
(۲) سورة الذاريات» الاية ٠١‏ . 


(۳) سورة المائدة» الآية ۲ . 
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وحظوظها العاجلة وعدم رفع الرأس بأمر الآخرة والتزود ها فتتج عن ذلك 
أنواع من الشرور منها مرض القلوب وموت الكثير منبا؛ لأن حياة القلوب 
وصحتها بذ كر الله والاستعداد للقائه والاستقامة على أمره وخشيته ومحبته 
والخوف منه والرغبة ف عندهكا قال تاق كان الزية اا 
A KA‏ يك ياه وقال تعالى :ل مَكَدّلِكَ أَوْحينآ 
1 رى مَاألكتتبٌ مولن حملن 7 
ری به من اء مت واا وَانْكَ ا إل صرط مسيم مَسْمَقِيِوٍ ې (وقال 
تعال 8 وم كان ایت وجات اورا ا ا كو 
ف لظن تكس ارج ينها # . فحياة القلوب وصحتها ونورها وإشراقها 
وقوتها وثباتها على حسب إيانها بالله ومحبتها له وشوقها إلى لقائه وطاعتها له 
ولرسوله. وموتها ومرضها وظلمتها وحيرتها على حسب جهلها بالله وبحقه 
وبعدها عن طاعته وطاعة رسوله واعراضها عن ذكره وتلاوة كتابه.وسبب | 
ذلك يستولي الشيطان على القلوب فيعدها ويمنيها ويبذر فيها البذور الضارة ‏ 
الي تقضي على حياتها ونورها وتبعدها من كل خير وتسوقها إلى كل شركم| 
قال اظ ری عرو ات ا كلكا نور انر © 
دو عي التي وَتسبة أ کو “وال تعلى . 
ر ليجع مايلقیالشيعطن نهآ زاف ووم مالقا قل 00 
ألظلِنَ لَنى شاق بيد وقال تعالی: ليطن د وگال قرو 


زر 


. سورة الأنفالء الآية 4؟‎ )١( 

(۲) سورة الشورىء الأية ۲ه . 

(۳) سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 

. ۳۷ , 75 سورة الزخرفء الآيتان‎ )٤( 
. (ه) سورة الحجء الآية "1ه‎ 


58868 له 


اکا نا وقال تعالى: ه وَعِدهُمْ وَمَايَعِدُهُمْ طن إل 
رورا . فالواجب علينا خا هو التوبة الى الله سبحانه والإنابة إليه» 
وعارة القلوب بمحبته وخشيته وخوفه ورجائه والشوق إليه والأقبال على 
طاعته وطاعة رسوله» وا حب في ذلك والبغض فيه وموالاة المؤمني ومحبتهم 
ومساعدتهم على الحق وبغض الكافرين والمنافقين ومعاداتهم والحذر من 
خداعهم ومكرهم والركون إليهم ومد النظر إلى ما متعوا به من زهرة الدنيا 
لزائلة عن قريب »قال الله تعالى 9 وآيی بولا ركم واس يمول أن 
اکم داب رل شرو ب © وعراس مان يكين 
نَل آنيآيڪ ماداب ا 0 126 سرلا عرد © 
تش تت یکت رق عل یات لی تر ردک ت لينف آذ 
تقول RE‏ کاله هَدَسْنى حكنت + للقت © وَْبَعُولَيِنَتَرَىاَلْعَدَابَ 
اوک ی كرا لمحن 4 ” . وقال تعالى: ون بلع 
آله وسوا که و ةوسقو اوليك هم لايرو 4 وقال تعال :ِنَم 
ڪا واس رغوت ف ال يات ويدعو نتا رڪبا وربا واولا خښ وين خود 


ر ديسل درادن نة EN‏ عل ل الکتار رحا رهم 


و سمه > © السجودي ٠‏ 


رکاش ایو صان رورض وتا س یما همف وبجُوههم ين ار السجو 


. ۲٠۸ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ٠٤ سورة الإسراء الأية‎ )۲( 
. سورة الزس الآيات 4ه - ۸ه‎ )۳( 
. ٠۲ سورة النورء الآية‎ )٤( 

۰ سورة الأنبياء» الآية‎ )٥( 
. 78 سورة الفعح» الآية‎ )1( 


کے 


وي الحديث عنه عه أنه قال:«أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله) وجاء 
عنه هه أنه قال:«من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع للّه فقد استكمل 
الإيمان). ومتى أناب العباد إلى رمهم وتابوا إليه من سالف ذنومهم واستقاموا 
على طاعته وطاعة رسوله جمع الله قلويم وشملهم على ال هدى ونصرهم على 
الأعداء وأعطاهم ما يحبون وصرف علهم ما يكرهون وجعل هم العزة 
والكرامة في الدنيا والآخرة كا قال تعالى: 3 إن لتصرواً اا يترڪ م وليت 
آفدامکر ې ”” كوقال تعالى :8 ومن بسن اله جل لَه رحا رة بن حت 
له تیب ومن وکل على لله هوي © َمَنْيق مجحل لمن تيو 
4 وقال تعالى #٠‏ ويتوالورهٌولر سواه رزیت 4 قال تعالى : 
ونش انش راک آنه HOES‏ ھ انيد کنن 
الأرضآقامو الكو وتوأ ار كو وأمرو أي لمعروف ونهواعنالمکرو يله 
عب ةلمر ١4‏ '؟ والآيات والآحاديث في هذا المعنى كثيرة ا 
وأوصيكم ونفسي بأمور : 
الأمر الأول : النظر والتفكر في الأمر الذي خلقنالاأًجلهء قال الله تعالى: , 
2 مأ كم وج دون ومو مق وفُردئ ٿر ٽڪ روا ۾ 
ال تعال :8 َف لي اګ 0 وَخْيَكَفٍ الل َاَلَار 


42 


يت لول الأب © ألْرنَ آله فما وَفُعُومًا ول جُوبهة 
سڪرو ف لق E‏ 3 00 هدا بولك 


2l 


سْبْحَنَكَ مَقِنَاعَدَابَآنَارٍ 4 وقال تعالى : اسب الْإشَنُ أت بر 


. 45 سورة محمدء الآية ۷. (0) سورة سبأء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاقء الآيات ۳ - ه . (5) سورة آل عمران» الآيتان ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ . 
(*) سورة المنافقون» الآية ۸ . 

. 4١ ١ ٤٠ سورة الح الآيتان‎ )4( 


54 لد 


سى "١‏ أي مهملا لا يؤمرولاينبى »ولا شك أن كل مسلم يعلم أنه لم 
يخلق عبثاً بل خلق لعبادة الله وحده وطاعته وطاعة رسوله يه .قال الله 
تعالى: فإ وَمَا دن الان إل تشون "1 وقال تعالى: تيا 
الاش ابڈواریم لی لق ولذ من بلک یک َل E‏ تمكو *" 
فقد أمر لله سبحانه جميع الثقلين بما خلقهم ا :وأرسل الرسل وأنزل 


الكتب لبيان ذلك والدعوة إليه؛ ثم قال تعالى: هل ا ليعبدوا أله 


حلي اله لين حتفا ويقيشو ألصَلَوة ر وقال تعالی: 
« ردقن ڪل أقة رسوا أب أعبذو اله جوا الوت م ٠‏ 


ر م رک 


قال سخا :اغب عدوا اله وک ولاش رابو يكام ٩‏ وقالتعالى:9 هذا بلغ 
ناس ولسندرواً يد ولعلموا أثما انما هو اله وید ولاک ولوأ الأَلبتب # 0 
فالواجب على من نصح نفسه أن تم تم بالأمر الذي خلق لأجله أعظم اهام 
وأن يقدمه على كل شيء:وأن يحذر من إيثار الدنيا على الآخرة وتقدي اهوى 
على ادى وطاعة النفس والشيطان على طاعة الملك الرحمن» وقد حذر الله 


عباده من ذلك أشد تحذير فقال تعالى : 9 تامام ن عن © وا لديا 


ەس ما 


© دام حالمأو © وآمامن حاف مَفَاء ریو تھی الس عن هری © ون اة 
هىالمأوئ # . 


."5 سورة القيامةءالآية‎ )١( 

(۲) سورة الذارياتءالآية 65. 
(۳) سورة البقرة الآبة .۲١‏ 

(4) سورة البينة» الآبة ه. 

."5 سورة النحلء الآية‎ )١( 

۳۹ سورة النساءءالاية‎ )5١( 

(۷) سورة إبراهيم الآية ٠۲‏ . 

(۸) سورة النازعات» الآيات ۳۷ - 4١‏ . 


— 4۸ لد 


الأمر الثاني : ن الامو الي أوصيكم ونفسي بها هو اللإقبال عل تلاوة 
القران العظم وال كثار منہا ليلا ونهارا مع التدبر والتفكر والتعقل لعانيه 
العظيمة المطهرة للقلوب» ا محذرة من متابعة ال هوى والشيطان فإن الله سبحانه 
أنزل القران هداية وموعظة وبشيراً ونذيراً ومعلما ومرشداً ورحمة لجميع 
العباد فن تمسك به واهتدى بهداه فهو السعيد الناجي» ومن اعرض عنه فهو 
الشتي امالك .قال الله تعالى: ل إِنَّ هنذا الان يباوى لِلَتى ھے أقوم بي ٥‏ 
وقال تعالى:8 وَأُوَ إل عدا الان لان به ومن ب وقال تعالى: 
« يمان سْقَدَ جا نکم مَوْعِظَهٌ يريك شقا ماف الور وَحُدّى 
وَيَتمَةٌ نمي وقال تعالى :« فل ولیت ءَامَبوا هذى 
وشم "وني الحديث الصحيح عن الني بلي أنه قال:« إني تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتهسكوا به», ثم قال 
«وأهل بيتي أذكركم لله في أهل بيتي أذكركم الله فى أهل بيتي»» فحث على 
كتاب الله ورغب فيه» وقال َيه في حطبته في حجة الوداع :«إني تارك فيكم مالن 
تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الل وسنتي)) وقال عله «خی رکم من تعلم القرآن 
وعلمه) وقال عه لأصحابه (أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي 
بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟, فقالوا كلنا يا رسول الله نحب ذلك 
قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من 
ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل) 
وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة عن النبي ته . والآيات والأحاديث في 
فضل القران والترغيب في تلاوته وتعلمه وتعليمه كثيرة معلومة. والمقصود من التلاوة 
هو التدبر والتعقل للمعاني ثم العمل بمقتضى ذلك كما قال تعالى 9 أَفَلد تيون 


. ٠۷ سورة الإسراءء الآية 9 . (۳) سورة يونسء الآية‎ )١( 
. 44 سورة فصلتء الآية‎ )٤( , ٠۹ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


۹ د 


لات افو یاقا وقال تعالى :كت رل إِلِكَ مرك 
توأ تيد کر ولوأ اليب چ ”2 فبادروارحمكمالله إلى ا 
كتاب ربكم وتدبر معانيه وعارة الأوقات والمحالس بذلك. والقران الكريم 
هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به وصل إلى الله وإلى 
دار كرامته ومن أعرض عنه شي في الدنيا والآخرة. واحذروا رحمكم الله 
ا عن كتاب الله ويشغلكم عن ذكره من الصحف واللحللات 
وماأشبههامن yT‏ . وإذا دعته 
الحاجة إلى مطالعة شيء من ذلك فليجعل لذلك وقتا مخصوصاء وليقتصر 
على قدرالحاجة» وليجعل لتلاوة كتاب الله وسماعه ممن يتلوه وقتاً مخصوصاً 
يستمع فيه كلام ربه» ويداوي بذ لك أمراض قلبه ويستعين به على طاعة 
خالقه ومربيه المالك للضر والنفع والعطاء والمنع لا اله غيره ولا رب سواه. 
وما ينبغي الحذر منه حضور عالت الهو والعناء وسماع الاذاعات الضارة» 
ومجحالس القيل والقال» والخوض في أعراض الناس.وأشد من ذلك وأضر 
حضور مجالس السينا وأشباههاء ومشاهدة الأفلام الذليعة للمرضة للقلوب 
الصادة عن ذكر الله وتلاوةكتابه الباعثة على اعتناق الأخلاق الرذيلة وهجر 
الأخلاق الحميدة»إ!نها والله من أشد آلات اللهوضرراء وأعظمها قبحاء وأخبئها 
عاقبة فاحذروها رحمكم الله واحذروا مجالسة أهلها والرضى بعملهم القبيح. 
ومن دعا الناس إليها فعليه إنمها ومثل أثام من ضل بباء وهكذا كل من دعا 
إلى باطل أو زهد في حى يكون عليه إ ثم ذلك ومثل آثام من تبعه على ذلك. 
وقد صح بذلك الحديث عن البي ي ونسأل الله أن مهدينا وجميع 
المسلمين صراطه المستقم إنه سميع قريب. 


. ٠٠ سورة محمد الآية‎ )١( 
.۹ سورة ص » الآية‎ )۲( 


— 0° 


الأمر الثالك الثالث: من الأمور هو تعظم سنة الرسول بل والرغبة في 
سماعها والحرص على حضور حالس الذكر التي يتلى فيها كتاب الله وأحاديث 
رسوله عله فإن السنة» هي شقيقة القرآن» وهي المفسرة لمعانيه» والموضحة 
لأحكامه الدالة على تفاصيل ما شرعه الل لعباده. فيجب على كل مسلم أن 
يعظم أحاديث الرسول بيه ءوأن يحرص على حفظ وفهم ما تيسرمنهاء 
سات اي واس رع م ار اوه 
وقد قال الله تعالى: ومن يطع اسول كيد أطاع ) ا ٩‏ 000 
«# وماء اک الرسول فش دوه وما مَانمكْعَنْه هوأ © ". وقال الني علق 
١‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قبل : با رسول اله وما رياض المنة؟ قال 
«حلق الذكر». قال أهل العلم :احلق الذكر هي امجالس التي يتلى فيها كتاب الله 
واخاديت زسوله عليه السلام ويبين فيها ما أحل الله لعباده وما حرمه علييم 
وما يتصل بذلك من تفاصيل أحكام الشريعة وبيان أنواعها ومتعلقاتها. 
فاغتنموا رحمكم الله حضور حالس الذكرء وعظموا القران والأحاديث» 
واعملوا بما تستفيدون منها واسئلوا عا أشكل عليكم لتعرفوا الحق بدليله 
فتعملوا به» وتعرفوا الباطل بدليله فتحذروه وتكونوا بذالك من الفقهاء في 
الدين وقد قال النبي عَللّه:« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وقال عله : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وقال عله ٠:‏ من سلك طريقًا يلتمس 
فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة, وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب لله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده» ومن أبطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه ) . و الله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمن على الجميع 
)١(‏ سورة النساى الآية ١٠م‏ . 
(۲) سورة الحشرء الآية ۷ . 


إ۵ — 


بالفقه ي الدين والقيام بحق رب العالمين»وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن 
يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومكائد الشيطان»إنه سميع الدعاء قريب 
وآله وصحبه وسلم . 


585 د 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك 
لله بي وبهم سبيل أهل الإيمانء وأعاذني وإياهم من مضلات الفتن ونزغات 
الشيطان» امين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبر كاته» أما بعد : 

فالوجب هذا هو التصيحة وا کر عملاًبقول انه تعال :3 ور 
ل لتق علمومِبن 74 وقوله تعالى :9 وما لار والتقری لكاو 
عَلَ الإ وَاَلْمرونِ 4 وقول الني له «الدين النصيحة, الدين النصيحة, 
الدين النصيحة» قبل: لن يا رسول الله؟ قال:« لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» إذا علمتم هذاء فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه وخشيته 
في السر والعلانية والتقوى هي : وصية الله ووصية رسوله عه قال الله تعالى : 
و وقد اناو الككب من يڪم وا أ اموا اه ي © 
وقال الني بني خطبته «أوصيكم بتقوى اللما وقد أمر الله عباده بالتقوى 
ووعدهم عليها مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وتيسير الأمور والرزق الطيب 
من حيث لا يحتسبونءقال الله تعالى ٠:‏ تایا لس »اموا نموا ونر 


د هدرو 


ده وو د 2ع ل ل لع عر ل وم ينا ےر جا کم رک و ری ص ا کک یر 
نفس نافد مت لد واتقوا لن اله حَيريِمَاتَعَمَلُونَ © ولا تکونوا كألذِينَنسَوا الله 


ص 


ا و ا 2ک ا ل یر 
فأفسلهم أنفسهم أو يك هم الف مورت ( وقال تعالى :هل إن تقو انه جحل 
(أ) نصيحة قرئت على الناس في المساجد في عام 54١ه.‏ 0 

ود الذاونات . الآية ف (۳) سورة النسای الاية ١۳١١‏ . 


(۲) سورة المائدة. الآبة ۲. )٤(‏ سورة الحشرء الآيتان ۱۸ » ٠۹‏ . 


— of — 


4 5 زوس کر 


رانا وکر عنڪم سبحا کون نرگ '».وقال تعالى :ولوان 


0 7 لفتحا علنم برت ين التسَآ والأرْضٍ» ”ا 

وقال تعال: ومن ناله ملل عا 0 20001007 4 
وقال تعالى: ومن اله لل : مانيو ين 74 .والآيات في الأمر 
بالتقوى والحث عليها»وبياد ما أعد الله للمتقين من الخير العظم في الدنيا 
والآخرة كثيرة معلومة » والتقو ىكلمة جامعة للخي ركله وحقيقتها فعل ما أوجب 
الله على عباده من الطاعات» واجتناب ماحرم علييم من المعاصي»والتواصي 

بذلك والتعاون عليه من فعل, ما أوجب الله عليه من الطاعة واجتنب ما حرم 
عليه من المعصية ابتغاء مرضاة الله وحذراً من عقابه فقد اتقى الله حق تقواه 
وأفلح كل الفلاح . فالواجب علينا وعليكم با إخواني تقوى الله سبحانه 
بفعل أوامره واجتنات واي والتواصي بذالك والأمر بالمعروف واللبي عن 

المنكر حسب الطاقة» وقد رأية بم ومعم ما حصل بسبب الإخلال بالتقوى من 
قسوة القلوب وكثرة الغفلة عا أوجب الله على عباده وغلاء الأسعار وجدب 
كثير من البلاد وتاخر زول الغيث عا وسن لذلك دواء اأ الرجوع إلى الله 
ولزوم تقواه والتوبة اليه من سالف الذنوب والتواضي بذلك» فتى رجع 
العباد إلى الله سبحانه وأنابوا إليه واتقوة بفعل أمره وترك اتبيه وتابوا إلية:من 
دنوم واستغاثوه وتضرعوا اليه بقلوب خاشعة وألسنة صادقة وخوف ورجاء 
أعطاهم ما يحبون» وصرف عنهم ہم ما يكرهون» وأصلح قلوبهم وأعالهم کا 
وعدهم الله بذلك في الآيات 0 والأحاديث المعلومة عن الي عله 


. 89 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعرافء الآية 95 . 

(۳) سورة الطلاقء الآيتان ۲ » ۳ . . 
(4) سورة الطلاق» الأية > . 


ده 8:4 حت 


ويدخل في التقوى أمور أعظمها وأكبرها إخلاص العبادات القولية والفعلية 
لله فلا يعبد العبد إلا ربه» ولا يتوكل الا عليه ولا يستغيث الا به ولا حاف 
إلا منهء ولا يرجو إلا إياه؛لأن نواصي العباد وأزمة الأمور كلها بيده 


سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي امن کا قال تعالى: اغب ده ڪل 
َليْهُ 4 7 وقال تعالى ج وَمَنْيسوَكلَ على الله فهو حَسَبْهُ © . وقال تعالى : 


8 وقضی ربك آلا بدو له یم # 1".وقال تعالى: وما مر سيدا 
هه حلصن له أَلرينَ حتَمَاءَ # 29.ومتى صرف العبد شيئا من العبادة لغير 
الله فقد أشرك بالله والشرك يحبط العمل ويوجب الخلود في النار قال الله 
0 + ص0 مم س 00 (9) سي 8 درم ا 
تعالى : #ولوْأسْرَهوا لحبط عنه رماوا يحَمَلُوْنَ © وقال تعالى : تمن شرك 


2 م 
55866 ص ويه داع 


م2 ولد ەر ٠.‏ ع 0 

باه فقد حرم اله علو اليه وَمَأوَئه]لكَار ٠#‏ ومن أعظم التقوى ا محافظة على 
الصلوات الخمس وأداء الرجال لها في المهاعة وإقامتها في المساجد كا شرع 
الله ذلك على لسان نبيه عله قال الله تعالى: ل حَنْفِظُوأعَلَالصََلوتٍ 


ص هه 


ۆة لوسم " وقال تعا ل :٠ل‏ ِنَالصَلوءَ كانت عل موكيا 


فقوتا "وقد وعد الله الحافظين عليها بالفردوس الأعلى والكرامة في 
له ووت ري أ رت م ارحس الى - . 
الجنات» کا قال تعالى : ل قد أفلح ألْمُومنو © الَذِينَ هُمْ في صلاتوم 
رك ر رار رر ےو 2 حا سلا رر 
حَشِعُونَ 4 . إلى قوله: ‏ والس هرل صلوتيم فظو © اوليك هم 
td‏ د - م و2 چ ساح لل جح ساس 4 ٠‏ .- 5 
الور © لر يَرِبُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فا لدو 4 ''. وقال تعالى: 


. ۲ 2١ سورة المۇمنون» الآيتان‎ )9( . ١7 سورة هود الآية‎ )١( 


(۳) سورة الإسراءء الآية ۲۳ . 
)٤(‏ سورة البينةء الآية ه . 
(ه) سورة الأنعام الآية ۸۸ . 
(1) سورة المائدة» الآية ۷۲ . 
(۷) سورة البقرة» الآية ۲۳۸ . 
(۸) سورة النساءء الأية ٠١"‏ . 


(00 


۾ وليت م عل سكام افش © اوي فى جَنّتٍ تكن ب ©١‏ 
وصح عن النبي تله أنه قال:« بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وقال 
له العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وقد علم من الدين 
ان الصلاة لا عحافظ علا الا مؤمن ولا يتخلف عنا الا منافق» وقد ا الله 
أهل النفاق ووعدهم بالدرك الأسفل من النار قال الله تعالى IAT‏ 

عون الله وهو يعم وإذاقاموأإل لكو اموا سال € 

تعال: إن کی ارد اکر باقر رى 0 
وقدهم الني عه بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة فيالمساجد» 
وفي المسند عنه يلي أنه قال (لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها 
علهيم)وفٍ صحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى الني عل فقال: يا رسول الل 
إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بتي 
فقال عليه السلام (هل تسمع النداء بالصلاة) قال اليا :«فأجب) وفي لفظ ملا 
أجد لك رخصة) وقال مله ١:‏ من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من 
عذر) فاتقوا الله عباد الله وعظموا الصلاة وأحكوها وحافظوا عليها في 
المساجد» وتواصوا بذلك» والكروا على من تخلف عا لتسلموا ا من 
غضب العا رر پر وكرامته في الدنيا والاآخرة .ومن أعظم 
التقوى أيضاً أداء الزكاة التي افترضها الله على عباده الأغنياء في اموالهم 
وجعلها طهرة لهم وإحساناً ومواساة لاخوانهم الفقراء» وتوعد من بخل بها 
بالعذاب الأليم» قال الله تعالى: ل خد مِنْأمَوِظِم صدفة تطهرهم وركيم 


. ٠٠ , "4 سورة المعارج» الآيتان‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
. ٠٤٠١ سورة النساى الآية‎ )۳( 


۲۵۹ س 


ّا 4 ٠‏ . وقال تعالى: وَأَقِيموأ الصَلوة وءائوأالركوة وأطيعوا ألرَسُولٌ 
َعَلَكم مون ٣‏ وقال تعالى اگ ا 
وَلَاسْفِفوناف سيل الله فَبثّرد رَمُمِيحَدَاٍ ار 1 وقد أخبرالني عه أن من 
لم يؤد زكاة ماله عذب به يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم 
طيبة مها نفوسكم رجاء ثواب الله سبحانه وحذرا من عقابه وشكرا له على 
نعمه ورحمة لإخوانكم الفقراء وأبشروا بالخلف والأجر الجزيليكا قال تعالى: 
دَمَاأنفقش نشي 1 شوک قد 4 : وقالتعال: ولد 
اد ریک ین ا نمر دَق سرد 4 ۵ 
وأكثروا من صلاة TT‏ با الفرائض وتضاعف 
بها الأجور؛ والصلاة والصدقة من أعظم الأسباب في دفع العقوبات وتكفير 
السيئات ومضاعفة الحسنات »ومن اعظم التقوى الامر بالمعروف والمي عن 
المنكر ولا قوام للدين وأهله ولا صلاح هم في معاشهم ومعادهم إلا بالقيام 
بذلك والتواصي به والصبر على ما فيه من المشقة» قال الله تعالى: فككم 
اة أت لا کاود لمرو نهوڪ عن الڪ رثؤيو 
بالل 4 وتال تعالى 0 وال فون وال سدم سي دك 
مروف ونودن لكر و قب موت الصَل ةريزو اکرو 2 
Tl‏ الك س مھ شاع كي 04 . وي وا 


. ٠١٠١ سورة آل عمران, الآية‎ )١( ١ ٠۳ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة النورء الآية ٦ه . (۷) سورة التوبة» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبةء الآية 78 . 

. ۳۹ سورة سبأء الآية‎ )٤( 

(5) سورة إبراهيم, الآية ۷ . 


لاه 


الدلالة الصريحة على أن العبد لا يكون من المؤمنين على الحقيقة 0 
بالرحمة والفوز بالجنة إلا إذا اتصف ببذه الخصال للد جورة التي من 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر»ومتى ترك الناس الأمر بالمعروف 0 
عن المنكر وتساكتوا استحقوا المقت من الله واللعنة وحلول العقوبات كا قال 
تعالى لوت الب روا من خیس رهی عل لمان داو د وع سی نمريم 
لِك ِمَاعصواوَ انوأ يصَيَدُ ون موأ لَايَسَاهَوَيَعَن مُنحك نملو ليس 
مَك ينَمَنُونَ © 7 'وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عه : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريه وقعيده 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم يبعض ثم قال ْم ا مروا من 
بف إِسَرَيهِيلَ عل لكان د اود وَحِس أبن مریم دك بماعصو انيدو 
ا ده ا o‏ کر ی کڑیرا 
هو ون اين ڪفروا الباقم ف اقمع أن خط انعد 
رق اسای كلمو 4 إلى قوله «إفاسقون» ثم قال كلا و اللملتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن النكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا 
أو لتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم 
ليلعنكم كما لعنهم ».رصح عنه أنه قال ٠:‏ إن الناس إذا رأوا ا منكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه » وقال ته :« من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » فاتقوا 
الله عباد الله وخذوا على أيدي سفهائكم وتامروا با معروف وتناهوا عن المنكر 
)١(‏ سورة المائدة الآيتان ۷۸ قلا . 
(۲) سورة المائدة, الایات ۷۸ - .و . 


۲۵۸ داه 


لتسلموا جميعاً من غضب الله وحلول نقمته» ومن أهم ذلك محاسبة كل عبد 
نفسه وإلزامها بتقوى الله وقيامه على من تحت يده من زوجة وأهل وخادم» 
1 بم وين الله عليم وزجرهم عا حرم الله عليهم؛عملا بقوله تعالى: 
ل وَأْمرْأمَْكَ يالصّكزة وَآسَطَيرٌ عا 4“ وقوله تعالى : ل ياعا ألَذنَ 
اناا سكي وميك روفو َس لاء ٠"‏ وقول الني 

وه :«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ومن المنكرات التي يجب على 
العباد إنكارها والحذر منهاء الزناء واللواط» والسرقة» والظلم» والغيبة» 
والنميمة» واللعن» والسباب» والكبر» وإسبال الثياب» وحلق اللحى» وأخذ 
شي منهاء وإطالة الشوارب» وعقوق الوالدين؛ وقطيعة الرحم» وأكل الرباء 
وأكل أموال اليتامى وشرب المسکرات» والانشغال بآلات اللهو؛ كالسينئما 
والرباب» واستماع أصوات الغنيات والمزامير من الراديو وغيره» والتهاجر 
والتقاطع والشحناء لأجل الدنيا وحطامهاء والغش» وشهادة الزور واليمين 
الفاجرة»والكذب» وكثرة الحلف في المعاملات» إلى غير ذلك من المنكرات 
التي نهى الله ورسوله عنهاء فالواجب علينا وعليكم يا إخواني اجتناب هذه 
المنكرات وأشباههاء والحذر منهاء والتحذير منهاء والتوبة إلى الله مما سلف 
منها لتفوزوا بجزيل الشواب» وتسلموا من غضب الرب وحلول العقاب . 
والله المسؤول أن يوفقني وإياكم لما يرضيه من القول والعمل وأن يثبتنا جميعا 
على دينه» وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يوفق الله ولاة 
أمورنا لما يرضيه» وأن يصلح بطانتهم؛ وأن ينصر بهم الدين» ويقمع بهم 
المفسدين» إنه سميع الدغاء قريب الإجابة» وصلى اللهعلى محمد وآله 


وصحبه وسلم . 


. ٠۳۲ سورة طهء الأية‎ )١( 
. 5 (؟) سورة التحريمء الآية‎ 


75884 د 


نصح وتذ كير للمرضى بمصح جنس في لبنان : 


من عبد العزيز ين عبد الله ال باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين بمصح 
بحنس شفاهم الله من أمراض القلوب والأبدان» وحبب الي وإليهم الا يمان 
وكره إلي وإليهم الكفر والفسوق والعصيان أمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» وبعده : 

لا يخفى أن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته وهي توحيده في العبادة 
وطاعة أمره واجتناب ما نى عنه في كل زمان ومكان» وقد أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظم والدعوة إليه» قال الله تعالى وما 
لقت اي والإنى ل ليعنڌون ې 7 وقال تعالى فو وقد يڪٽا ڪل 
أو رسوا أت اغب وأا وأجنبوأ لغوت 4 . وقال تال ارک 
کت ةم َك ين ند مر بره ألا تیدا إلا ا إِنَى لذن 
نذر وكش © ون سْتَعْفْروا 0 ووأ ند يعم اا أجل 
کک زی فَضْلٍ قصل ون ولوا إن َا e‏ 2 
کر #". وقال تعالى  :‏ و شرا الصاوة انوأ الرَكوة وأطِيعوأ 


وم لہ و م E‏ ص 


ااا اك ي تعال:ط لک خد ود الو وس 


ت 


. سورة الذاريات» الآية 5ه‎ )١( 
. ٠٠ سورة النحل» الآية‎ )1( 
2 سورة هود» الآيات‎ )۳( 
. ٥١ سورة النوں الآية‎ )٤( 


53 


يو ر 3J7 Jll‏ رع ل و ساس 2 1 ِ_ِ. ار eS‏ 
بطم الله رسوزه: يلح ١‏ جت تجری من نحيّها الانهدر 


- 


و2 


کل ری فیا و ذلك العوز امه وَس یں الہ 
َرَسُوله وَيَتصَدَ ا كارا جتان او ع 
موی 4 والآيات ني هذا المعنى كثيرة فالواجب عليكم أن تتقوا الله 

ا وأن تبتموا ذا الأمر العظم وتناصحوا فيه» وأن نحذروا التشبه 
بأعداء الله من النصارى وغيرهم والتخلق بأعمالهم الذميمة. ٠‏ وأهم 
شيء بعد التوحيد الصلوات الخمس والمحافظة عليها في أوقاتها وملازمة 
لزي الإسلامي في الرأس واللحية وغير ذلك» والحذر من التشبه بأعداء الله 
في كل شيء لم يأت به الشرع . فاتقوا الله في ذلك وتعاونوا على البر والتقوى 
واحذروا وساوس الشيطان وطاعته وطاعة اوليائه الصادين عن كل خر 
الداعين إلى كل منكر حاكم الله من شرهم وأهمكم رشدكم وأعاذنا وإياكم 
من ما يوجب غضبه ونقمته . وقد بلغنى عن بعضكم ما أحزن القلب وشوه 
السمعة من التهاون بالصلاة» وحلق اللحى» وإطالة الشوارب» وشرب الدخان» 
واتخاذ التواليت وعيب من لم يفعل ذلك » وذلك والله عظم وخطره كبير وربما 
أفضى بأهله إلى موت القلوب والانسلاخ من الدين؛ فانهوا الله في ذلك» 
واستقيموا على شرعه واحذروا معصبته والتشبه بأعدائه لأن ذلك من وسائل 
زيغ القلوب» كا قال تعالى: طقلا اا نام أله ويه ب “وال تعال: 
حدر ال ونارو ll‏ يم 
وقد حدر الي ا من هذه الأخلاق المشار اليهاءودل المَران الكريم على 
أن التهاون بشأن الصلاة من خصال أهل النفاق. وي الصحيحين عن الني 


. ١4 , 11 سورة النساءء الأيتان‎ )١( 
. سورة الصفء الآية ه‎ )۲( 
. 57 سورة النورء الأية‎ )۳( 


565١‏ د 


كه أنه قال: خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى» وفي بعض 
الروايات 7 وأوفوا اللحى» وني الصحيحين أيضاً أن النبي عه نى عن القزع 
وني رواية أحمد وغيره«احلقه كله أو دعه كله؛ وني المسند وغيره عن الني 
نه أنه قال:: من تشبه بقوم فهو منهم وقد تكائرت التصوص من القرآن 
والسنة في الأمر بمخالفة المشركين والتحذير من أخلاقهم لما في التشبه بهم من 
المضرة العظيمة؛ وهي أن ذلك وسيلة إلى الرضا بدينهم والزهد في الإإسلام 
وتعالعه وداه الداعين إليه» فاتقوا الله في ذلك واحذروا ما حذركم الله 
وَوَسوْله :عتم ٠‏ ونم تشاهدون كثيراً من الأجانب إذا وصلوا بلاد المسلمين 
يبقون على زيهم الخبيث وأخلاقهم ل ولا يتشبهبون بأخلاق المسلمين 
الى جاء بها الشرع فأنتم اخ واو أن تلزموازيّكم وأخلاقكم العالية وان 
عابها المشركون عليكم» وفي الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله 
مؤونة الناس» وفي لفظ:« رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» - « ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيًا » وفي لفظ:« سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس) » وأما الدخان فخبثه ومضرته وإسكاره لبعض الناس امر معلوم 
ادل من جربه. وقد صرح المحققون من أهل ا ريه وجوت 
تأديب من شربه» وقد قال الله 0 يَسَتَلُوتكَ ما 6 عل 4 ذل يِل ل 
ال ي والدخان من الخبائث بإجاع أهل المعرفة به فيكون محرما 
بنص هذه الآية» ومحرم من وجهين آخرين وهما مضرته وإسكاره لبعض 
الناسءفالواجب عليكم الحذر من كل هذه الأخلاق الرذيلة والتناصح 
في ذلك والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف وسؤاله عز وجل المداية 
والتوفيق والسلامة من كل مايسخطه. وهذه نصيحة مختصرة دعاني الها حب 


. 4 سورة المائدة» الأية‎ )١( 


— ۹۲ 


الخير لكم والخوف عليكم من طاعة الشيطان ونوابه»والله المسؤول أن يهدينا 
وإياكم صراطه المستقيم وأن يجعلنا وإياكم من يقبل النصيحة ويحتنب 
أسباب الفضيحة إنه على كل شيء قديرء وصلى الله على نبينا محمد. 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


— ۳ — 


الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
هو سبب صلاح امجتمع کا انه هو سفينة النجاة 


الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد : 

فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته 
ونجاته في الدنيا والآخحرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك هو سفينة 
النجاة» كما ثبت في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله عه يقول: «مثل ا الله والواقع فيها كمثل 
قرم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين 
في أسفلها ا و من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا من 
نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا» قال النبي عَلله: « فإن يتركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» فتأمل أيها المسلم هذا 
المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العالمين وأعلم الخلق بأحوال المجتمع 
وأسباب صلاحه وفساده تجده واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وأنه سبيل النجاة وطريق صلاح ا ويتضح من ذلك 
أيضا أنه واجب على المسلمين وفرض عليهم القيام به؛ لأنه هو الوسيلة إلى 
سلامتهم من أسباب الهلاك . وقد أكثر الله سبحانه في كتابه الكريم من ذكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وذكر أن أمة محمد تله هي خير الأنم 


)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في العدد الرابع السنة الأولى ربيع الأول سنة 188ه. 
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بسبب صفاتها الحميدة الي من أهمها قيامها بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكرء کا قال عز وجل ١د‏ عم حاتأ بت ناكمو 5بالْمَعرُونٍ 
وَتَنْهِوبَحَنِ المدكر وَنَؤْممو نَم . وتأمل أبها امسلم الذي يبمه دينه 
وصلاح محتمعه كيف بدأ الله سبحانه في هذه الآية بذ كر الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر قبل الإيمان. مع كون الإيمان شرطاً لصحة 0 
العبادات يتبين لك عظم شأن هذا الواجبء وأنه سبحانه إنما قدم 0 
ê5‏ عليه من الصلاح العام. وقال عزوجل: # وَالْمَؤْسيُونَ والْمُؤْمِتُ 
ولاه بض اموت بالمع رون تهون عن اشڪر ا 
لصا لاه ونون لكو وي موت الل روه ولیک سوه م آله إن لري ر 
ا يا أخي كيف بدأ في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة»وماذاك الا لما دم بيانه من عظم 
اه وعموم منفعته وار ف ا وتدل الآية اشا عل ان الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم 
الواجبة التي لا يحوز لهم التخلي عنها أو التساهل بهاء والآيات في هذا المعنى 
كثيرة. وقد ذم الله سبحانه من ترك هذا الواجب من كفار بني إسرائيل ولعنهم 
علي ذلك فقال سبحانه في كتابه لمبين من سورة المائدة :ولذ قروا 
مولس ری عل لان داوية وعِيسى أبن ايا يوا وڪاو 
يدو ® ڪا لا يناهو ن ڪن من ڪر فعاو يسس ماڪاوايشعلون وی 
هذه الاية ارشاد من الله سبحانه لأمة محمد مَل إلى اا ا 
إسرائيل وذمهم هو عصيانهم واعتداؤهم» وأن من ذلك عدم تناهييم عن 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة التوبةء الاية ۷١‏ . 
(۳) سورة المائدةء الايتان ۷۸ , ۷۹ . 
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انكر فما بينهم لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخم ويبتعدوا عن هذا الاق 
الذمم؛ و يتضح من ذلك أن هذه الأمة متى تخلقت باخلاق كفار بي 
إسرائيل المذمومة استحقت ما استحقه اولئنك من الذم واللعن؛ لانه لاصلة 

بين العباد وبين رم إلا صلة العبادة والطاعة» فن استقام على عبادة الله 
وحده وامتثال أوامره وترك نواهيه استحق من الله الكرامة فضلاً منه 
وإحساناً وفاز بالثناء الحسن والعاقبة الحميدة» ومن حاد عن سبيل الحق 
استحق الذم واللعن وباء بالخيبة وا لخسران» وقد صح عن النبي هله أنه قال : 
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم رحمه الله في صحيحه . 

وروی مسلم اش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 
٠:‏ ما من نبي بعشه الله في أمة قبلي إلا كان له من مته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ڈ ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . 

فاق الله آنا السلم في نفسك وجاهدها لله واستقم على أمره وجاهد من 
نحت يديك من الأهل والذرية وغيرهم»وأمر بالمعروف وانه عن الدكر حسب 
طاقتك في كل مكان وزمان عملا بهذه الأدلة الشرعية الي ذكرتها لك آنقاء 
وتخلق بأخلاق المؤمنين واحذر من أخلاق الكافرين والجرمين» واحرص 
جهدك على نجاتك ونجاة أهلك وإخوانك المسلمينككا قال عز وجل وام 
اهلك ألصَلوَةَ وَصطي علا ې . وقال سبحانه : # يكنا الَذنَ اموأ 


)١(‏ سورة طهء الآبة ؟78, 


۹١ —‏ لد 


ا 2 وگ 0000 
فوا | وأهلیک نارا وقودها الناس والحجارة علا مك حكه غلاظ 
د و ادي سہ عرس ورم ےو رر م رح رو ر 


عدا لاسو الله ما أمرهم ويقعلون مَابْوْمَرُونَ 7#" وروي عن الني 
لَه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال:« يا أيها الناس إن الله 
يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم 
وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنص ركم» أخرجه ابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه. وهذا لفظ ابن حبان . 

والمعروف يا أخي هو :كل ما أمر الله به ورسوله‌والمنکرهو :کل ما نهى الله 
عنه ورسوله فيدخل في المعروف جميع الطاعات القولية والفعلية ويدخل في 
النكر جميع المعاصي القولية والفعلية. ثم اعلم ياأخي أن كل مسلم راع على 
من نحت يده ومسئول عن رعيته. كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عله أنه قال ٠:‏ كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته 
ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والعبد 
راع في مال سيده ومسئول عن رعيته) ثم قال تله :« ألا فكلكم راع 
ومسئول عن رعيته) . 

فاتق الله يا عبدالله وأعد جواباً هذا السؤال قبل ال ف 
مالا قبل لك به» والله المسئول ان يهدينا جميعا صراطه المستقم»وان يوفقنا 
وسائر المسلمين للقيام بامره والثبات على دينه والتامر بالمعروف والتناهي عن 
امنكر والتواصي بالحق والصبر عليه بصدق وإخلاص إنه ولي ذلك والقادر 
عليه؛وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه ومن اهتدى 
مهدأة. 


.5 سورة التحريم. الآية‎ )١( 


—. ¥ — 


حكم الشريعة في غلام أحمد برويز ' 


الحمدلله»والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن والاه. 
أما بعل : 

فقد اطلعت على ما نشرته (محلة الحج) في عددها الثاني الصادر في 
٩‏ شعبان عام 80١ه‏ من الاستفتاء المقدم إليها من أخينا العلامة الشيخ 
محمد يوسف البنوري مدير المدرسة العربية الإسلامية بكراتء تشي عن حكم 
ا و ی ق الهند» 
وعن حكم معتقداته التي قدم فضيلة المستفتي نماذج ما لاستفتائه وعن 
حكم من اعتنق تلك العقائد واعتقدها ودعا إليها ؟ إلخ .. 

والجواب: : كل هن تامل تلك الفاذج الي كر المستفتي في استفتائه 
من عقائد غلام أحمد برويز وهي عشرون أنموذجا موضحة في الاستفتاء 
النشور في الحلة المذكورة »كل من تأمل هذه الفاذج المشار إليها من ذوي 
العلم والبصيرة يعلم علما قطعياً لا يحتمل الشك بوجه ما أن معتنقها 
ومعتقدها والداعي الما كاف ركفراً اکر عن اللإسلام يجب أن يستتاب» 
فإن تاب توبة ظاهرة وكذب نفسه تكذيباً ظاهراً بنشر ني الصحف الحلية »كا 
نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة وإلا وجب على ولي الأمر للمسلمين 
قتله» وهذا شيء معلوم من دين الاسلام بالضرورة والأدلة عليه من الكتاب 
)001 تعقيب من سماحة الشيخ على ما نشر في بجلة الحج «التضامن الإسلامي» حول عقيدة غلام أحمد 


برويز نشر في الصحف عام ۲ه عندما كان سماحته نائبا لرئيس الجامعة الاإسلامية بالمدينة 


ا 


حت 


والسنة وإجاع أهل العلم كثيرة جدا لا يمكن استقصاؤها في هذاالجواب» 
وكل أنغوذج من تلك الفاذج التي قدمها المستفتي من عقائد [ غلام أحمد 
برويز ] يوجب كفره وردته عن الإسلام عند علماء الشريعة الاإسلامية. 
وإلى القارىء الكريم نبذة من تلك الفاذج التي أشرنا إليها ليعلم مدى 
يشاعتها وشناعتها وبعدها عن الإسلام وأن معتقدها لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر ولا يؤمن بالرسول عَم ولا با أخبر الله به عز وجل ورسوله عو عن 
الآخرة والحنة والنار» وليعلم اشا أن معتقدها بعيد كل البعد عا جاءت به 
الرسل شديد العداوة والحقد والكيد للوسلام والمسلمين بارع في المكر 
والتلبيمس»متجرد من الحياء والأدنن: E‏ الله تعالى العافية والسلامة لنا 
وللمسلمين من شر ما ابتلٍ به هذا الزنديق الملحد. 
النموذج الأول : : من عقائد الملحد [غلام أحمد برويز ] على ما 
نشرته المحلة المذ كورة في الاستفتاء المنوه عنه انفاً يقَول: (ان ما ورد 
في القران الكربم من الصدقات والتوريث وما إلى ذلك من الأحكام المالية 
كل ذلك مؤقت تدريجحي, نما يتدرج به إلى دور مستقل يسميه هو نظام 
الربوبية فإذا جاء ذلك الوقت تنتبي هذه الأحكام؛لأها كانت مؤقتة غير 
مستقلة). 


النموذج الثاني (أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من القران أحكاما 
فكانت شر يعة » وهكذا كل من جاء بعده من أعضاء شورائية لحكومة مركزية 
هم أن يستنبطوا أحكاماً من القرآن فتكون تلك الأحكام شريعة ذلك العصر 
وليسوا مكلفين بتلك الشريعة السابقة» ثم لا تختص تلك بباب واحد» بل 
العبادات والمعاملات والأخلاق كلها بحري فيه ذلك ومن أجل ذلك القران 
م يعين تفصيلات العبادة). 


— ۲۹۹ س 


النموذج الثالث: قوله تعالى: إ الا تاذل اضر 
مَك 7#" أن المراد من إطاعة الله ورسوله هو إطاعة مركز الأمة أي 
الحكومة المركزية» والمراد بأولي الأمر الجمعيات التى تنعقد تحتهاء فا لحكومة 
المركزية تستقل بالتشريع وليس المراد بإطاعة الله إطاعة كتابه القران ولا 
باطاعة الرسول إطاعة أحاديثه» فكل حكومة مركزية قامت بعد عهد الرسالة 
منصبها منصب الرسول» فإطاعة الله والرسول إعما هي اطاعة تلك الحكومة 
والرسول كان مطاعاً من جهة أنه كان أميراً وأغاماً للحكومة المركزية 
والحكومة المركزية هي المطاعة). 
النموذج الزات (قد صرح القرآن الكريم بأنه لا يستحق الرسول أن 
يكون مطاعاً وليس له أن يأمرهم بطاعته وليس المراد من إطاعة الله وإطاعة 
الرسول إلا إطاعة مركز نظام الدين الذي ينفذ أحكام القران فقط). 
النموذج السادس :(ليس المراد بالجنة والنار أمكنة خاصة» بل هي 
كيفيات للانسان). 
النموذج التاسع عشر: (الإيمان بالقدر خيره وشره مكيدة محوسية جعلتما 
عقيدة للمسلمين). 
فهذه أيها القارىء الكريم نماذج نقلتها لك من الاستفتاء المنشور في المحلة 
حسب ترتيبها فيها لتعلم صحة ما ذكرته لك آنقاء وإذا قرأت بقية الفاذج التي 
في المحلة علمت من كفره وشناعة ارائه ما يؤيد ذلك ويرشدك إلى كثير من 
ايات الله الساطعة وبراهينه القاطعة على حككته في عباده وقدرته العظيمة 
على تقليب القلوب والقضاء عليها بالزيغ حتى تصل إلى حد لا يكاد يتصوره 


. سورة النساى الآية وه‎ )١( 


د ¥۷۰ سمه 


7 مر 


العقل ال شري فسبحان الله ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته « كَدَِلَك يطبع 
مدعل مارت ارت بورك 4 9 وهذه الماذج الي نملنا يدل عل 
بطلانها وعل بطلان بقية وه الأخرى اتات کرات ET‏ صحيحة 


لتم 


واجا ا فن الآیات قوله سبحانه وتعالى : # ولوا امابوا 
ريساوم رنسيل وَإِسْحَقٌ وَيعْفوب وَالْأَسْبَاطٍ وماأوق 


مُوسَئ وَعِيِسَ واف اسوب من رَبَهِمْ ارب ادنرو حو 

مُسَلِمُونَ © هَإِنّ اموا تل ما منم به ققد U SHEE‏ شِقَافٍ 
مسَيَكْفِيصهُمْ اه اسيع اللي م "'وهذا الملحد لم يؤمن بما أنزل الله 
على محمد َه وما أنزل على الرسل قبله» بل أنكر ذلك غاية الاإنكار كا يدل 
على ذلك إنكاره طاعة الله ورسوله وتاييد شريعته وإنكاره الجنة والنار 
وانكار القدر» فيكون بذلك غير مهتد بل هو من أهل الشقاق والكفر 
والالحاد وقال تعالى : و الیک عند آل اسم ې © .وهذا الملحد لا 
يدين بذلك ويرى أن طاعة الرسول َيه مقيدة بحياته وأنه لم يطع لكونه 
رسول الله وإنما أطيع لكونه أمير الحكومة المركزية. وهذا الملحد أيضا لا يرى 
طاعة الله ولا يلتزم بها وانما الطاعة عنده للحكومة المركزية كيفا كانت. 
وهذا رت ف تكذيب الله وتكذيب کتاره وصر یح في في انكار الإسلام 
وإنكار أن يكون هو الدين الذي يحب التزامه» ونما الدين عنده ما شرعته 
الحكومة المركزية وأمرت به وان خالف القران والسنة»وقال تعالى :لم ومن 


ےم و3 


يبتع عيرالإس م ديا فلن قبل مه وهو في الْآْرَة مِنَالْكسرينَ ې . 


. سورة الروم الآية 9ه‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الأيتان ۳٠١‏ , ۳۷ . 
(۳) سورة آل عمرانء الأية ١9‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران, الآية هم . 


59١‏ س 


وهذا الملحد کا سبق لا يدين ببذه الآية فيكون مكذبا لله ومعترضاً على 
الله فيكون في الآخرة من الخاسر ين والخاسر في الآخرة الخسارة المطلقة هو 
الكافر المستوجب للخلود في النار نعود امن ذلك 0 تعالى 4 3 


م ص سه 4 وم مص ورم بير 5-8 ممم دنر ل 24 
الین اموا ايعو أله وأيليموأ السو ولي آلا منك إن لَتَرَعُمٌ في سىء 
وء ر 2 ر Ce‏ ر ےم معلا 
ر ل الي ال ا کد منوت الله زر / خر ذلك حير 
e‏ م 3 ی > چر2 22 ےووہ > 
خسن تويلا ې وقال تعالى : ج إن ا لحكم إلا يله أمر آل سبد 1 


5 م ذلك لذن لْقَيَمْ په" وقال عز وجل: :ف والح فيو ين مى ء 
1 اسه بي 0 .وهذا الزائغ لغ الملحد لا يدين ذه الآبات ولا يوجب 
طاعة الله ورسوله ولا التحاكم ليما کا سبق» بل يرى كل ذلك للحكومة 
المركزية. وهذا كله كاف في تكفيره وشناعة عقيدته وتكذيبه لله ولكتابه 
ولرسوله وللمسلمين ومن كان نيذه الاه فک وز کا وبعده عن اشد 9 
تاج إلى إقامة الأدلة لكونه أظهر وابين من الشمس في رابعة النهار في اليوم 
الصحوء والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة . 

وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله ته في الصحيحين وغيرهما أنه قال: 
« وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) وصح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قيل:يا رسول 
الل ومن يأبى؟ قال: « من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى ) رواه 
البخاري . وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: ل انها الاش إن رَسُو لاله 
إَكم یا)0٠‏ ويقول: ل ومنيطع ألرَسُولَ كمد أطَاع اه 4(). وهذا الملحد 


. ٩ سورة النساء الآية‎ )١( 
. 4١ سورة يوسفء الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الشورىء الآية‎ )۳( 
. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 
.48٠ سورة النساء» الآية‎ )5( 


— ۷۲ — 


لا يؤمن ببعثته ولابوجوب طاعته ولایراه رسولاًإلى الناس عامة وإنما يطاع عند 
هذا الزنديق في حياته فقط لكونه أمير الحكومة المركزية لا لكونه رسول الله. 
فسبحان الله ما أشنع هذا القول وما 55 عن المدى؛ وقد أجمع السلمون 
إجاعا 5 معلوما من الدين بالضرورة ر ی کب أهل العلم الي 
تحكي الإجاع والخلاف على أن من كذب الله سبحانه أوكذب رسوله مله 
ولو ي شيء یسین أوأجاز ا لخروج عن دينه» أو قال إن محمد ی رسول الى 
العرب خاصة او إلى اهل زمانه خاصة فهو كافر مرتد عن الاسلام يباح دمه 
وماله»ليس ي ذلك بين اهل العلم بحمد الله حلاف فلا حاجة إلى التطويل 
بنقل إجاعهم من مصادره وأ رشقو أن يكون فا ذكرته كفاية للقارىء 
والمستفتي؛ لأن كفر هذا الملحد [غلام أحمد برويز] على حسب ما ذ كر من 
ارائه ومعتقداته يعلم بالبداهة لعامة المسلمين فضلاً عن علا نهم فلا ضرورة 
إلى سط الأدلة عليه ولسال الله أن يعافي المسلمين من شره وأمثاله» وأن 
يكبت أعداء الإسلام ینا كانوا ويبطل كيدهم ويميتهم بغيظهم لم يدركوا ما 
ارادوا إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظىم»وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا 
محمد بن عبدالله المبعوث إلى الناس عامة بالشريعة الكاملة إلى يوم القيامة 
وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء والحمدلله رب 
الغا 


د ۷۳ — 


حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها 


الخمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نی بعده» وبعد : 

فنظراً لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ممن يدعون الطب ويعالجون 
عن ن ريق او الكهانة» وانتشارهم ل 0 00 واستغلاهم للسذج 
0 ذلك من خطر عظم على الإسلام والسامين لا فيه من التعلق بغير 
الله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله عله . 

فأقول متا الله تعالى: يحوز التداوي اتفاقاًء وللمسلم أن يذهب إلى 
دكتور أمراض باطنية أو جراحية حية أو عصبية الخو ذلك ليشخص لامرضة 
ويعالحه ما يناسبه من الأدوية المباحة شرعاً حسها يعرفه في علم الطب ؛ ؛ لأن 
ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ان التوكل على اللهء وقد أنزل 
الله سبحانه وتعال م الداء وأنزل معه الدواء ء عرف ذلك من عرفه وجهله من 
جهله . ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده فما حرمه عليهم. 

فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغيبات 
ليعرف منېم مرضه. کا لا يحوز له ان يصدقهم فما يخيرونه به فإنهم يتكلمون 
)١(‏ نشر جزء من هذه المقالة في الجزء الثاني من كتاب مجموع فتاوى بعنوان ( بيان أشياء التي يتقى بها شر 

السحر )» وكذلك صدرت اللمقالة بكاملها بنشرة من الرئاسة بعنوان :( رسالة في حكم السحر والكهانة ) 

ونشرت في مجلة اليمامة» ومجلة البحوث الإسلامية . 


— ۷4 — 


رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون» وهؤلاء 
حكهم الكفر والضلال إذا ادّعواعلم الغيب» وقد روى مسلم في صحيحه 
أن النبي به قال:« من أنى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما» : وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لَه قال:« من أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد َيه ؛ رواه أبو داود وخرجه 
أهل السنن الأربع وصححه الحاكم عن الني ع بلفظ دمن أتى عراف أو 
كاهنًا فصدقه بمايقول فقد كفر با أنزل على محمد مله .وعن عمران بن 
حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله عَم ٠:‏ ليس هنا من تطير أو تطير 
له أو تككهن أو تکهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه با 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد بتر ) رواه البزار يإسناد جيد . 

ففي هذه الأحاديث الشريفة الي عن إتيان العرافين» والكهنة 
والسحرة وأمثاهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك» فالواجب على ولاة 
الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار اتيان الكهان 
والعرافين ونحوهم ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك ي الأسواق وغيرهاء 
والإنكار علييم أشد الانکا ر“ والانكار على جي ء الم ٠‏ ولا جوز أن 
يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأني إلييم من الناس فإنهم 
جهال لا يجوز التأسي بهم؛ لأن الرسول ع قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم 
وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظم والخطر الجسم والعواقب الوخيمة» 
ولأنهم كذبة فجرة› کا أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن 
والساحر؛لأنبا يدعيان علم الغيب وذلك كفرء ولأنهما لا يتوصلان إلى 
مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به 
سبحانه والمصدق هم في دعواهم على الغيب يكون مثلهم » وكل من تلقى 
هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برىء منه رسول الله کا ولا يحوز للمسلم 


— ¥۷0 


أن يخضع لما يزعمونه علاجاً كنمنمتهم بالطلاسم» أوصب الرصاص ونحو 
ذلك من الخرافات التي يعملونها »فان هذا من الكهانة والتلبيس ع اس 
ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم . کا لا يحوز أيضاً لأحد 

من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عا يكون 

بين الزوجين وا من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك؛ لأن 
ماس انين الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والسحر من المحرمات 
الكفرية كا قال الله عز وجل في شأن الملكين في سورةالبقرة: وما يُمَيَمَانِ 
ون حا ڪن يقو إِنَّمَا ن وة لاک فلوست مهام 


رفوت بدء بين الم و ع رجو د وَمَا 8 ِصَارِينَ پء ين أحَدٍ إلا 


ادن آله عمو مَايَضُرٌ هُمْ ولا يَنمَعْهُمَ وَلَمَدْ موا س 
اشترينة ماه 9 ا وَلَِرك ماسر س اسه 
ادك E‏ 7 فدلت هذه الآيات الكريمة على أن 00 
كفرء وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه»كا دلت على أن السحر ليس مر 

لذاته نفعاً ولاضرًاء وإنما يؤثر بإذن الله الكوني القدري؛ لأن الله سبحانه 0 
هو الذي خلق اخير والشر. ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين 
الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على ضعفاء العقول» فإنا لله 
وإنا اليه راجعون وحسبنا الله ونم الوكيل . كا دلت الآية الكريمة على أن 
الذين يتعلمون السحر اعا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) وأنه ليس لهم عند 
الله من خلاق أى: من حظ ونصيب . وهذا وعيد عظم يدل على شدة 
خسارتهم في الدنيا والآخرة» وأنهم باعوا لي بأخس الأئمان. وهذا 


سا هر 


ذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله8 ولبشرک شى مَاسَرَوْأْرِهِ ودأنفسَهم 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


ل ۷۹ لم 


وا واا رت ي والشراء هنا: بمعنى البيع . 

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسا را مشعوذین »کا 
نسأله سبحانه أن يق المسلمين شرهم» وأن يوفق حكام المسلمين للحذر منهم 
وتنفيذ حكم لله فیہم حتى يستريح لد ريم وأعالهم 8 انه 
جواد کرم . وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به كر الجر قبل رفوع 
وأوضح هم سبحانه ما بعالج به بعد وقوعه رحمة منه لهم وإحسااً منه إلهم 
واتماما لنعمته عليهم » . 

وفيا بلي بيان للأشياء الي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه؛ والأشياء الي 
بعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعا. 

أما ما يتقى به حطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن 
بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة» ومن ذلك قراءة اية الكرسي 
خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام ومن ذلك قراءتها 

عند النوم. واية الكرسي هي أعظم اة في القران الكريم وهي قوله سبحانه: 
آله ا که لاهو الس الْقيومُ تار اماق اتوت يا 
الرس دزی شع عمد إا یادخد عام ماب E‏ 


س رو رک - م ر کے 
خلفهم و EST a‏ 

و و ا ذخ سر د م مر - 
لوده حفط یما وهو يم "“ ومن ذلك قراءة: ۾ 0 


ورج سا مر رو ير 34 


ا و 0 0 ب الفلق # . و 1 أعود برب 


. ٠٠١۲ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة» الأية‎ )۲( 
. ١ (؟) سورة الإخلاص» الآية‎ 
. ١ سورة الفلق» الآية‎ )٤( 
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الاس ي 20 خلف كل صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات 

في أول النهار بعد صلاة الفجر وني أول الليل بعد صلاة المغرب» ومن ذلك 

قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل وهما قوله تعالى: ءامن 
11 م 


م ع 2 20000 ع وذ 2 2 کر 7 و 
اسول یما آنل إن ري والمومنون کل ءامن باو ومکت یکیو وڪ وء 


0 
- 


مسرو آا فرق بيت حلص سیو وکا لوا یمتا وَاعْفرك رباك 
لمر ” إلى آخر السورة. وقد صح عن رسول الله عله أنه قال : «من 
قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح) وصح عنه أيضًا مله أنه قال:«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه» والمعنى والله أعلم :كفتاه من كل سوء ٠‏ ومن ذلك الإ كثار من 
التعوذ ب (كلات الله التامات من شر ما خخلق) في الليل والنهار وعند نزول أي 
منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر؛لقول الني عله :«من نزل منزلاً 
فقال:أعوذ بكلماتالله التامات من شر ما خلق .لم يضره شي حتى ير تحل 
من منزله ذلك» ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث 
مرات:(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم» لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله َء وأن ذلك 
سبب للسلامة من كل سوءء وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في 
إتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله 
واعيّاد عليه وإنشراح صدر لما دلت عليه» وهي أيضاً من أعظم السلاح 
لإزالة السحر بعد وقوعه مع الا كثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه ان 
يكشف الضرر ويزيل الباس» ومن الأدعية الثابتة عنه َه في علاج 


. ١ سورة الناسء الآية‎ )١( 
. ۲۸٠ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 


س ۷۸ س 


الأمراض من السحر وغيره - وكان ع ري بها أصحابه -: «اللهم رب 
الناس أذهب البأس» واشف أنت الشافي لا شفاء الاشفاؤكءشفاء لا يغادر 
فن يقوها ثلاث »ومن ذلك الرقية الي رقى بها جبرائيل الي e‏ وهي 
قوله:«بسم الله أرقيك من كل شي يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك» وليكرر ذلك ثلاث مرات . 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاوهوعلاج نافع للرجل إذاحبس من جماع 
أهله أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في 
إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للفسل» يقرأ بها آية الكرسي و فل ا 
آلڪفروت) و ۾ فل هو a‏ 4 و قل أعودٌ بر 0 
للق من » ”و ۾ فل أعود برب الاس 0 وانات السحر التي في سورة 
الأعراف» وهي قوله سبحانه : وتال ل مومع آنأ عاد ةا 
لق ا۰یک ھ ىفن لما وبتك © تياك اما 
صلغرین 4 “ والآيات الي ف سورة يونس وهي قوله سبحانه 00 1 
فرعو ن قوفي یکل سجر ملي و © لاجا رة قَالَ Er‏ 
مُلْقُونَ9 فما ألمَوا قال مو سى مَاحِمسْ مي لحرن ااا ا 
نیرب رغ اال یمرو ورڪ رة الجر الت لني 
في سورة طه ® قالوأيتموسىإماأنتلقى وإ ومان ناولم ناق © قال بلألقراً 


. ١ سورة الكافرون, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاصء الآية ١‏ 

(۳) سورة الفلق» الآية ١‏ . 

. ١ سورة الناس» الآية‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف» الآيات 119-1117 . 
(1) سورة يونس» الآيات ۸۲-۷۹ . 


۷۹ د 


دايجا و ص مھم بين بيخريم مات © داوس ف نفو یخی موی 
e‏ ا 0 
سجر و لاقل ارثأ 4 . 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباي 
وبذلك يزول الداء إن شاء الله وإن دعت الحاجة لاستعاله مرتين أو اكثر فلا 
باس حتى يزول الداء . 


ومن علاج السحر أيضا وهو من أنفع علاجه بذل الجهود في معرفة موضع 
السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك» فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر . 
هذا ما تيسر بيانه من الأمور التي يتقى بها السحر ويعالج بها والله ولي التوفيق . 

وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من 
القربات فهذا لا يجوز؛ لانه من عمل الشيطان بل من الشرك الا كبر. 
فالواجب الحذر من ذلك» كا لا يحوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين 
والمشعوذين واستعال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدعون 
علم الت ورن غل الات وفك :عدن الرسول: ل من اا 
وسؤالهم وتصديقهم كا سبق بيان ذلك في أول هذه الرسالة» وقد صح عن 
رسول الله تاه أنه سكل عن النشرة؟ فقال: « هي من عمل الشيطان» رواه 
الإمام اخ وأبو داود پاسناد جيد . والنشرة هي: حل السحر عن المسحور 
ومراده لله بكلامه هذا النشرة الي يتعاطاها أهل الحاهلية وهي سؤال 
الساحر ليحل السحرء أو حله بسحر مثله من ساحر آخر. 

أما حله بالرقية والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك كا 


(۱) سورة طه» الأيات 58 - 1۹ . 


A٩۹‏ اه 


تقدم. وقد نص على ذلك العلامة ابن القع والشيخ عبد الرحمن بن حسن 
في فتح المجيد رحمة الله عليهماء ونص على ذلك ايضا غيرهمامن اهل العلم. 

واللّه المسئول أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوء وأن يحفظ عليهم 
دينهم ويرزقهم الفقه فيه والعافية من كل ما يخالف شرعه» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه. 


۸۱ د 


يحب ألا يبقى في جزيرة العرب إلا المساجد والمسلمون ٠‏ 


- أسئلة وأجوبة - 


سماحة الشيخ . تختلف نظرة المطلعين على أحوال العام الاإسلامي 

باختلاف موقعهم ووعييم, انهم من يراه عالاً بمزقاً متخلفاً منكوبا 

على الدوامء ومنهم من يراه حركة ويقظة وبعثامباركاًء كيف نوفق 
بين الرؤيتين مقارنة بالواقع ؟ 


ج- كل نظرة لها وجه فالعالم اللإسلامي مزق من جانب لاختلافه وعدم 


سس 


اتفاقه على نحكم الشريعة والتحاكم إليباء وهو مع ذلك والحمد لله 
يموج بالحركة والنشاط حركة الشباب الإسلامي والكثير من العلماء 
الأخيار الطيبين الذين يدعون إلى الله ويوجهون إليه وينصحون ولاة 
الأمور بالرجوع إلى الصواب والاجتاع على المح » فالعالم اللإسلامي 
يشتمل على هذا وهذاء ونرجو أن تتغلب النظرة الثانية على 
الأولىوأن يجمعهم الله على الاتفاق على حكم الله وأن يصلح 
بقرر كل منصفب ومخلص أن نجاة مجتمعات المسلمين تكون باتباع 
هدى الله وبتطبيق أحكامه» ماهي الوسيلة الصحيحة والمنبج الواقعي 
الذي يوصل امجتمعات اليوم إلى حياة إسلامية شاملة؟ 


10 ١ ٤ ه» ص‎ ۱٤۰ ٤ ربيع الأول‎ ٠ نشرت بمجلة الإصلاح التي تصدر بالإمارات العربية  دبي» العدد‎ )١( 


— ا — 


ج- هذا هو الصواب لا طريق إلى النجاة ولا سبيل إلى تعاونهم إلا إذا 
اعتصموا عبل الله وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
والسبيل إلى ذلك هو أن يكون كل واحد حريصاً على أن يجتمع مع 
اخيه لنصر الحق واقامة دين الله وتحكم شرعهء اما مادام كل واحد 
لا يبالي إلا بكرسيه ورئاسته ولا يهمه أمر المسلمين واجيّاع الكلمة 
بينه وبين الرؤساء الآخرينءفهذا هو سبيل القزق الذي يمكن الأعداء 
من حصوهم على مطالبهم ومن تمزيقهم للمسلمين زيادة على ما هم 
فيه. 

س ‏ إذن أنقع المسئولية عل الحكام والمسؤولين بالدرجة الأولى أم على 
الشعوب والأفراد؟ 

ج المسئولية على الرؤساء والحكام» وعلى العلماء والأعيان جميعاً» على 
العلماء والأعيان اوه والمتابعة لهذا الأمر يحد ونشاط .» وعليهم أن 
لا بيأسوا وعلى الحكام أن مكو وان يتقوا الله وأن يتعاونوا فما 
بينهم على البر والتقوى. وأن يبدؤا بأنفسهم وأن يحكوا' شرع الله في 
أنفسهم وي بلادهم وبدلك ينصرهم الله ويعينهم على الحق ومهدي 
هم شعوبهم ‏ وكذلك أيضاً يف الله بهم عدوهم ويمكنهم من أخذ 
حقوقهم لأن الله هو الذي ينصر لا غیره» کا قال سبحانه :$ وما 
آلَصْرْإِلَامِنَعِن آله 4 .ومن نصر الله نصره الله کا قال سبحانه: 
دك يكأما ارين َامنوَاْ إن تصوأ اه َه ر کن ۳ وكما قال عر 
وجل : ل ولص ریک اه منينضره ا اله موی عر ©الْدينَإن 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
۷ سورة محمد» الآية‎ )۲( 


— (AF — 


تتم ناكامو لكر وائ ار ڪوة وروأ لمرو 


وتوا ع نكر 2304 . 


ت 


س- تشهد ساحة الدعوة الاسلامية جهوداً متعددة ومخلصة ولكنبها فيا 


بينها مختلفة وربما متنازعة. كيف نوفق بين هذه الإمكانات والجهود 
الطيبة؛ وكيف نوجهها جميعاً لتصب في خدمة الدعوة الإسلامية؟ 
لا شك أن الاختلاف من أعظم البلاءء ومن أسباب إضاعة الجهود 
ومن اسباب ضياع الحق : فاختلاف الجمعيات والمرا كز الإسلامية 
فما بينها يضر الدعوة الإسلامية» والطريق الوحيد أن يحتهدوا في 
التوفيق فها بينهم في مطالبهم وهي أن يعملوا جميعاً على المطاب 
الذي فيه عزة الإسلام وسلامة المسلمين. والواجب على كل جمعية 
وكل مركز وكل جاعة تريد الآخرة أن يتعاونوا على البر والتقوى»وأن 
يخلصوا لله في عملهم» وأن يكون همهم نصر دين الله حتى يجتمع 


ر 


الجميع على الحق عملاً بقوله تعالى : # وَتَعاونوا على أَلْرٍ 


والنقوئ 4 . 


س لا تزال البلاد الإسلامية تشهد دعوات مشبوهة لوضع العروبة مكان 


الإسلام ولاحلال الرابطة القومية محل الأخوة الإسلامية. ما هي 
العلاقة الصحيحة والسليمة بين العروبة والاسلام؟ 

عه 1ا أظلة» ال و الو أو الاما 5ة ا والحترعة أو 
أي دعوة سوى الإسلام كلها دعاوى باطلة ونعرات جاهلية يحب أن 


. 4١ 25٠١ سورة الحج الآيتان‎ )١( 
. ۲ سورة المائدة» الآية‎ )۲( 


— 5848 


فقي علا ولا غور أن عق أبداء ابعل اعتات الاه 
ورؤساتها وعلائها أن حار بوا هذه الدعوات» والعروبة خادمة لشرع 
الله ولست أمناسا يطلب التجمع حوله» ولقد نزل القران بلغة 
العرب لينفذوا حكم الله وليخدموا شريعته بما أعطاهم الله من اللغة 
والقوة. أما هم فليسوا بشيء بدون الإسلام وبدون الحكم بالاإسلام 
كانوا متمزقين في غاية من الجهالة والتناحر والاختلاف فجمعهم الله 
بالإسلام والهدى وباتباع الرسول عه لا بعروبتهم» فإذا ضيعوا 
هذا ضاعوا وهلكوا. 


يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : رلا جتمع 6 جزيرة العرب 
دینان» لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجوداً كثيفاً للعالة 
غير الإسلامية وصل بها الأمر إلى حد بناء دور عبادة لها سواء 
النصارى ام الهندوس أم السّبخ. ما الموقف الواجب على حكومات 
هذه البلدان ااذه حيال هذه الظاهرة المؤلة ذات الخطر الداهم؟ 


0 الرسول عله قال ٠‏ لا يجتمع في الجزيرة دينان»)» وصح 
نة انشا أنه ا a:‏ اليود والنصارى من الجزيرة» وأمر أن لا 
يبقى فيها إلا مسلم » وأوصى عند موته عليه الصلاة والسلام بإخراج 
المشركين من الجزيرة ٠‏ فهذا أمر ثابت عن رسول الله عه ولس فيه 
شك. والواجب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية كا نفذها خليفة 
المسلمين عمر رضي الله عنه بإخراج اليبود من حبرو اعم ٠‏ فع 
٤ 0‏ السعودية وي اغيج وي جميع أجزاء الجزيرة» عليهم 
جميعاً أن يجحتبدوا كثيراً في إخراج النصارى والبوذيين والوئنيين 


A0 —‏ د 


س 


والهندوس وغيرهم من من الكفرة وألا يستقدموا الا المسلمين. هذا هو 
الواجب وهو مبين 17 ا 5 قواعد اج الحنيف. فالمقصود 
والواجب إخراج ج من الجزيرة وأن لا يستعمل فيها الا 
المسلمون من بلاد الله » ثم إن عليهم أيضا أن حتاروا من المسلمين» . 
فالمسلمون فہم من هو مسلم بالادعاء لا بالحقيقة » وعنده من الشر 
ماعنده» فيجب على من بحتاج إلى مسلمين ليستأجرهم ا سال أهل 
المعرفة حتى لا يستقدم الا المسلمين الطيبين المعروفين بالحافظة على 
الصلاة والاستقامة . أما الكفار فلا يستخدمهم أبدا إلا عند الضرورة 
الشرعية» أي: التي يقدرها ولاة الأ وفق شرع الاسلام وحده. 


وفي حالة اقتضاء الضرورة. هل يصح أن تبنى هم دور العبادة؟ 
لا جوز أن يبنى في الحزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولاغيرهم ‏ وما 
ني فيها يحب أن ببدم مع القدرة.وعلى ولي الأمر أن ييدمها ويزيلها 
ولا يبق في الحزيرة مبادىء او معاقل للشرك ولا كنائس ولامعابد؛ 
بل يحب أن تزال من الجزيرة حتى لا يبقى فيا إلا المساجد 
ا 


نود في النباية أن نستمع إلى نصيحة من سماحتكم للمسلمين في هذه 


المناسبة. 


أوصي اخواني المسلمين أن يتقوا الله في كل حال» وأن يستقيموا على 
دينه وان حشوه سبحانه وتعالى اا كانوا وان يراقبوه . وأن بحاسبوا 
أنفسهم حتى لا يدعوا ما أوجب الله علیہم وحتى لا يرتكبوا ما حرم 
لله عليهيم. وأوصيهم بالتعاون على البر والتقوى» وبالتناصح 


۹٩ —‏ د 


والتواصي بالحق والصبر عليه أينا كانواء وأوصيهم أبضاً بالتفقه في 
الدين وحضور حلقات العلم وسؤال العلماء فقد قال الني عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من يرد المبه خیرا يفقهه 
في الدين) . وقال عليه الصلاة والسلام : «من سلك طريقًا يلتمس 
فيه علمًا سهل الله له به طريقا إلى الجنة) فتعلم العلم بطلبه من أهم 
المهمات. أسأل الله عزوجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق 

المبلمين ابيا كانوا ذا رة وان يصلح ولاة أمرهم وقادتہم » وأن 
يدي الجميع صراطه المستقيم: وأن يوفق القادة 2 وسائر 
شعوبهم لتحكم الشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها والتواصي بها 
والحذر بما يخالفها. إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى اله وصحبه. 


—- AV — 


الدروس المهمة لعامة الأمة 7 


الدرس الأول : سورة ا وما أمكن من قصار السورء من سورة 
الزلزلة الى سورة الناس تلة لقنا وها للقراءة » ر ولخ لاعت 
الدرس الثاني : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بشرح 
معانيها مع بیان شروط لا اله الا الله ومعناها دلا اله» نافياً جميع ما يعبيد 
من دون الله «الا الله» مثبتاً العبادة لله له وحده لا شريك له. 
وأما شروط لا إله إلا الله فهى : العلم المنافي للجهل: واليقين المنائي 
للشكء والإخلاص المنافي للشرك: والصدق المنافي للكذب» والحبة المنافية 
للبغضء والإنقياد المنافي للترك, والقبول المنافي للردء والكفر بما يعبد من 
دون الله. 
وقد جمعت في البيتين الآتيين: 
عملم يقين وإخلاص وصدقك مع 
محبة وانقياد والقبول فا 
وزيد لاما ا فران منك با 
سوى لاله من الأشياء قد أها 


)١(‏ سبق أن صدرت نشرة ضمن مطبوعات الرئاسة عام ٠٤١۴‏ ه فزيد عليها عند إعدادها للطبع هنا. 


— ۸ — 


الدرس الثالث : أركان الإيمان وهي ستة : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله: وباليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 

الدرس الرابع : بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية: وتوحيد الأسماء والصفات. 

وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي . 

فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه»كما قال 


ر مم هل سكم .6 ل سس ره 
الله تعالى : # ولو اشر أ لحبط عنْهم ما نوا يعَمَلُوْنَ # 7 وقال سبحانه : 


ررس م مير ا 0 ير روي سس رر ج وء ود 
چ ماك نمت رکنات يسَمْرُوا مدأ شین عل أنفييهم ,ا لكف 
د اسه سل سح اس و .ا سا. مم ھ2 x‏ . ا 
ولك حت اتون ايرصم يدون 4 "ون من مات عليه فان 
0 الى A_2‏ .وه AA‏ 
يغفر له» والحنة عليه حرام »كا قال الله عز وجل : # إناللة لايعفرآن شرك 
يه يعقر مَادُونَ ذلك لِمَن ياء 4 . وقال سبحانه : ف إِنَهمَنَيْشْرِك 
وھ سساح ع سج بو سس له ےک ر 20 ور 2 2 (١‏ 
اَلَو قد لهه الْجَنَّةَ وَمَأوَْهُألتَارُوَمَالطَلِم من أن ر # : 
ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام» والاستغائة مهم ء والنذر هم 
والذبح هم ونحو ذلك. 
أما الشرك الأصغر: فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته 
شركا. ولكنه ليبس من جنس الشرك الا كبرء كالرياء ٤‏ بعص الاععال: 
والحلف بغير الله. وقول ما شاء الله وشاء فلان: ونحو ذلك؛ لقول الي 


يل : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه؟ فقال:«الرياء» 


. ۸۸ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة التوبة» الأية‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء الأية 44 . 
(4) سورة المائدة الآية ۷۲ . 
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رواه الإمام أحمد والطبراني والبييق عن محمود بن لبيذ الأنصاري رضي الله 
عنه بإسناد جيد» ورواه الطبراني باسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع 
ابن خديج عن الني عه . وقوله عه : « من حلف بشئ دون الله فقد 
أشرك» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عن وروا او داو والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي له أنه قال : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . 

وقوله عَله:« لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله 
ثم شاء فلان) . اخرجه ابو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن امان رضي 
الله عنه. 

وهذا النوع لا يوجب الردة. ولا يوجب الخلود في النار» ولكنه يناي 
كال التوحيد الواجب. 

أما النوع الثالث : وهو الشرك الخفيءفدليله قول النبي تيه :«ألا 
أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟.) قالوا: بلى يا 
زول الله . قال:« الشرك الخفي .. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاتهء 
ما يرى من نظر الرجل إليه» رواه الإمام أحمد في مسنده عن أيي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

ويحوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط : 

أكبر وأصغر. أما الشرك الخ فإنه يعمها .. فيقع في الأكبر كشرك 
المنافقين؛ لأنہم يخفون عقائدهم الباطلة. ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا 
على أنفسهم. 

ويكون في الشرك الأصغر كالرياء. كما في حديث محمود بن لبيد 
الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور .. والله ولي التوفيق . 


۹ د 


الدرس الخامس : أركان الإسلام وهي خمسة: 

شهادة أن لا إله الا الله » وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. 

الدرم السادس : شروط الصلاة وهي نسعة: 

الإسلام» والعقل»والقييزء ورفع الحدث: وازالة النجاسة . وستر العورة :. 
ودخول الوقت. واستقبال القبلة: والنية. 

الدزس السابع : أركان الصلاة وهي أربعة عشر : 

القيام مع المقدرة. وتكبيرة الاحرام , وقراءة الفانحة . والركوع . 
والاعتدال بعد الركوع . والسجود على الأعضاء السبعة: والجلسة بين 
السجدتين: والطمأنينة في جميع الأفعال » والترتيب بين الأركان» والتشهد 
الأخير. والجلوس لهء والصلاة على الني عله والتسليمتان. 

الدرس الثامن : واجبات الصلاة وهى ثمانية: 

جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام . وقول عع الله لمن حمده للومام 
والمنفرد. وقول را ولك الحمد للكل: وقول سبحان ري العظم 5 
الركوع. وقول سبحان ري الاعلى في السجود. وقول رب اغفر لي بين 

الدرس التاسع : بيان التشهد وهو( التحيات ): 

التحيات لته والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النني ورحمة الله 
وبركاته . السلام علينا وعل عباد الله الصا حين؛ أشهد أن لد اله الا الله » 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 

ثم يصلي على النبي عليه السلام ويبارك عليه فيقول : 


— ۹۱ 


لهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 

ثم يستعيذ باللّه في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
امحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما 
المأثور من ذلك» ومنه ٠‏ - 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» أما في التشهد الأول فيقوم بعد 
الشهادتين إلى الثالشة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإن صلی على 
النبي فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى الثالثة . 

الدرس العاشر : سنن الصلاة ومنها : 

. الاستفتاح‎ - ١ 

كدر الوه اموا كر 

- رفع اليدين مضمومتي الأصابع تمدودة حذو المنكبين أو الأذنين » 
0 وعند الركوع والرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول 
إلى الثالقة . 

1 ما زاد عن واحدة في ت تسبيح الركوع والسجود‎ - >٤ 

E ال‎ SS - ه‎ 

” - جعل الرأس حيال الظهر في الركوع . 

۷ - مجافاة العضدين عن الجنبين» والبطن عن الفخذين هذ في السجود . 


۹۲ د 


- رفع الذراعين عن الأرض حين السجود . 

ار ا ا 
الأول ونين السجدتية 

ST 

. نصب الرجل اليمنى حين الجلوس‎ - ١ 

١‏ - الصلاة والتبريك على محمد وأل محمد وعلى إبراهيم وآل 
إبراهيم في التشهد الأول . 

. الدعاء في التشهد الأخير‎ - ١ 

١ 4‏ - الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين 
والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء . 

٠‏ - الإسرار بالقراءة ذ في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب 
وال وني الفشاء. 

7 - قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن» مع مراعاة بقية ماورد من 
السنن في الصلاة سوى ما ذكرناء ومن ذلك ما زاد على قول المصلي : ربنا 
ولك الحمد. بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد» فإنه 
سنة» ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتى الأصابع حين 
الركوع . 

الدرس الحادي عشر : مبطلات الصلاة وهي ثمانية : 

١‏ - الكلام العمد مع الذكر والعلم» أما الناسي والجاهل فلا تبطل 
صلاته بذلك . 

؟ - الضحك . 

- الأكل . 


۳ ا 


A +4‏ 
ه -انكشاف العورة . 
- الانحراف الكثير عن جهة القبلة . 

۷ - العبث الكثير المتوالي في الصلاة . 

م - انتقاض الطهارة . 

الدرس الثاني عشر : شروط الوضوء وهي عشرة : 

الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها 
حتى تتم طهارته» وانقطاع موجب الوضوء» واستنجاء أو استجمار قبله» 
وطهورية ماء وإباحته» وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة» ودخول وقت 
الصلاة في حق من حدثه دائم . 

الدرس الثالث عشر : فروض الوضوء وهي ستة : 

غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق» وغسل اليدين مع المرفقين» 
ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان» وغسل الرجلين مع الكعبين» والترتيب 
والموالاة . ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات. 
وهكذا المضمضة والاستنشاق . والفرض من ذلك مره ة واحدة» أما مسح 
SE‏ 


ت رايع ر ا e‏ ستة : 
بنوم أوغ غیره» ومس ال اليد قبلاً کان أو د من غير اال وأكل 
الإبل» والردة عن الإسلام» أعاذنا الله والمسلمين من ذلك . 


تنبيه هام : أما غسل الميت : فالصحيح أنه لا ينقض الوضوءء وهو قول 


1844 


أكثر أهل العلم» لعدم الدليل على ذلك . لكن لو أصابت يد الغاسل فرج 
الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء . 

لوخي علي اا حي ار ايت لع بوره حائل . 

وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء كان ذلك عن شهوة أو 
غير شهوة في أصح قولي العلمات :ما لم يخرج منه سيع) لأن النبي عله 
قبل بعض نسائه ثم صلّى» ولم يتوضاً . 

أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة : ل اومس السا چ 

فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء» وهو قول ابن عباس رضي 
الله عنهما وجماعة من السلف والخلف ... والله ولي التوفيق . 

التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم : ومنها الصدق والأمانة 
والعفاف والحياء والشجاعة» والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله 
الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها . 

التأدب بالآداب الإسلامية: ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين 
والشرب بهاء والتسمية عند الابتداء» والحمد عند الفراغ» والحمد بعد 
العطاس» وتشميت العاطس إذا حمد الله . وعيادة المريض واتباع الجنائز 
للصلاة والدفن . والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج 
منهماء » وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران» والكبار والصغارء 
والتهنئة بالمولود» والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب» وغير ذلك من 
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ل 0( ا 


ET‏ 2-2 ا المعاصي ومنها : السبع الموبقات «المهلكات» 
وهي الشرك بالله» والسحر, > وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات . 

ومنها عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» وشهادة الزور والأيمان الكاذبة 
وإيذاء الجارء وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض» وغير ذلك ما 
نه الله عنه» وتسول 

الدرس الثامن عشر : 

تجهيز الميت والصلاة عليه» وإليك تفصيل ذلك 

تجهيز الميت : 

. إذا تيقن موته» أغمضت عيناه وشد لحياه‎ - ١ 


۲ - يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة 
فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم . لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم . 

ET‏ غسل الميت أنه تستر عورته» ثم يرفع قليلاًء ويعصر بطنه 
عصرا رفيقًا ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بهاء ثم يوضئه 
وضوء الصلاة» ثم يغسل رأسه ولحيته ماع وسندر أو تحوه ثم يغسل شقه 
الاه قو الاير تو يفسلة كذاك رة ثانية وثالثة» يمر في كل مرة يده 
على بطنه» فإن خرج منه شيء غسله» وسد ا محل بقطن أو نحوه . فإن لم 
يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه . 

ويعيد وضوءه» وإن لم ينق بشلاث زيد إلى حمس أو إلى سبع . ثم 
يبشفه ورب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع ا وإن طيبه كله 
كان حستاء ويجمر أكفانه بالبخور وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ 


۹۹ د 


منهاء ولا يسرح شعره» والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون» ويسدل من ورائها. 

٤‏ - تكفين اميت الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض» ليس فيها 
قميص ولا عمامة» يدرج فيها إدراجاء وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا 
بأس» والمرأة تكفن في خمسة أثواب : في درع» وخمارء وإزار ولفافتين . 

ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب» وتكفن الصغيرة في 
قميض ولفافتين والواجت في حق الجميع ثوب واحد يسع ر جميع المبت . 
لکن إذا كان امیت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو 
في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عله . وإن كان ا حرم امرأة 
كفنت كغيرها لكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين 
ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفة 
تكفين المرأة . 

ه - أحق الناس بخ بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم 
الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات . 

والأولى بغسل الرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة» ثم الأقرب فالأقرب من 
نسائها . وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخرء لأن الصديق رضي الله عنه 
غسلته زوجته. ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها . 

٦‏ - صفة الصلاة ة على الميتٍ يكر أربعا» ويقرأ بعد الأولى الفاتحخنة) 
وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد 
في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي 
عه كصلاته في التشهدء ثم يكبر الثالثة ويقول : اللهم اغفر لحينا وميتناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان, اللهم اغفر له 


ک۷ سد 


وارحمه وعافه واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلح 
والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا 
خيرا من داره» وأهلاً حيرا من أهله» وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القن 
وعذاب النار» وافسح له في قبره» ونور له فيه» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا 
تضلنا بعده . ثم يكبر الرابعة» ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه . 

ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة» وإذا كان الميت امرأة يقال : 
«اللهم اغفر لها .. الخ»» وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال: «اللهم اغفر لهما) 
وبا جمع إن كانت أكثر . 

أما إذا كان فرطًا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة: «اللهم اجعله فرطًا وذخرا 
لوالديه» وشفيعا مجاباء اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به أجورهماء 
وألحقه بصالح سلف المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام» وقه 
برحمتك عذاب الجحيم) . 

- والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل» ووسط المرأة» وأن يكون 
الرجل ما يلي الإمام إذ اجتمعت ال جنائر . والمرأة مما يلي القبلة . وإن كان 
معهم أطفال قدم الصبي على الرأة» ؟ ثم المرأة ثم الطفلةء ويكون رأس 
الصبي حيال رأس الرجل» ووسط المرأة حيال رأس الرجل . وهكذا الطفلة 
يكون رأسها حيال رأس المرأة» ويكون وسطها حيال رأس الرجل» ويكون 
المصلون جميعًا خلف الإمام إلا أن يكون واحدًا لم يجد مكانًا خلف 
الإمام فإنه يقف عن يينه . 

والحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه . 


— ۳۹۸ 


إيضاح الحق في دخول الجني في الانسي 
والرد على من أنكر ذلك ٩‏ 


الحمدلله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه.. 

أما بعد.. فقد نشرت بعض الصحنف الحلية وغيرها في شعبان من هذا 
العام اعني عام ۷ه احاديث مختصرة ومطولة عا حصل من إعلان 
بعض الجن الذي تلبس ببعض المسلمات في الرياض ‏ إسلامه عندي بعد أن 
أعلنه عند الأخ عبدالله بن مشرف العمري القع في الرياض» بعد ما قرأ 
المذكور على المصابة وخاطب الجني وذكره بالله ووعظه واخبره ان الظلم 
حرام وكبيرة عظيمة ودعاه إلى الإسلام لا ار الجني أنه كافر بوذي ودعاة 
إلى الخروج منباء فاقتنع الجني بالدعوة وأعلن إسلامه عند عبدالله المذ كورء ثم 
رغب عبدالله المذ كور واولياء المراة أن يحضروا عندي بالمراة حتى 5 
إعلان إسلام الجني فحضروا عندي فسألته عن أسباب دخوله فيها فأخبرني 
بالأسيات ونطق بلسان لمرأة لكنه كلام رجل وليس كلام امرأة» وهي 6 
الكرسي الذي يحواري وأخوها وأختها وعبدالله بن مشرف المذ كور وبعض 
اسا يشهدون ذلك و يسمعون كلام الجن » وقد أعلن اسلامه رف وأتخير 
أنه هندي بوذي الديانة» فنصحته وأوصيته بتقوى الله وأن حرج من هذه 
المرأة ويبتعد عن ظلمهاء فأجابني إلى ذلك» وقال:أنا مقتنع بالإسلام» وأوصيته 


)١(‏ رد أرسل للشيخ على الطنطاوي بتاريخ 1408/11/9ه. 
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أن يدعو قومه للإسلام بعدما هداه الله له فوعد خيراً وغادر المرأة وكان آخر 
كلمة قالها : السلام عليكم. ثم تكلمت المرأة بلسانها المعتاد وشعرت 
لاما ورا جا من تعبه. ثم عادت إلي بعد شهر أو أكثر مع أخومها وخالها 
وأخختها وأخبرتني اها في خير وعافية وأنه لم يعد إليها والحمدلله» وسألتها عا 
كانت تشعر به حين وجوده بها فأجابت بأنها كانت تشعر بأفكار رديئة مخالفة 
للشرع وتشعر بميول إلى الدين البوذي والاطلاع على الكتب المؤلفة فيه» ثم 
بعد ما سلمها الله منه زالت علها هذه الأفكار ورجعت إلى حاها الأول 
البعيدة من هذه الأفكار المنحرفة. وقد بلغني عن فضيلة الشيخ علي 
الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هذا الأمر وذكر أنه تدجيل وكذ ب وأنه 
بمكن أن يكون كلاماً مسجلا مع المرأة ولم تكن نطقت بذلك. وقد طلبت 
ا لدي جل e E‏ وعلمت منه ما ذکر» وقد عجبت كثيرا من 

تجويزه أن يكون ذلك مسجلا مع أني سألت الجني عدة أسئلة وأجاب‌عنهاء 
فكيف يظن عاقلٍ أن المسجل يسأل ويجيب» هذا من أقبح الغلط ومن تجويز 
الباطل » وزعم أيضاً و أن سدم الجني على يد اللإنسي يحالف قول الله 
تعالى في قصة سليمان: 3 وهب لي ملم لَا يلار مَْبَدَرىَ بم 21 ولا شك 
ا باطل فليس في إسلام الجني على يد 
الإنسي ما يخالف دعوة سلمان. فقد أسلم جم غفير من الجن على يد الي 
وقد أوضح الله ذلك في سورة الأحقاف وسورة الجن وثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال :« إن 
الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعتّه ولقد 
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هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فننظروا إلبه فذكرت قول أخي 
سلبان عليه السلام:8 ري افر لي وټ لی ملکا ليبن لمر یری 4 
فرده الله حاسفاً۲ هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم:« إن عفريتاً من الحن جعل 
يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاةء وإن الله أمكنني منه فذعته فلقد 
ممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون 
إليه أجمعون أوكلكم : م ذكرت قول أخي سلمان 9[ رب أَغفرْل وهب لى 
ل لسر 200 الله خاستاً». وروى النسائي على شرط 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الني عَم كان بصلي فأتاه الشيطان 
فأخذه فصرعه فخنقه» قال رسول الله عله : « حتى وجدت برد لسانه على 
يدي ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس) ورواه أحمد وأو 
ود ا أي سعد وفيه : «فأهويت بيدي فازلت اخنقه حتى وجدت 
برد لعابه بين أصبعي هاتين الاي ہام والي ا .وخرج البخاري في صحيحه 
تعليقاً بحزوماً به ج٤‏ ص 4۸۷ من الفتح عن ألي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
وكلني رسول الله َه حفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام 
فأخذته فقلت:والله لأرفعنك إلى رسول الله َيِه .قال: إني محتاج وعلي عيال 
ولي حاجة شديدة» قال فخليت عنه» فأصبحتء فقال رسول الله عله يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة)؟ قلت: يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 
فرحمته فخليت سبيله . قال:« أما إنه قد كذبك وسیعود)» فعرفت أنه سيعود؛ 
لقول رسول الله تيء فرصدته فجاء يحثو من الطعام» فأخذته فقلت:لأرفعنك 
إلى رسول الله عله قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود» فرحمته 
فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول اله ٠:‏ يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة » قلت : يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت 
سبيله) قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود) فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام 
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فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله 4 وهذا آخر ثلاث مرات أنك 
تزعم لا تعود 3 تعود .. قال دعني أعلمك كلات ينفعك اللهبهاءقلت: 
2 :إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ل أن كك إكهإ هو الى 
ود“ حتى تخت الآبة فإنك لن بزال عليك من الله حافظ ولا بقربنك 
eh.‏ فأصبحت فقال لي رسول الله عه : دما 
فعل أسيرك البارحة» قلت: يارسول الله» زعم أن يعلمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبيله» قال:«ماهي؟» قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي من أوها حتى نحم الآية 9 آهل إلهإ لاهو ال ىلوم € وقال لي:لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا 
أحرص شىء على الخير ‏ فقال النبى يد : ر أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب, تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة »؟ قال : لا قال 
« ذاك شيطان ) . 
e‏ احبر الني عه في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن 
صفية رضي الله عنها أن النبي لله قال:« إن الشيطان يجري من ابن ادم 
ری اھ 
وروی الإمام أحمد رحمه الله في المسند ج٤‏ ص٣٠۲‏ بإسناد صحيح 
«أن عثمان بن أي العاص رضي الله عنه قال:يا رسول الله» حال الشيطان بيني 
وبين صلاتي وبين قراءتي» قال« ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أنت حسسته 
فتعوذ باللّه منه واتفل عن يسارك ثلانًا» قال :ففعات ذاك فأذهبه الله عز وجل 
عني. کا ثبت في الأحاديث الصحيحة عن الني عله أن كل إنسان معه 
قرين من الملائكة وقرين من الشياطين حنى النبي عي إلا أن الله أعانه عليه 
فأسلم فلا يأمره إلا بخير. وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 2 
وإجاع الأمة على جواز دخول الحني بالإنسي وصرعه إياه» فكيف يحوز لمن 
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يتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدىء بل تقليداً لبعض أهل 
البدع الحالفين لأهل السنة والهاعة؟فالله المستعانءولا حول ولا قوة إلا بالل 
وأنا أذكر لك أيها القارىء ما تيسر من كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله. 


بيان كلام المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى 
اذك ]ربا يمومو ايموم ار تحب ليطن 


لسن 274 قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسير قولهتعالى: 
« الدي مت ,يكلو نابأ د يعو مود ل كايو م الى يبط ليطن ون 
َلْمَيِ 4 ما نصه: يعني بذلك يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي جنقه 
فيصرعه «من المس» يعني :من الحنون. وقال البغوتي رحمه الله في تفسير الاية 
المذ كورة ما نصه: و ايوم وب لا كم ايموم الى يَتَحَبطْهُ ليطن من 
آلْمَيّن أي:الجنون. يقال مس الرجل فهو مسوس إذا كان حنونا. أه. 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآبة المذ كورةمانصه: لد 
رر ار ص ملس n‏ م سے ھت عے ع ود ال م ے ات ا 
يا کون ال ربوا لايو مون لاكمايهوم ىبط ةليط ر اَ4 آي: 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كا يقوم المصروع حال صرعه وحبط 
الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنه آ کل 
الربا يبعث يوم القيامة مجحنونا يخنق» رواه ابن أني حاتم» قال: وروى عن عوف 
ابن مالك وسعيد بن جبير»والسديء والرييع بن أنسءوقتادة» ومقاتل بن حيان 
نحو ذلك. انتہی الممصود من كلامه رحمه الله. 

وقال القرطي رحمه الله في تفسيره على قوله تعاى: ادنيا ون ريأ 
ساف و ا وعدم و ووت .ر ےا وھ ددن Th ia (DIE e‏ 
ل يمومون لا صا يِعُوم الى يسَحبَطْه الشَّيِطنٌ مِنَالْمَسْنج ' في هذه الاية 
(۱) (۲) (۳) سورة البقرةء الآية ۲۷١‏ . 
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دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل 
الطبائع »وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. أ.ه. وكلام 
امسر يفي هذا المعنى كثير من أراده وجده. 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه [ إيضاح الدلالة في عموم 
الرسالة للثقلين] الموجود في مجموع الفتاوى ج ۱۹ ص 4 إلى ص 65 ما نصه 
بعد كلام سبق . ( ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما 
دخول الجن في بدن المصروع ولم ينكروا وجود الجن» إذ لم يكن ظهور هذا 
ذَ في المنقول عن الرسول كظهورهذا وإن كانوا مخطيين في ذلك .ولهذا ذكر الأشعري 
في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الجني يدخل في بدن المصروع؛ كما قال 
تعالى: واا يا ڪون اليا الا يعو مون يفوم الى تحط لطن 
مِنَالْمَسََ # وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل قلت لأيي إن قوما يزعمون أن 
الحني لا يدخل في بدن الإنسي فقال يا بني يكذبون هوذا يتكلم على لسانه. 
وهذا مبسوط في موضعه) . وقال أيضاً رحمه الله في ج٤۲‏ من الفتاوى 
ص٣۲۷‏ - ۲۷۷ ما نصه.( وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق 
شلك الآمة وأئمتها وكذلك دخول ا ف بدن الانسان انت باتفاق. أئمة 
أهل السنة والماعة قال الله تعالى: ال اڪلو ناريال يعو مونلا کنا 
يقو ار ان مالم 4 وي الصحيح عن الني ی د أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ») . 

وقال عبدالته بن الإمام أحمد بن حتبل:(قلت:لأبي إن أقواماً يقولون:إن 
الجني لا يدخل بدن المصروعءفقال:يا بني»يكذبون. هو ذا يتكلم على لسانه)» 
وهذا الذي قاله أمر مشهور» فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» 
وشت غل يدنه قربا عظيما لو ضرت" ه عسل لاله ا اغفا 
والمصروع مع هذا لا بحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يحر 
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ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي وامحرك هذه الأجسام جنس آخر غير 
الانسان. 

وليس في أنمة المسلمين من ينكر دخول ال جني في بدن المصروع؛ومن أنكر 
ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع»وليس في الأدلة 
الشرعية ما يني ذلك) .اه . 

وقال الا/مام ابن القے رحمه الله تعالى في كتابه[زاد المعاد 8 هدي خير 
العباداج؛ ص55 إلى 59 ما نصه : (الصرع صرعان : صرع من الأرواح 
الخبيثة الأرضية»وصرع من الأخلاط الرديئة» والثاني: هو الذي يتكلم فيه 
الأطباء في سببه وعلاجه. 

وأما صرع الأرواح . فأئمتهم وعقلاؤهم بعترفون به ولا بد فعونه. 
ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح 
الشريرة الخبيئة فتدافع أثارهاء وتعارض أفعاها وتبطلها. وقد نص على 
من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من 
الأرواح فلا ينتفع فيه هذا العلاج. 

وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك 
ينكرون صرع الأرواح؛ ولا يقرون بأنها تؤثر ي بدن المصروع وليس معهم إلا 
الجهل؛ وإلا فليس ي الصناعة الطبية ما يدفع ذلك والحس والوجود شاهد 
به» وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا 
في كلها. 
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إلى أن قال: وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط 
وحده ومن له عمّل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء 
وضعف عقولهم ) . 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين : أمر من جهة المصروع»وأمر من جهة 
المعالج »فالذي منجهة المصروع: يكون بقوة نفسه. وصدق توجهه إلى فاطر 
هذه الأرواح وبارها. والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأً عليه القلب واللسان. 
فإن هذا شق محاربة. والمحارب لا 2 له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا 
بأمرين: أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً وأن يكون الساعد قوياً 
فى تخلف أحدهها لم يغن السلاح كثير طائل. فكيف إذا عدم الأمران 
لكا القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه» ولا 
سلاح له 


والثاني من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمرانأيضاء حتى أن 
من المعالجين من يكتني بقوله:(اخرج منه) أو يقول:(بسم الله) أو يقول: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) والني عه كان يقول :«اخرج عدو الله نا رسول 
الله ) . ۰ 

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من حاطب الروح الي فيه. ويقول 
قال لك الشيخ : أخرجي »فان هذا لا بحل لك» فيفيق المصروع؛وربما خاطها 
بنفسه وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا بحس 
بألم» وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا... إلى أن قال: وبالجملة فهذاالنوع 

من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة» واكثر 
تسلط الأرواح الخبيئة على أهله تكون من جهة قلة ديهم وخراب قلوبهم 
والسنتهم من حقائق الذ كر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية» فتلقى 
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الروح الخبيئة الرجل أعزل لا سلاح معه وربا كان عرياناً فيؤثر فيه هذا..). 
انهبى المقصود من كلامه رحمه الله. 

وبما ذكرناه من الأدلة الشرعية وإجاع أهل العلم من أهل السنة 
والجهاعة على جواز دخول الحني بالإنسي» يتبين للقراء بطلان قول من أنكر 
ذلك وخطأ فضيلة الشبخ علي الطنطاوي في إنكاره ذلك. 

وقد وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق متى أرشد إليه فلعله يرجع إلى 
الصواب بعد قراءته ما ذكرناء نسأل الله لنا وله المداية والتوفيق. وما ذكرنا 
اشا يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة في عددها الصادر بي 
15/ ٠ه‏ ص۸ عن الد ر محمد عرفان من أن كلمة جنول 
اختفت من القاموس الطي» وزعمه أن دخول الجني في الإنسي ونطقه على 
لسانه أنه مفهوم علمي خاطىء ء مائة في المائة . كل ذلك ال ا عن نه 
العلم بالأموز الشرعية وبما قرره أهل العلم من أهل السنة والمماعة» وإذا حى 
هذا الأمر على كثير من الأطباء لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده بل 
يدل ذلك على جهلهم العظم ما علمه غيرهم ص العلماء المعروفين بالصدق 
والأمانة والبصيرة بأمر الدين» بل هو عام من أهل السنة والهاعة»كما نقل 
ذلك ص الإسلام ابن تيمية عن - جميع أهل العلم» ونقل عن أي الحسن 
الأشعري أنه نقل ذلك عن اهل السنة OF‏ ونقل ذلك ا عن آي 
الحسن الأشعري العلامة أبو عبدالله محمد بن عبدالله الشبلى الحنق المتوفي سنة 
6ه في كتابه [آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان] في الباب 
الحادي والخمسين من كتابه المذ كور. 

وقد سبق في كلام ابن القع رحمه الله أن أئمة الأطباء وعقلاءهم يعترفون 
به ولا يدفعونه»وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم وزنادقتهم . 
فاعلم ذلك أيها القارىء وتمسك بما ذكرناه من الحق ولا تغتر يحهلة الأطباء 


لالاءه — 


وغيرهم ولا بمن يتكلم في هذا الأمر بغير علم ولا بصيرة» بل بالتقليد 
لجهلة الأطباء وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم» والله المستعان.. 
تسمه 


قد دل ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله م ومن 
كلام أهل العلم على أن مخاطبة الجني ووعظه وتذ كيره ودعوته للإسلام 
وإجابته إلى ذلك ليس مخالفاً لما دل عليه قوله تعالى عن سلهان عليه الصلاة 
اد سورة ص أنه قال ر غر لي وب ل 4 3 ا 
2 ف إتك أت لواب 4 ؤهكذا أمره بالمعروف ونبيه عن المنكر وضربه 
اذا امتنع م الخروج كل ذلك لا يحالف الآية المذ كورة بل ذلك واجب من 
باب دفع الصائل ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كا يفعل 
ذلك مع الإنسي. . وقد سبق في الحديث الصحيح أن النبي تله : ذعت 
الشيطان حتى سال لعابه على يده الشريفة عليه الصلاة والسلام 
وقال « لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقًا حتى يراه الناس ) وفي رواية 
الم من حَديث آي الدرداء عن النبي عله أنه قال:« إن عدوالله إبليس جاء 
بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ باللّه منك ثلاث مرات, ثم 
قلت : ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات, ثم أردت أخذه. والله 
لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة ) 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهكذا كلام أهل العلموأرجو أن يكون 
فا ذكرناه كفاية ومقنع لفلالت ادق + وأسأل الله بأسمائه ا وصماته اللي 
أن توفقنا وسائ ر اسمن للفقة في دخو رالات عليه وأن عن اغا ميا 
بإصابة الحق في الأقوال والأعال»وأن يعيذنا وجميع المسلمين من القول عليه 
بغي علم؛ومن إنكار ما لم نحط به علماءإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بإحسان. 


. ٠٠ سورة صء الآية‎ )١( 
م‎ — 


حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح ١‏ 


الحمدت» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعل : 


فلقد شاع بين كثير من الناس من الكتاب وغيرهم ما يسمى بعلم نحضير 
الأرواح »وزعموا أنهم يستحضرون أرواح الموتى بطريقة اخترعها المشتغلون 
بهذه الشعوذة يسألونها عن أخبار الموني من نعم وعذاب وغير ذلك من 
الشئون التي يظن أن عند الموتى علما بها في حيانهم . ولقد تأملت هذا 
الموضوع كثيرا فاتضح 5 أنه علم باطل وأنة شعوذة شيطانية يراد منها افساد 
العقائد والأخلاق والتلبيس على المسلمين والتوصل إلى دعوى علم الغيب في 
اشياء كتترة. وهذا رايت أن أكتت ي ذلك كلمة هوجزة لإيضاح اش 
والنصح للأمة وكشف التلبيس عن الناس. فأقول : لا ريب أن هذه المسألة 
مثل جميع المسائل يحب ردها إلى كتاب الله وسنة ة رسوله مهه فا أثبتاه 1 
أحدهما أثبتناه»وما نفياه أو أحدهما نفیناه »کا قال الله عز وجل : # اا 


2 صر سس سمه و ي و2 و مده 


E‏ ا ارو اول ا لأر یردان رع فی بردو 
رورء ود م2 ردلا > 2 

واولا نم تومنو ياو ابوا لخر َلك حير خسن 2 تويك 37 . 

)١(‏ كلمة من سماحته نشرت بالصحف امحلية والإسلامية في حدود عام 46اه. 

( سورة النساي الآية ۹ , 


4 


وال (الروح ) من الأمور الغيبية الي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها 
ومعرفة كبها فلا يصح الخوض فيها إلا بدليل شرعيء قال الله تعالى :8 عللم 
ابی ملاظ لعو دا۵ الام زی من رسو لفن سك من 
نولو رسا .وقال سبحانه في سورة الفل: ل فل أا يعار 
من في أسّمْوتِ وَالْأرْضٍ اليب إلا انه ي الآية. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالروح في قوله تعالى في سورة الإسراء 
«وَيستئلك ارج فاح ین مر ی وآ ور ين ليله إا 
قلا ٩۳‏ فقال بعضهم :انه الروح الذي 5 الأبدان وعلى هذا فالاية دليل 
على ان الروح امر من امر الله لا يعلم الناس عنه شيئا إلا ما علمهم الله إياه؛ 
لان ذلك امر من الامور الي اختص الله سبحانه بعلمها وحجب ذلك عن 
الخلق وقد دل القرآن الكرم والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عله 
على ان ارواح الموتى تبقى بعد موت الا بدان»وتما يدل على ذلك قوله تعالى : 
« امو ناشین موت ھكاوآلی كرتت تاها ميىك الى 
قى عام اموت ورلا ريإ أَلِمْسَمَى 2 الآية . وثبت أن نبي الله 
عله أمر يوم بدر بأربعة وعشر ين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي 
من أطواء بدر خبيث مخبث»وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» 
فما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه 
أصحابه وقالوا:ما نراه انطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركي 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان 


. ۲۷ 55 سورة الجن الأيتان‎ )١( 
. 58 سورة النمل» الآية‎ )۲( 
. 86 (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
. 41 سورة الزمر, الآية‎ )4( 
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أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا نهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاء قال : فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من 
أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول غل والذي نفس محمد بيده ما آم 
بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا ) . وثبت عنه ته أن 
المت يسمع قرع نعال المشيعين له ادا انصرفوا عنه. قال العلامة ابن الق 
حمه الله (والسلف بجمعون على هذا وقد نواترت الآثار عنهم ان البت 
a‏ ا لمجي له ويستبشر به)ونقل ابن ام أن ابن عباس رضي الله 
ا 0 نعال « أو ر الان جين مود تھا وَل لم 
م 0 AES‏ 2 اکر ت کح أجل 
مُسَعَى 4 (بلغني أ أن أرواح الأحياء والأموات تاتقي في المنام فيتساءلون 
بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ) ثم 
قال ابن القيم رحمه الله : ( وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن 
الحي يرى اميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت با لا يعلم ا حي 
فيصادف خيزة كما اعنم . فهذا هو الذي عليه السلف من أن أرواح 
الأموات باقية إلى ما شاء الله وتسمع» ولكن لم يثبت ت أنها تتصل بالأحياء في 
غير المنام »كا أنه لا صحة لما يدعيه المشعوذون من قدرتهم على تحضير أرواح 
من يشاءون من الأموات ويكلمونها ويسألونها فهذه إدعاءات باطلة ليس لها 
ما يؤيدها من النقل ولا من العقل» بل إن الله سبحانه وتعالى هو العام هذه 
الأرواح والمتصرف فا وهو القادر على ردها إلى أجسامها متى شاء ذلك؛ فهو 
المتصرف وحده في ملكه وخلقه لا ينازعه منازع. أما من يدعي غير ذلك 
فهو يدعي ما ليس له به علم» ويكذب على الناس فما يروجه من أخبار 


. 47 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
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الأرواح؛ إما لكسب مال» أو لإثبات قدرته على ما لا يقدر عليه غيره؛ أو 
للتلبيس على الناس لإفساد الدين والعقيدة. وما يدعيه هؤلاء الدجالون من 
تحضير الأرواح إنما هي أرواح شياطين يخدمها بعبادتها وتحقيق مطالبها 
وتخدمه با يطلب مها كذبا وزورا في انتحاها اسماء من يدعونه من الأموات» 


كا قال الله تعالی: ‏ وَكَدِكَ َمَلْسَالِكُلبَيَ عَدُوًا شمن آلإ الجن 
يوج بعصھ م إل عض حرف الول عورا ولوساء ريك مَاهَمَلُوةُ مدره وما 
مرون © لصم لي أفعد ة الذي لا ومون يا خرو ولبرصوه ليوام 
هم مرون 4 "١‏ وقال تعالی: ‏ یوم حشر هم بيصا يمع ران قد 


4 ساروا آم سرصم Kn‏ رصم نے 2⁄2 22 8 
اسک تر الاس وقالأولياؤهم من الاضس رينا استمتع بعضنا ببعض 


ر رە سرس چ ےل E‏ مآ ےہ وء صم ل رت که صا رص ر 02 
وَيلَسْنَآ جلا ألَذِى أجلت آنا قال آلنار متوشكم لرن فيه إلا ماساء اله إن 


ربك حَكيم عَلِيدٌ 4 "١‏ وذكر علماء التفسير أن استمتاع الجن بالإنس 
بعبادتهم إياهم بالذبائح والنذور والدعاء وأن استمتاع الإنس بالجن قضاء 
حوانجهم الي يطلبونهامنهم,وإخبارهم ببعض المغيبات التي يطلع عليها الجن 
في بعض الجهات النائية» أو يسترقونها من السمع أو يكذبونه وهو الأكثر ولو 
فرضنا أن هؤلاء الإنس لا يتقربون إلى الأرواح التي يستحضرونما بشيء من 
العبادة فإن ذلك لا يوجب حل ذلك وإباحته لأن سؤال الشياطين والعرافين 
والكهنة وا منجمين ممنوع شرعاً وتصديقهم فما يحبرون به أعظم تحرياً وأكبر 
إثما بل هو من شعب الكفر؛ لقول النبي عَقله:ه من أتى عرافًا فسأله عن شي لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة » وفي مسند أحمد والسنن عن النبي أنه قال:٠‏ من 
أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ). وقد جاء في 


(۱) سورة الأنعام الآيتان ۱۱۲ » ١١‏ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية ٠۲۸‏ . 
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هذا المعنى أحاديث واثاركثيرة»ولا شك أن هذه 1 ح التي يستحضرونها 
بزعمهم داخلة فيا منغ منه منه الني عَلنه؛ لأنها من +: جنس الأرواح الي مرن 
بالكهان والعرافين من أصناف الشياطين فيكون ها حكهاء فلا . يجوز سؤالها 
ولا استحضارها ولا تصديقهاء بل كل ذلك محرم ومنكر بل وباطل» ا معت 

من الأحاديث والآثار في ذلك» ولأن ما ينقلونه عن هذه الأرواح يعتبر من 
علم الغيب»وقد قال الله سبحانه  :‏ ل < كك من من ن سيت والارض 
اليب إل ا .وقد تكون هذه الأرواح هي الشياطين المقترنة بالأموات 
الذين طلبوا أرواحهم فتخبر بما تعلمه من حال الميت في حياته مدعية أنها 
روح الميت الذي كانت مقترنة به» فلا يجوز تصديقها ولا استحضارها ولا 
سؤالها كا تقدم الدليل على ذلك. وما يحضره ليس إلا الشياطين والجن 
يستخدمهم مقابل ما يتقرب به إليهم من العبادة التي لا يحوز صرفها لغير الله 
فيصل بذلك إلى حد الشرك الأ كبر الذي يخرج صاحبه من الملة ‏ نعوذ بالله 
من دل 

ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في دار الافتاء 
السعودية فتوى عن التنويم المغناطيسي الذي هو أحد أنواع تحضير الأرواح 
هذا نصها نصها: ( التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جي 
سلطه المنوم عل المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال 
بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه» 
ويجعل ذلك الحني المنوم طوع إرادة المنوم يقوم با يطلبه منه من الأعمال 
بمساعدة الحني له إن صدق ذلك ا مع المنوم» وعلى ذلك يكون استغلال 
التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة 


. ٠٠ سورة النملء الآية‎ )١( 
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أو علاج مريضء أو القيام بأي عمل آخر بواسطة امنوم غير جائز بل هو شرك 
لما تقدم, ولأنه التجاء إلى غير الله فا هومن وراء الأسباب العادية الي جعلها 
الله سبحانه إلى الحلوقات وأباحها هم) انتبى كلام اللجنة . 

ومن كشف حقيقة هذه الدعوى الباطلة الدكتور محمد محمد 
حسين في كتابه [ الروحية الحديثة حقيقتها وأهدافها ] وكان ممن خدع 
بهذه الشعوذة زمناً طويلاً» ثم هداه الله إلى الحق وكشف زيف تلك 
الدعوى بعد أن توغلٍ فيها ولم يمد فيها سوى الخرافات والدجل »وقد ذكر أن 
المشتغلين بتحضير الأرواح يسلكون طرقاً مختلفة » منهم المبتدئون الذين 
يعتمدون على كوب صغير أو فنجان يتنقل بين حروف قد رمت فوق منضدة» 
وتتكون إجابات الأرواح المستحضرة - حسب زعمهم من مجموع الحروف 
بحسب ترتيب تنقله فيباء ومنهم من يعتمد على طريقة السلة يوضع في طرفها 
قلم يكتب الإجابات على أسئلة السائلين»ومنهم من يعتمد على وسيط 
كوسيط التنويم المغناطيسي. 

وذكر أنه يشك ف مدعي نحضير الأرواح وأن وراءهم من يدفعهم 
بدليل الدعاية الي عملت هم فتسابقت إلى تت تتبع أخبارهم و 
صحف ومحلات لم تكن من قبل تنشط لشيء يمس يمس الروح أو الحياة الآخرة» 
وم تكن 6 يوم من الأيام داعية إلى الدين أو الايمان بالله. وذكر أنهم 
يهتمون بإحياء الدعوة الفرعونية وغيرها من الدعوات الجاهلية»كيا 0 أن 
الذين روجوا لأصل هذه الفكرة هم أناس فقدوا عزيزاً عليهم فيعزون 
أنفسهم بالأوهام؛ وأن أشهر من روج 38 البدعة السيد أوليفر ودج الذي 
فقد ابنه في الحرب العالمية الأولءومثله مؤسس الروحية في مصر أحمد فهمي 


)١(‏ أعضاء اللجنة هم: : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رئيسًا)» وعبدالرزاق عفيفي (نائبًا لارئيس)» عبد الله بن 
عبدالرحمن الغديان (عضوا 5 عبد الله بن سليمان المنيع (عضوا 0 . 


0 


ابو الخير الذي مات ابنه عام 1870 مءوكان رزق به بعد طول انتظار. 

وذكر الدكتور محمد محمد حسين أنه مارس هذه البدعة فبدأ بطريقة 
الفنجان والمنضدة فلم يحد فيها ما يبععث على الاقتناع » وانتبى إلى مرحلة 
الوسيط» وحاول مشاهدة ما يدعونه من تجسيد الروح أو الصوت المباشر 
ويرونه دليل دعواهنم فلم ينجح هو ولاغيره؛ لأنه لا وجود لذلك في حقيقة 
الأمرءوإنما هي ألاعيب محكمة تقوم على حيل خفية بارعة ترمي إلى هدم 
الاديان. وأصبحت الصهيونية العالمية الهدامة ليست بعيدة عنها. ولا لم يقتنع 
لك" الأمكار ااا رت عا یم لونم ل رصي 
الحقيقة للناس ويقول:(إن هؤلاء المنحرفين لايزالون بالناس حتى يستلوا من 
صدورهم الاإيمان وما استقر في نفوسهم من عقيدة ويسلمونهم إلى خليط 
مضطرب من الظنون والأوهام. ومدعو تحضير الأرواح لا يثبتون للرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم إلا صفة الوساطة الروحية كا قال زعيمهم أرثر 
فندلاي في كتابه [ على حافة العالم الأثري ] عن الأنبياء هم : وسطاء في 
درجة عالية من درجات الوساطة والمعجزات التي جرت على أيديهم ليست 
إلا ظواهر روحية كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير الأرواح ) . 

ويقول الد كتورحسين: (إنهم إذا فشلوا في تحضير الأرو اح قالوا: الوسيط 
غير ناجح أو بجهد و إن شهود الجلسة غيرمتوافقين» أو إن بينهم من حضر إلى 
الاجيّاع شاكاً أو متحديا ) . 

ومن بين مزاعمهم الباطلة أنهم زعموا أن جبريل عليه السلام بحضر 
جلساتهم ويباركها ‏ قبحهمالله ‏ انتهى المقصود من كلام الدكتور محمد محمد 
حسين. 

وما ذكرناه في أول الجواب وما ذكرته اللجنة والدكتور محمد محمد 
حسين بي التنويم المغناطيسي يتضح بطلان ما يدعيه محادثوا الأرواح من 


حك 18 كم 


كونهم يحضرون أرواح الموئى ويسألونهم ع أرادوه»ويعلم أن هذه كلها أعال 
شيطانية وشعوذة باطلة داخلة فما حذر منه الني عي من سؤال الكهنة 
والعرافين وأصحاب التنجم ونحوهم, والواجب على المسئولين في الدول 
الإسلامية منع هذا الباطل والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حتى يكف عنه؛ 
كا أن الواجب على رؤساء تحرير الصحف الإسلامية أن لا ينقلوا هذا الباطل 
وأن لا يدنسوا به صحفهم» وإذا كان لا بد من نقل فليكن نقل الرد 
والتزييف والإبطال والتحذير من ألاعيب الشياطين من الإنس والجن 
ومكرهم وخداعهم وتلبيسهم على الناسءوالله يقول الحق وهو هدي السبيل» 
وهو المسئول سبحانه أن يصلح أحوال المسلمينء ويمنحهم الفقه في الدين؛ 
وبعيذهم من خداع الجرمين وتلبيس أولياء الشياطين إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


۳۱۹ س 


حكم التوسل بالموتى )١(‏ 
وزيارة القبور 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه» أما 
بعد : 

فقد سئلت عن حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور؟.فأجبت بما بلي : 

إذا كانت الزيارة لسؤال الموتى والتقرب إليهم بالذبائح والنذر هم 
والاستغائة e‏ ودعوتهم من دون الله فهذا ا أكبر. وهكذا ما 2 
من يسمونهم بالأولياء سواء كانوا أحياء أو أمواتاء حيث يعتقدون فيهم انهم 
بنفعونهم أو يضرونهم أو يحيبون دعوتهم أو يشفون مرضاهم » كل هذا ۴ 
أكبر والعياذ بالله. وهذا جيل المشركين مع اللات والعزى ومناة ومع 
أصنامهم واهنهم الأخرى. والواجب على ولاة الأمر والعلماء 8 بلاد 
المسلمين أن ينكروا هذا العمل» وأن يعلموا الناس ما يحب عليهم من شرع 
الله وأن ينعوا هذا الشرك وأن يحولوا بين العامة وبينه» وأن يهدموا القباب 
التي على القبور ويزيلوها؛ لأنها فتنة ولأنها من أسباب الشرك ولأنها حرمة» 
فالرسول مله نبى أن يبنى على القبور» وأن تحصص» وأن يقعد عليهاءوأن 
يُصلى إليباء ولعن من اتخذ عليها المساجد فلا يجوز البناء عليها لا مساجد ولا 
غيرهاء بل يحب أن تکون بارزة ليس عليها بناء کا كانت قبور المسلمين في 
المدبنة المنورة» وي كل بلد إسلامي لم يتاثر بالبدع والاهواء. 


)١(‏ نشر هذا السؤال وجوابه بالمجلة العربية الي تصدر بالرياض. 


— ۳۷ — 


أما زيارة القبور للذكرى والدعاء للميت والترحم غليه فذلك سنة في 
حق الرجال من دون شد رحل؛ لقول الني عه : «زوروا القبور فإنها 
تذ كركم الآخرة) خرجه مسام ي صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام 
يعلم أصحابه اذا زَاروا القبون أن يقولوا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وانا ان شاء لله بكم لاحقون ال الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين؛ وخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال مر الني ِنَم على قبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : «السلام 
عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أ نمم سافنا ونحن بالأثر». والأحاديث 
ي هذا المعىكثيرة» وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن النبي له أنه قال :« لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلالة مساجد : 
المسجحد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ( .والله ولي التوفيق 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


۳۱۸ ل 


الإجابة على أسئلة تعلق 
بحكم التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين 
والصلاة بجوار ها )١١‏ 


سماحة الشيخ المحترم عبد العزيز بن باز. 

أخوكم في الله من الجمهورية التونسية ‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد : 

كل أملى في الله ثم فيكم يا فضيلة الشيخ بأن تجيبوا على أسئلتي عبر يجلتي 
امحبوبة[ الدعوة ] ولكم الشكر سلفا.. 
السؤال الأول : 

ذهبت إلى الريف مرة وصادف أن أتى يوم عيد الأضحى, فرأيت 
الناس نساء ورجالاً قد سارعت إلى مقبرة لزيارة القبور .. وراعني في 
صباح يوم العيد أن أقام كل من حضر؛ الصلاة في المقبرة .. وكان قد 
تقدمهم كهل فصلى بهم جميعا إلا أنا بقيت في حيرة وذهول ما رأيت 
ولم أصل معهم تلك الصلاة التي أسموها بصلاة العيد . 

سؤالي : ما حكم الإسلام في هذه الصلاة؟ علمًا بأن أهل الريف 
الذين أقصدهم ليس لديهم لا مسجد ولا جامع .. إذ يسكنون الخيام 
متفرقين عن بعضهم البعض .. 
)١(‏ نشرت بمجلة الدعوة ي العدد 55م الاثنين 6١110/1/1ها‏ 


— ۳۹۹ د 


ملاحظة : (عندما أقول إنهم صلوا في المقبرة يعني يجحوارها .. بعيدين 
عن القبور كل البعد).. 


السؤال الثاني : 

أزور كل حين وحين أهلي وعشيرتي بعد فراق يدوم أحيانا ستة 
شهور وأحيانًا سنة كاملة .. وعندما أصل البيت تستقبلني الدسوة 
«صغارًا وكبارا » فيقبلنني تقبيلاً محتشمًا ومخجلاً .. والحق يقال أن 
هذه عادة متفشية جدا عندنا ولا تعني شيئًا عند عشيرتي» إذ هي لا 
قثل حسب رأيهم حراما يرتكب لكني أنا الذي أكسب ثقافة إسلامية 
لا بأس بها والحمد للّه بقيت في حيرة وذهول من هذا الأمر .. 
سؤالى : كيف يمكننى أن أتلافى تقبيل النسوة علما بأني لو صافحتهن 
لغضبن مني شديد الغضب ولقلن هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا ‏ 
الحب الذي يربط الأفراد لا الحب الذي يربط بين الفتى والفتاة .. وهل 
أكون ارتكبت معصية إذا قبلتهن؟ علما بأنني لا أملك نية خبيثة في 
ذلك . 


السؤال الثالث : 

التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالين مما زال موجودا في 
عشيرتي .. نهيت عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عنادا 1 قلت لهم: إنه إشراك 
باللّه . قالوا: نحن نعبد اللدحق عبادته, لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا للّه 
في تضرعاتنا: « بحق وليك الصالح فلان .. إشفنا أو أبعد عنا الكرب 
الفلاني ..» قلت: ليس ديننا دين وساطة . قالوا: اتركنا وحالنا . 
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سؤالي : ما الحل الذي تراه صاخًا لعلاج هؤلاء .. ماذا أعمل تجاههم .. 
وكيف أحارب البدعة؟ وشكرا . 

ج١-‏ الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين»نبينا 
محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. 

صلاة العيد انا تقام في المدن والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي 
ا الله عله وم حفظ عنه علقم ولا عن 
أصحابه رضي الله عنم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. 

وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة 
وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة؛ولم يصل صلاة العيد في مني» وني اتباعه عه 
وأصحابه رضي الله عنهم كل الخير والسعادة, والله ولي التوفيق. 

ج۲ - لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته وحارمه بل ذلك 

من امحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش »وقد : ثبت عنه َيه أنه 
قال: «إني لا أصافح النساء» .. وقالت عائشة رضي الله عنها: (ما مست يد 
رسول العف يد امرأة قط حين البيعة إنما كان يبايعهن بالكلام) . وأقبح من 
المصافحة للنساء غير ا حارم تقبيلهن. سوا ء كن من بنات العم اتال 
أو من الحیران أو من سائر القبيلة كل ذلك حرم بإجاع اسمن 

ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش المحرمة. 

فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وإقناع جميع النساء المعتادات 
لذلك من الأقارت وغيرهم بان ذلك حرم ولو اعتاده الناس .ولا يجوز 
للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قراب بتهم أو أهل بلدهم» بل يحب إنكار 
ذلك وتحذير المجتمع منه. ويكتفى بالكلام في السلام من غير مصافحة ولا 


— ۳۲۷ س 


ج” - من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنةء أن التقرب بالذبح لغير 
الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من الحلوقات شرك بالله ومن 


ر رو س م 


أعال الجاهلية والمشركين» قال الله عز وجل فل إِنَّ صَلاقٍ ونش ع 


افد رَبٍ الْعلئِينَ © لَاسَرِيكَ 7 ويدَلِكَ رن َأنَا اول EE‏ 
والنسك هو: الذبح» بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالل 
كالصلاة لغير الله. وقال تعاى ل تکیت الہ تر مص للريِك 
وار مر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه 
وينحر. خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذعون لغيره. وقال 
تعالى 3 تصن رك أل 0 إل َه 4”" وقال سبحانه: ول وما مَأ 
إلا ليعبدوا أله حلصي َه لين حتَمَءِ 4 . والآبات في هذا المعنىكثيرة. 
والذبح من العبادة فيجب اخحلاصه لله وحده. وي صحيح مسلم عن أمير 
امؤمنين علي بن أني طالب رضي الله عنه قال:قال رسول الله ٠:‏ لعن الله 
من ذبح لغير الله ) . وأما قول القائل :(أسأل الله يحق أوليائه أو مجاه أوليائه أو 
يحاه النبي) فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن 
وسائل الشرك؛لأن الدعاء عبادة: وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن 
بينا َه ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه فلا 
يحوز للمسلم أن بحدث توسلا م يشرعه الله سبحانه؛لقول الله سبحانه وتعالى 
اهر شركتوا روا هم مالين مالم ياد يواهم "وقول الى 


. ٠١۳ » ۱۹۲ سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 
. ۲ء١ سورة الكوش الأيتان‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء الآية ۲۴ . 

. © سورة البينةء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الشورىء الآية ١؟‏ . 


— ۲ — 


:دمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته وفي 
رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بهاه من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد ). ومعنى قوله:«فهو رد) أي مردود على صاحبه لا يقبل 
منه. فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس 
من البدع. أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده 
وبالاعال الصالحات» والإيمان بالله ورسوله» ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك 
من أعال البر و الخير. ويلحق بالتوسل المشروع التوسل بدعاء الحي وشفاعته 
كا ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبدالمطلب» وقال: (اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون) انتهى . والله ولي التوفيق . 


ل[ ۳ — 


هل الرسول أوصى بالخلافة لعلى رضي الله عنه ٠‏ 


سال احذ القراء فيقول : 

ما الحكم في قوم يزعمون أن الرسول ته أوصى بالخلافة لعلي 
رضي الله عنه» ويقولون: إن الصحابة رضي الله عنهم تآمروا عليه؟ 

الجواب: هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى 
طائفة الشيعة وهو قول باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله 
عله واا دلت الأدلة الكثيرة على أن الخليفة بعده هو ابو 5 الصا 
رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي عله ولكنه تبه لم ينص على 
ذلك نصا صريحا وم يوص به وصية قاطعة ولكنه أمر عا يدل على ذلك » 

ج ا بان يوم الناس بي مرضه. ولا ذكر له أمر الخلافة بعده قال عليه 

الصلاة والسلام : د يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» ولهذا بايعه الصحابة رضي 
الله عنهم بعد وفاة الني به ومن جملتهم علي رضي الله عنه : وأجمعوا عل 
أن أبا بكر أفضلهم. وثبت ني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يقولون في حياة النبي َيه (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بکرم عمر ثم عثمان) ويقرهم الي َيِه على ذلك» وتواترت الأثار عن علي 
رضي الله عنه أنه كان يقول ( خير هذه الأمة بعد نيها أبو بكر ثم عمر ) وكان 
- يقول رضي الله عنه:( لا أوتي بأحد يفضاني عليهما إلا جلدته حد المفتري) ولم 
يدع يوماً لنفسه أنه أفضل الأمة ولا أن الرسول عه أوصى له بالخلافة» وم 
يقل أن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه واخذوا حقه.ولما توفيت فاطمة 
ون ر سمل لع ا ا 


ب 


رضي الله عنها بايع الصديق عة كا تأكدا للببعة الأول واظهاراً للناس 
أنه مع الجاعة وليس في نفسه شيء من بيعة أي بكر رضي الله عنهم جميعا. 
ولا طعن عمر وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالحنة ومن 
جملتهم علي رضي الله عنه» لم ينكر عل عمر ذلك لا في حياته ولا بعد وفاته» 
وم يقل أنه أولى منهم جميعًاء فكيف يجوز لأحدٍ من الناس أن يكذب على 
وسو الله عه ويقول: إنه أوصى لعلي بالمخلافة وعلي نفسه لم يدع ذلك ولا 
ادعاه أحد من الصحابة له» بل قد ا على صحة خلافة آي بكر وعمر 
وعمان. واعترف بذلك رضي الله عنه وتعاون معهم ت في الجهاد 
والشتورى :وغير ذللك: .ممأ جمع المسلمون بعد الصحابة على ما أجمع عليه 
الصحاب فلا جوز بعد هذا لي أحدٍ من الاس ولا لأي طائفة لا الشعة 
ولا عرهمع أن يدعوا أن علا هو الوصي وأن الخلافة الي قبله باطلة .كما لا 
فور لذ أحد من الناس أن يقول إن الصحابة ظلموا علياً وأخذوا حقه بل 
هذا من أبطل الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله يه »ومن 
جملتهم علي رضي الله عنه وعم أجمعين. 

وقد نزه الله هذه الأمة المحمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة» وصح 
عنه تله في الأحاديث الكثيرة أنه قال ٠:‏ لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة»فيستحيل أن تجتمع الأمةفي أشرف قرونها على باطل وهو خلافة أبي بكر 
وعمر وعوّان. ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الاخ رکا لا يقوله من له 
أدنى بصيرة بحكم الإسلام والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظي . 
وقد بسط الكلام في هذه المسألة الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه[منهاجالسنة]» فن أراد ذلك فليراجعه وهو كتاب عظم جدير بالعناية 
والمراجعة والاستفادة منه» والله ولي التوفيق»وصل الله وسلم على نبينا محمد 
واله وصحيه. 


۳١‏ س 


القول باباحة غحديد النسل 
مخالف للشريعة والفطرة ومصالح الأمة © 


الحمدل»والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه: أما بعد : 

فقد نشرت بعض الصحق الحلبة منذ أمذ قريب خبراً مفاده أن فضيلة 
المفتي العام في الأردن قد أفتى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته 
لزم العمل به. واشتبر هذا الخبر بين الناس وصار حديث امجالس لاستغرابه 
وامنشكار المسلفين له ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه المسئلة 
وهل هذه الفتوى صواب أم خطأ فرأيتٍ أن من الواجب على أمثالي بیان ما 
يدل عليه شرع الله عز وجل 6 هذه المسألة فأقول : اعلم أيم, المارىء وفقني 
الله واياك لاإصابة الحق ٠‏ :أني اطلعت على الفتوى المذ كورة وتأملت ما اعتمد 
عليه فضيلة المفي العام 06 الأردن في اصداره هذه الفتوى المشتملة على 
القول بإباحة تحديد النسل»وأن الحكومة إذا قررته كان العمل به لازماء فألفيته 

قد ركز فتواه عل قوله عز وجل $ لين لذِينَ لا صجدونَ يَكَاعًا حَقّ 
ينيم لَه من فَضْلو # (". وعلى قول الني ع ويا معشر الشباب من 
ال نك ابأ یرول ا لسر ران ع رسن لم کے 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء » وعلى الأحاديث الدالة على إباحة العزل . هذه 
أدلة المفتي التي اعتمد عليها في هذه الفتوى العظيمة وهناك أمر آخر مهد به 
الفتوى وهو قوله بالحرف الواحد في أول الفتوى:(لقدعظمت مخاوف العالم 


)١(‏ متا نشر بي حدود عام ١۱۳۸ھ‏ عندما كان سماحة الشيخ نائبا لرئيس الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 


(۲) سورة.النور» الآية 8" . 
لك 


من تزايد السكان في كل مكان وصار الخبراء يعدون ذلك منذراً له بالويل 
والثبور وعظائم الأمور)تم قال في آخر الفتوى مانصه:(إذاقررت الحكومة هذا 
فإن العمل به يكون ا من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول 
ضعيف يكون حتما ). إنتهى المقصود من كلام المفتي . 

وكل من تأمل ما اعتمده المفتي في هذه الفتوى من ذوي العلم والبصيرة 
يعلم أنه أبعد النجعة وخالف الصواب ورمى في غير مرمى وتحقق بأن ما ذكره 
من الأدلة لايدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه» بل هي في جانب 
والفتوى في جانب آخر» كما قال الشاعر : 

سارت مشرقة وسرت مغرباً ١‏ شتان بين مشرق ومغرب 

أما الآية الكريمة فقد ذكرها الله سبحانه بعد قوله 0 
لب نوسلين ملكو يريك إن يكزا ف يتنهم أنه ين 
فصل وله وع عير می4 . م قال تعالل نط م أن لا 
دون یکا کی طني ا لله من قصلو به € فأمر الله تعالى بالنکاح ورغٌب فيه 
ووعد المتزوج بالغنى إن کان فقيراً ترغيباً له في النكاح وتشجيعا له على 
الإقدام عليه واا بالله ندا على فضله وسعة جوده وعلمه بأحوال عباده. 
ولذا ختم اللهسبحانه وتعالى الاية بقوله 9ون وځ حاب ثم أمرمن 
لاحيلةله في النكاح أن احمب في يغنيه. الله من فضله .فاي حجة في هذه 
الآية على قطع النسل أو تحديده وقد زعم فضيلة المفتي أن أمر الله 
بالاستعفاف لن لا يستطع النكاح يدل على جواز القطع والتحديد؛ لأن 
تأخير النكاح بسبب العجز يفضي إلى تأخير النسل»أو قطعه إن مات قبل أن 


. ٠۲ سورة النورء الآية‎ )١( 
. "8 سورة النورء الآية‎ )۲( 
— VY — 


يتزوج : وهذا احتجاج غريب واستدلال نادر الوجود لا يمت إلى الآية بصلة» 
بل هو من غرائب الاستدلالات ونوادر الاحتجاج فاللهالمستعان .قال الحافظ 
ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الايتين مانصه:(هذاامربالتزويج وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر واحتجوا بظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءء 
أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وقد جاء في السنن من غير 
وجه أن رسول الله تإله قال:« تزوجوا الولود تناسلوا فإني باه بكم الأم يوم 
القيامة) وفي رواية «حتى بالسقط) . والأيامى: - جمع أم» ويقال ذلك للمرأة التي 
لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له» ا قد تزوج ثم فارق أو لم 
يتزوج واحد منهما :كاه الجوهري عن أهل اللغة يقال: رجل أيم وامرأة أم» 
. وقوله تعالى:< إن يَكُوبوأ وهر ينه ماه من َي 4 ١‏ الآية. قال علي بن 
أني طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم|: رغيهم الله في التزويج وأمر به 
الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى فقال: 3# إن يكونوأ فقراء ينهم له ين 
فصل 3 وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا 
عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني :ابن عبد العزيز قال: بلغني أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال:(أطيعوا الله فما أمركم به من النكاح ينجز لكم 
ما وعدكم من الغنی) قال تعالی: إن ي دوا قرا بغنھ م امن فض 
زواه ابن خرير:ودكر البغوي عن مر نوه وعن البت عن مد بن عجلاك 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«ثلائة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد الأداء 


(۳()۲()۷) سورة النور, الآية ۳۲ . 


د58" ده 


والغازي في سبيل الله» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد 
زوج الني ي ذلك الرجل الذي م يحد عليه إلا ازاره و يقدر على خاتم 
من حديد» ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه 

من القرآن؛ والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية ها وله. 


وأمامایورد کشر من الناس على أنه حديث «تزوجوا فقراء يغنكم الله) 

فلا أصل له وم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآنءوفي القرآن غنية عنه» 
وكذا هذه الأحاد, بث التي أوردناهاولله الحمد والمنة . وقوله تعالى :8 وَلستَعفف 
OSE‏ ا ا ٠#‏ هذا أمر من الله تعالى لمن 
لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام كما قال ٠:‏ يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء) انى المقصود. وبما ذكرناه آنفا وما نقلناه عن 
الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيتين يتضح للقراء حقيقة معناهما 
وانهما يدلان على شرعية النكاح والحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة الي 
ما عبان ارط :وعد اقرع ردي الع ويك ادن .أما الاستدلال ممما 
على جواز فخ الحمل ونحديد النسل فقي غاية من الغرابة والبعد عن 
الوا ران حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الني عله قال:( يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للسصر وأحصن 
الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )فهو دال على ما دلت عليه 
الآيتان من الحث على النكاح والترغيب فيه وبيان بعض که و سراره» 
اشا على أن من عجز عن النكاح يشرع له الاشتغال بالصوم ؟لأنه 
يضعف الشهوة» ويضيق مجاري الشيطان» فهومن أسباب العفة وغض 

البصر وليس فيه حجة بوجه ما على إباحة قطع الحمل أو تحديد النسلءوإنما 


— ۳۲۹ دا 


فيه ار عند اعد إلى انين القدرة وشرعية اط اسات العلة ى له 
بقع في الحرام. وأما الاحتجاج بأحاديث العزل على تحديد النسل فهو من 
جنس ما قبله بعيد عن الصواب عخالف لقاصد الشرع؛لأن العزل هو إراقة 
امني خارج الفرج لثلا تحمل المرأةء وهذا إا يفعله الإنسان عند اللاجة الله 
مثل كون المرأة مريضة أو مرضعة فيخشى أن يضرها الحمل أو يضر طفلها 
فيعزل لهذا الغرض أو نحوه من الأغراض المعقولة الشرعية إلى وقت ماءثم 
بترك ذلك وليس في هذا قطع للحمل ولا تحديد للنسل» وإنما فيه تعاطي 
بعض الاسباب المؤخرة للحمل لغرض شرعيء وهذا لا محذور فيه في اصح 
الاقوال عند العلماء كما دلت عليه احاديث العزل, ثم إن العزل لا يلزم منه 
عدم الحمل فقد يسبقه المنى أو بعضه فتحمل المرأة بإذن الله. ولهذا قال التي 
ييه في بعض الأحاديث الواردة في العزل:« ليس من نفس مخلوقة إلا الله 
خلقها» وروي عنه عه أنه قال : « ليس من كل الماء يكون الحمل ) فأي 
حجة في أحاديث العزل على تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاه حقه من 
النظر وتحرد عن العوامل الأخرى. نسأل الله لنا ولفضيلة المفتي العام في 
الآردن ولسائر إخواننا التوفيق للإصابة الحق والعافية من خطا الفهم إنه خير 


مسئول. 


ومن تأمل ما ذكرناه وما نقلناه عن أهل العلم يعلم أن القول بإباحة 

تحديد النسل قول مخالف للشريعة الكاملة التي جاءت بتحصيل المصالح 

وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ومخالف للفطرة السليمة»فإن الله سبحانه 

فطر العباد على محبة الأولاد وبذل الأسباب في تكثير النسل» وقد امتن الله 

بذلك في كتابه وجعله من زينة الدنيا فقال تعالى:« وَألّهُ جَعَلَ گم من 
ra‏ 


24 4ع ر رر رہ ,صد e4 s>“‏ 2 ع 
فک اروا وََعَلَ کم من روڪ بين وحقده ورر عر 


— ۳۹ 


لطبت 4 '' أوقال تعالى ل الْمَالْوَالْبَيُونَ زِيَةالْحَيو لديا 74" ومن 
تأمل المقام أيضا عرف أن القول بتحديد النسل مخالف لمصالح الأمة فإن 
كثرة النسل من اسباب قوة الامة وعزتها ومنعتها وهيبتهاء وتحديد النسل بضد 
ذلك يفضي إلى قلتبا وضعفها بل إلى فنائها وانقراضهاء وهذا واضح لجميع 
العقلاء لا يحتاج إلى تدليل. واما تخوف المفتي من كثرة السكان وقول الخبراء 
إن ذلك ينذر بالويل والثبور فهذا شيء لا ينبغي للعاقل فضلا عن العالم ان 
يلتفت إليه بأن يعلق به أحكاماً تخالف الشريعة »وعلم الغيب إلى الله سبحانه 
هو خالق العباد ورازقهم وهو القائل في كتابه الكريم: # وما حَلَصَتٌ يكن 
والإنى إلا یئوھ ما ر منم ين رذق ما ر أن يمون © إن أ 
هو اراق لمر لْمَِينُ © ". وهو القائل عز وجل: ف وَمَا من دَآمَةٍ 
رض الال رها 4 ر القائل :و ڪين د ايل رها اه 
ھا ملیع ملم 4" والقائل: مزق 
ادوه كرو اله تمر 4 وقد صح عن البي به في 
أحاديث كثيرة أن الله سبحانه إذا خلق الجنين أمر الملك أن يكتب رزقه 
وأجله وعمله فكل مخلوق له رزقه المقدر على رحسب مايسر الله من الأسباب» 
فكيف يليق بالعاقل أن يستحسن أو يبيح تحديد النسل خوفاً من ضيق 
العيش والله سبحانه المتكفل بالرزق والقادر على كل شيء. وإذاكان السكان 


. ۷۲ سورة النمل؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهفء الآية 45 . 

(*) سورة الذاريات» الآيات 2ه - ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة هود الآية ١‏ . 

(ه) سورة العنكبوت» الآية ٠٠‏ . 

(1) سورة العنكبوت» الآية ٠٠‏ . 


— ۳۷ — 


قد تزايدوا في كل مكان» فأسباب الإنتاج والرزق قد كثرت أيضاً في كل 
مکان» وقد تسهات وتنوعت أكثر ما كانت قبل وأحسن کک 
: من دلائل حكمة الله سبحانه وکال قدرته وعظم عنايته بمصالح عباده. م 
ا E‏ 
بذلك اذا قررته الدولة خوفا من ضيق العيش كم حصول الرزق فأين 
الاإيمان بالله وأين الثقة رهوا التوكل عليه. م في هذا الظن السيء 
مشابهة للكفرة الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر 0 الله 0 
ذلك وعابهم به في قوله سبحانه: بف رامدلا أَْلدَكُم ين ملي ڪن 
EE‏ رک 3 هُمٌ 4 وقال سبحانه في آية الإسراء: ل ولك 0 0 
ن نن ن هموك إن د ڪان تې 4 وأا قول 
المي 58 اخرالفتوی راذا ررك الدولة ذلك يكون العو نه ارما لأن من 
المتفق عليه أن ولي الأمر اذا أخل بقول ضعيف يكون حتما) فهذا القول ي 
غاية السقوط بل هو ظاهر البطلان لأن الحكومة إما تطاع في المعروف لا فا 
بضر الأمة ويخالف الشرع المطهرء والقول لتحديد النسل مخالف للشرع 
ا الله عز وجل في حق نببه عأ 
م وَلابَعْصِيسك ف مروف 4 7 وهو عله لا أمر إلا بالمعروف ولكن الله 
عز وجل أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما تكون في 
المعروف» وصح عن النبي له أنه قال« إنما الطاعة في المعروف» وقال 


. ٠١١ سورة الأنعام, الآية‎ )١( 
. "١ سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الممتحنة» الآية‎ )۳( 
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عليه الصلاة والسلام:« لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. وهذه كلمة موجزة أردنا بها إظهار الحق وكشف اللبس 
وإرشاد المسلمين إلى ما نعلم من شرع الله سبحانه في هذه المسألة. وسال الله 
أن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاهء وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه 
والثبات عليه؛ وان يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه على 
كل شيء قدير وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه. 


— PY — 


حكم الإسلام في إحياء الآثار 


الحمدلل» والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه» وبعد : 

فقد نشرت بعض الصحف مقالات حول احياء الآثار والاهتّام با 
لبعض الكتاب ومنهم الأستاذ صالح > محمد جال. وقد رد عليه ماحة العلامة 
الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد فأجاد وأفاد وأحسن أجزل الله مثوبته. 
ولكن الأستاذ انور ابا الحدايل هداه الله وأهمه رشده لم يمتنع بهذا الرد أو لم 
يطلع عليه فكتب مقالاً و في الموضوع نشرته جريدة المدينة بعددها الصادر 
برقم ٥٤٤۸‏ وتاريخ 5ه بعنوان (طريق المهجرتين) قال فيه 
(والكلمة النشورة نجريدة المدينة بالعدد ٠٤٣۴۳‏ وتاريخ 
۷ هللأستاذ البحاثة عبد القدوس الأنصاري عطفاً على ما قام به 
الأديب الباحث الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من تحقيق للمواقع التي نزك بها 
رسول الله و في الطريق N‏ الدينة المنورة 
تدفعنا إلى استنباض همة المسئولين إلى وضع شواخص تدل عليها كمثل 
خيمتين أدنى ما تكونان إلى خيمتي أم معبد مع ما يلاثم بقية المواقع من 
ذلك بعد الاد الحيطة اللازمة من أي جاوز يعطيبا صفة التقديس أو 
التبرك أو الا نمحراف عن مقتضيات الشرع؟ لأن المقصود هو إيقاف الطلبة 
والدارسين ومن يشاء من السانحين على ما يريدونه من التعرف على هذا 
الطريق ومواقعه هذه لمعرفة ما عاناه الرسول عه في رحاته السرية المتكتمة 
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هذه من متاعب» وذلك جرد أخذ العبرة وحمل النفوس على تحمل مشاق 
الدعوة إلى الله تأسياً بجا تحمله في ذلك عليه الصلاة والسلام. 


على أن تعمل لها طرق فرعية معبدة تخرج من الطريق العام وتقام بها نزك 
واستراحات للسانحين؛ وأن يعنى أيضاً بتسهيل الصعود إلى أماكن تواجده 
عَم بدءا بغار حراء ثم ٹور» والكراع حيث تعقبه سراقة بن مالك حتى 
الوصول إلى قباء» وما سبق ذلك من و 8 مكة الك د رالأرقم بن 
) أي الأرقم» والشعب الذي قوطم هو وأهله فيه وطريق دخوله في ي فتح مكة م 
نزوله بالابطح»وكذا في الحديبية وحنين وبدر وكذلك مواقعه في المدينة 
امنورة» ومواقع غزواته. وتواجده في أريافها ثم طريقه َي إلى خيبر وإلى 
تبوك وتواجده فيا لإعطاء المزيد من الإحاطة والالمام تبجحهاده الفذ في نشر 
الدعوة الإسلامية والعمل على التأسي به في ذلك) اه. 


كا دعا الدكتور فاروق أخضر في مقاله المنشور في جريدة الجزيرة 
بعددها رقم ۳۳٣٤‏ وتار يخ 07/1/16 ١ه‏ إلى تطوير الأماكن الأثرية في 
المملكة لزيارتها من قبل المسلمين بصفة مستمرة. لضان الدخل بزعمه بعد 
نفاذ البترول ومما استدل به : (أن السياحة الدينية في المسيحية في الفاتيكان 
تعتير أحد الدخول الرئيسية للاقتصاد الايطالي. وأن إسرائيل قد قامت ببيع 
556 فارغة على اليود في أمريكا على اعتبار أن هذه الزجاجات مليئة 
پواء القدس) کا أشار أ أن شود من الفوائد اشا في اكيت العلم 
بالاسلام عند الأطفال المسلمين . .. إلخ) . 
ونظراً لما يؤدي إليه إحياء الآثار لمتعلقة بالدين من مخاطر تمس 
العقيدة أحببت إيضاح الحق وتأييد ماكتبه أهل العلم في ذلك والتعاون 
معهم على البر والتقوى والنصح لله ولعباده وكشف الشبهة وإيضاح 
الحجة. فأقول : 


— fo 


إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا؛ 
لأن النفوس ضعيفة ومحبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدها. والشرك بالله 
أنواعه كثيرة غالب الناس لا يدركهاء والذي يقف عند هذه الآثار سواء 
كانت حقيقة أو مزعومة بلا حجة ينضح له كيف يتمسح الجهلة بترابهاء وما 
فہا من اشجار او احجار؛ويصلي عندهاء ويدعو من نسبت إليه ظنا منهم ان 
ذلك قربة إلى الله سبحانه ولحصول الشفاعة» وكشف الكربة. ويعين على هذا 
كثرة دعاة الضلال الذين تربت الوثنية في نفوسهمءوالذين يستغلون مثل هذه 
الآثار لتضليل الناس وتزيين زيارتما هم حتى صل بسبب ذلك على بعض 
الكسبالمادي» وليس هناك غالا من تخبر زوارها بان المقصود العبرة فقط بل 
الغالب العكس. 

ويشاهد العاقل ذلك واضحاً في بعض البلاد التى بليت بالتعلق 
بالأضرحة وأصبحوا يعبدونها من دون الله ويطوفون بها كما يطاف بالكعبة 
باسم أن أهلها أولياء فكيف إذا قيل لهم إن هذه آثار رسول الله عو . کا أن 
الشيطان لا يفترئي نحين الأوقات المناسبة للاضلال الناس» قال الله تعالى عن 
الشيطان إنه قال : لظ قال مريك خسم وين © اِلاعبَادكَ ينهم 
المعاصين لمخلصبین 4 وقال اش سبحانه عن عدو الله الشيطان: 98 َال يمآ 


عرق عدن ل صرطك أ لمم © م ل لاتيهر من بين ن دس وَمِنْ حَلْفْهِمَ 


سر رسد 


وعَنْ ن يمم و وعن شالم ولا د اك ف م تكرت 4" وقد أغوى ادم 
فأخرجه من الحنة ع أن الله سبحانه وتعالى حذره منه وبين له أنه عدوه کا 


. ۸۳ › ۸۲ سورة صء الآیتان‎ )١( 
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ا وہ ر و و کک ص 


قال تعالى في سورة طه: 00 وعصیءادم رنه فنویٰ © شم الله ربهر فاب عليه 
وَكَدَمي 7 , 

تسو دون ee‏ حليهم عجلا 
ليعبدوه من دون الله فزين هم الشيطان عبادته مع ظهور بطلا نما .وثبتي 
جامع الترمذي .وغيره بإسناد صحيح عن آي واقد الليئي رضي الله عنه قال : 
خرجنا مع رسول الله عله إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين 

سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كاهم ذات انواط. فقال 
نه ٠:‏ اللا كبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لوسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, لتركين سنن من كان قبلكم » . شبه قولهم 
اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها 
كا هم المة. فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد لا بمجرد الألفاظ . 
ولعظم جرية الشرك وخطره بي إحباط العمل نرى الخليل عليه السلام يدعو 
الله له ولبنيه السلامة منه. قال الله تعالى : 9 وََإِذْ مِم رَيََجََلّ 
مادء اتوي أن مد الاھ وب چن سان کر کر أ 
الاس 74" الآية. فإذا خافه الأنبياء والرسل - وهم أشرف الخلق وأعلمهم 
بالله وأتقاهمله - فغيرهم أولى وأحرى بان يخاف عليه ذلك» ويحب تحذيره منه 
کا يحب سد الذرائع الموصلة اليه. 

ومهها عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ» فلن يحول ذلك بين الجهال 

وبين المفاسد المنزتبة على تعظم الآثار؛ لأن الناس يختلفون من حيث الفهم 
)١(‏ سورة طهء الآيتان 01151١‏ ۱۲۲ . 
(۲) سورة [براهیم» الایتان ۳١ › ۳١‏ . 
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والتأثر والبحث عن الحق اختلافاً كثيرا» ولذلك عبد قوم نوح عليه السلام 
ودآ وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا . مع أن الأصل في تصويرهم هو 
التذكير بأعاههم الصا حة للتأسي والاقتداء بهم لا للغلو فيم وعبادتهم من 
دون الله» ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من صورهم هذا المقصد وزين 
هم عبادتهم من دون الله وكان ذلك هو سبب الشرك في بنی آدم . روى 
ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنما في 
تفسير قوله تعالى: $ وکال لرن لهك ولا درن وا وا واولا يوت 


ویعوق ورا 4 1" . 


قال :(هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوحءفل| هلکوا أوحىر الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يحلسون فيا أنصابا وسموها 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت). 

أما القثيل بما فعله اليبود والنصارى فإن الله جل وعلا أمر بالحذر من 
طريقهم؛ لأنه طريق ضلال وهلاك ولا يحوز التشبه بهم في أعالهم الخالفة 
لشرعنا وهم معروفون بالضلال واتباع اهوى والتحريف لا جاء به أنبياۋهم . 
فلهدا ولع من من أعاللهم الضالة نينا عن التشبه بهم وسلوك طريقهم. 
والحاصل أن المفاسد التى ستنشأ عن الاعتناء 0 وإحيائها محققة ولا 
يعس كنار اغا وغاياتها إلا الله سبحانه» فوجب منع إحبائها وسد 
الذرائع إلى ذلك . ومعلوم أن أصحاب الني ل ورضي الله عم أعلم 
الناس بدين الله وأحب الناس لرسول الله ينه وأ كملهم تفيضا للد ولعباده 
ولم يحيوا هذه الآثار ولم يعظموها ولم يدعوا إلى إحيائهاءبل لما رأى عمر رضي 
الله عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بويع الني عي تحتها أمر 


0 سورة نوج» الآية‎ )١( 
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بقطعها خوفاً على الناس من الغلو فيبا والشرك بها. فشكر له المسلمون ذلك 
وعدوه من مناقبه رضي الله عنه. 

ولو کان إحياؤها أو زيارتها أمراً مشروعاً لفعله النبي عه في مكة وبعد 
الهجرة أو أمر بذلك أو فغله أضتحاة أو ارد واف وسبق أنهم أعلم الناس 
0 لرسوله علي وأنصحهم لله ولعباده وم عحفظ عنه ل 
ولا عم انهم زاروا غار حراء حين كانوا بمكة» أو غار ثورءولم يفعلوا ذلك 
أيضاً حين عمرة القضاء ولا عام الفتح ولا في حجة الوداع ولم يعرجوا على 
و جي أم معبد ولا حل شجرة البيعة فعلم أن زيارتها وتمهيد الطرق 
ا امر مبتدع لاأصل له في شرع الله. وهو من أعظم اول ال ا 
الأكبر. ولا كان البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها من أعظم وسائل 
الشرك نبى الني عه عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور 
أنبيامهم مساجد وأخبر عمن يفعل ذلك أنهم شرار الخلق» وقال فا ثبت عنه 
د حم لم ونحفه الله عن خللات بز عيداته البدكل رصي الله عله 
قال: قال رسول الله تله:« ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصاليهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك». وني صحيح مسلم أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال 
(نہی رسول الله عله أن يحصص القبر وأن يقعد عليه. وأن يبنى عليه) زاد 
الترمذي بإسناد صحيح:«وأن يكتب عليه »» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. 

وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وجوب سد الذرائع القولية 
والفعلية واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا نخصى كثرة 0 العلامة 
ابن القيم رحمه الله في كتابه [إعلام الموقعين] تسعة وتسعين دليلاً كلها تدل على 
وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي » وذكر منها قول الله تعالى : 


امم 


«وَلاسَْبُوا اليرت يِدَعُونَ من دون اله سيوأ آله عدوا عير علو © 
الآية. وقوله لله : (لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس» سدا لذريعة عبادة الشمس من دون الله . 
ومنعا للتشبه بن فعل ذلك. كا ذكر منها أن الني مله نبى عن بناء 
المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور 
وتشر يفها واتخاذها مساجد وعن الصلاة إلا وعندها وعن إيقاد المصابيح 
غلا وام توا ونبى عن اتخاذها عيداً وعن شد الرحال الما لئلا يكون 
ذلك ذريعة الى اتخاذها اوا والاإشراك بها وحرم ذلك على من قصده ومن 
م يقصده بل قصد خلافه سداً للذريعة. 


فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أ لکا مسلك ني 
لله مله وأصحابه رضي الله عنہم في هذا الباب وغيره؛وأن ينهوا عا نبى 
عنه رسول الله وی وأن سدوا الذرائع والوسائل المفضية الى ل 
والمعاصي والغلو في الأنبياء والأولياء حاية لحناب التوحيد وسا لطرق كرك 
ووسائله. والله المسئول أن يصلح احوال المسلمين» وأن يفقههم 6 الدين»وأن 
بوفق علماءهم وولاة أمرهم لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنياوالآخرة»وأن 
يوفق قادة المسلمين لتحكم شر بعة الله والحكم بها في كل شئونهم»وأن يسلك 
بالجميع صراطه المستقم, إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد»وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم 
الدين. 


. ٠١۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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مؤتمر القمة الإسلامي وعوامل النصر” 


الحمدلل» والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى اله وصحبه ومن 


اهتدى ہداه. 


أما بعد: فإن من تأمل القران الكرم الذي أنزله ا لكل شيء 
هلان رتفم ن الا عد يه ا حاف و النصر وأسباب 
القكين في الأرض. والقضاء على العدو مها كانت قوته. ويتضح له أن 
تلك الأسباب والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين وهما: الإيمان 
الصادق بالله ورسوله» والجهاد الصادق في سبيله» ومعلوم أن الاايمان 
الشرعي الذي علق الله به النصر وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص لله في 
العمل والقيام بأوامره وترك نواهيه» كا يتضمن وجوب تحكم الشريعة في 
كل أمور امجتمع والأمر با معروف الى عن المنكر. ورد ما تنازع فيه الناس 
إلى كتات الله غر وجل وسنة رسوله َل كما يتضعن أيضا وجوب 
إعدام ها وستطاع من الموه الدفاع .عن «الدين واخورة وخهادمن حرم 
عن الحق حتى يرجع إليه. اما العامل الثاني وهو الجهاد الصادق فهو ايضا 
من موجبات الإيمان» ولكن الله سبحانه نبه عليه وخصه بالذ كر ي مواضع 


كثيرة من كتابه. كذلك رسوله مي أمر به الأمة ورغبها فيه لعظم شأنه 


.٠١ - ١١ محلة التوحيد المصرية. من ص‎ )١( 
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ومسيس الحاجة إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله محرد الوعد والوعيد» 
بل لا بد ي حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعه عن الباطل: ومنى 
توافر هذان العاملان الأساسيان وهما: الايمان بالله ورسولهء والجهاد في 
سبيله لأي أمة أو دولة كان النصر حليفها وكتب الله لها القكين في اللأرض: 
والاستخلاف فيباء. وعد الله الذي لا يخلف: وسحة الي ل ندل وفك وقم 
لصدر هذه الأمة من العز والقكين. والنصر على الأعداء ما يدل على صحة 
ما دل عليه القران الكريم وجاءت به سنة الرسول الأمين عليه الصلاة 
والسلام وكل من له أدنى المام بالتاريخ الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه» 
وأنه نه أمر واقع لا يمكن تجاهله ولیس له سبب سوى ما ذكرنا آنفا من صدق 
الرعيل الأول إيمانهم الله ورسوله: والجهاد في سبيله قولاً وعملا 
وعقيدة. وإليك أيها الأخ الكربم بعض الآيات الدالة على ما ذكرنا لتكون 
على بينة وبصيرة. ولتقوم بما تستطيعه من الدعوة إلى سبيل ربك وتنبيه 
إخخوابك السلمين على نات النصر وعوامل الخذلان :«ولأن ېدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم »كا صح بذلك الحديث عن رسول اله 
قال الله عز وجل : ل كايا ارين اموأ إن تتصروا أله رک 
وت امَك 7#" وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو 
نصر دينه بالعمل به والدعوة اليه ا خالفه. ويدل على هذا المعني 
الاية الأخرى من سورة ة الحج وهي قوله سبحانه 50 واحنصررك الله م AAS‏ 
إن اله قوی عرب مر اين همف آلذرض اام الوه "انوا لكو 


کک داو 


وأمروأپالمغروف وتهواعن اکر ر قال تعالى :غ وکات حَقَاعیتا صر 


.۷ سورة محمدء الآية‎ )١( 
. 6¢ ° سورة الحجء الآيتان‎ )۲( 


— ۲ 


لْمْوْمِنِينَ» ١‏ “ ولا ريب أن المؤمن هو القائم بأمر الله المصدق بأخباره المنتهي 
عن نواهيه امحكم لشر يعته . - عز وجل : 0 ما الريك انوا إن 
EF OVATE‏ ا (( 

قو اه يمل لَك مانا و نکم ر ع کہ اوعفر کم 4 وقال عز 
Tyg‏ ایوگ 06 


ھر 


افر لمعرپ ول ناماه اور از ولپ ڪڌ کک 


ر روع 2 


واي وا الماع بء دوی الْفْرْقق ای اکنا ابل 
والساپلين وقي الوب اقام الكلؤة وء افا كزء والموفوريت بهد هم إا 
عدوا ریف اباسا وء ووی ناین وليك أدبن صخو وأوكهک 
هم اممو و ٠۳‏ ل أخخى هذه الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة ثم 
حاسب نفسك بتطبيقها حتى تكون من المؤمنين الصادقين والمثقين الفائزين. 
ولا ريب أن الواجب على كل من ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعم أو 
أمير أو غيرهم أن يحاسب نفسه. وأن يجاهدها على التخلق ببذه الأخلاق 
الكريمة والعمل بهذه الأعال الصالحة» وأن يلزم من تحته من الشعوب بهذه 
الأخلاق والأعال الي أوجها الله على المسلمين» وأن يصدق في ذلك 
ويستعين بالله عليه» وأن يولي الأخيار الذين يعينونه على تنفيذ أمر الله ورسوله 

حي کال وأ بعك عدم حسب الامكان. وأن يتعاون مع غيره 
۳ ملوك والزعماء والأعبان في هذا الأمر الجليل الذي به عزتهم ونصرهم 
و کا قال عز وجل : # وعد الزن ءامن واک ولوا 


و 1 ثلا دوه 


لصحت لَستَََهر في الْأَرْضٍ حكمًا ا لدت من لھم 


.٤۷ سورة الرومء الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الأنفال. الآية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرةء الآبة .٠۷۷‏ 


PE — 


ولیم تی شم ديهم ری ایی للم و1 0 0 
ر ر ص صصص ی ر م 2 0 
اھ کرت یاون كتين للك رك ملش 4 

سبحانه 5 سورة الأنفال مزا لعباده بإعداد الموة :3 ا 
استطحت نو وون باط الل ريون به دواو وڈ وڪ ولو 
من دونه انعم وھ م هغمه م ومائنوم وان ی وف سیل بإ 

اک رور 

وَأن م لانظلمونٌ 4" وأمرهم بالحذر من الأعداء ومكايدهم فقال تعالى ي 
سورة النساء * 0 اجا ارين ناځوا ڃ دوم نوا نقرو 
جَسيع ي" وقال سبحانه لنبيه + :دا 3 تفم فا أو 5 قمتّلهمألصّكزة 


و 


لتقم طايه منم مَعَكَ حك وَلليروا خو يسنم وا سدوا مي ونوا من 
راڪم ولات Ae‏ کک 
لوزي كوا تفوت عن يكيم ایت تا 
یکم یدو دوجت اح عَليَِكمْ نكا يكم اذى من لا 
موصن سمو حك دواد رکا اعد لطر عر هيماي 1 
فانظر يا أخي هذا التعلم العظم والتوجيه البليغ يغ من فاطر الأرض والسموات» 
وعام السرائر والخفيات» الذي بيده تصر یف قلوب e‏ وسده رمه 
الا وتصر يمها يتصح لك من ذلك عناية الإسلام بالراسات وحثه علا 
ونحذيره من اهماطا والغفلة عنها. ويتبين لك من ذلك أنه لا يحوز للمسلم أن 


.88 سورة النورء الآية‎ )١( 
٠ سورة الأنفالء الآبة‎ )۲( 
.۷۱ سورة النساء ¿ الآية‎ )۳( 
١٠١١ سورة النساء الآية‎ )4( 


— € 


بعرض عن الأسباب أو يتباون بشأنهانكا أنه لا يحوز له الاعتّاد عليها بل يحب 
أن يكون اعيّاده على الله وحده مؤمنا بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر: 
وهذا هو حقيقة التوكل الشرعي: وهو الأخذ بالأسباب والعناية بها مع 
الاعتّاد على الله والتوكل عليه : وقد نبه الله سبحانه على هذا اي في عدة 
آيات . منها قوله سبحانه EE‏ © ررق من حي 
اتی ومن بتكل عل امه هو حي چ“ فذكر التقوى أولاً وهي 
أعظم الأسيات لأن حقيقنها طاعة الله ورسوله في كل شيء» ومن ذلك 
الأخذ بالأسباب الحسية» والمعنوية » والسياسية » والعسكرية» ثم ذكر التوكل 
فال شا ل ا e‏ ةي _ أي كافيه -» 
وقال عز وجل : ل إذدَحغي ون ري تيت تق ميدكم بالف 
من میک دف © وما جع ادإ ری ولط مين E‏ 
لمعن اموت یرسکی ما 000 i‏ ااا 
في عدة آيات وذكر ما يترتب عليه من النصر في الدنياء والسعادة في 
الآخرة» وبين صفات المجاهدين الصادقين ليتميزوا من غیرهم» فقال تغال: 
8 انف رو اختائاوژک ا رجه دوا با مو لک واش کف سیل آلو دل کر 
لك نكس سمو مَتَعَلَمُونَ وقال تعالى : ل يَتأره )لس اوداق 
فة تمتوأوأذحخرواً أنه كنا لعل رت ۾ E‏ الهو سول 
م : ضير اناه مح الص ریت ولا كبوأ 


, ٣ » ۲ سورة الطلاق» الآیتان‎ )١( 
. ٣ سورة الطلاق» الآية‎ )۲( 
. ٠١ , 9 سورة الأنفال» الآيتان‎ )۳( 
3 سورة التوبة» الآية‎ )4( 
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رھم 


رو مه 


حيجن یرهم بط را رة الاس ریدو ن سبیلا وما 
يَعْمَُوْنَ حيظ 74 فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد 
0 حتى يتضح لك حال المسلمين اليوم , وحال الحاهدين السابقين» 
وحتى تعرف سر نجاح أولئك وخذلان من بعدهم وأنه لا سبيل إلى إدراك 
النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة إلا بالتخلق بالأخلاق الى امر الله بها 
ودعا اليهاء وعلق بها النصرء وقد أوضحها الله سبحانه في كتابه المبين في 
هذه الآبات الي وغيرهاء وقال عز وجل :$ انالد »امال 
ا و کک رو لو دون سأك 


کل 2-0 ê‏ 52 رلک 50 ری نا 
e‏ یربا نص نالو وقلح 
مب4 وقد جمع الله سبحانه في هذه الآبات أسباب النصر وردها 
سبحانه إلى عاملين أساسيين. وهما: الايمان بالله ورسوله. والجهاد في 
سبيله. ورتب على ذلك مخفرة الذنوب والفوز بالحنة في الآخرة. والنصر في 
الدنيا والفتح القريب. وأخبر لان أن ابن يحبون النصر والفتح . 
وهذا قال : « وزی رپا تم ن آل و وح و َيب فإذاكانملوكنا 
وزعاؤنا في مؤمرهم هذا يرغبون رغبة صادقة بي النصر والفتح القريب› 
والسعادة في الدنيا والاخرة» وقد أوضح الله هم السبيل وأبان هم العوامل 
والأسباب المفضية إلى ذلك» فا عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة مما 


سلف من تقصيرهم وعدم قيامهم بما يجب عليهم من حق الله وحق 


0 


. ٤۷ - ٤٠ سورة الأنفال» الآيات‎ )١( 
. ٠١ - ٠٠١ سورة الصفء الآيات‎ )۲( 
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عباده. وأن يتعاهدوا صادقين على الاويمان بالله ورسوله ونحكم شر يعته 
والاغتصام بحبله: وجهادهم الأعداء صقا راخدا بكل ما أعطاهم الله من 
قوة وأن ينبذوا المبادىء الخالفة لشر بعة الله وحقيقة دينه: وأن يعتمدوا عليه 
سبحانه لا على غيره من المعسكر الشرقي أو الغرني : وأن يأخذوا بالأسباب: 
ويعدوا ما استطاعوا من القوة بكل وسيلة أباحها الشرع: وأن يكونوا 
مستقلين ومنحازين عن سائر الكتل الكافرة من شرقية وغربية متميزين 
بإيمانهم بالله ورسوله . و اعتصامهم بدينه ومسكهم بشريعته. وأما السلاح 
وأصناف العدة فلا باس بتأمينها من كل طريق. وبكل وسيلة لا حالف 
الشرع المطهر. والله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ار 
مباركاً وأن ينفع به عباده . وك عع جك لسلس ens‏ ب ادام 
ويوفق المحتمعين فيه لما فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه. ورد الحق ا 
إلى مستحقه. ونبذ ما خالف الاسلام من مبادىء وأخلاق. انه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه 
وأتباعه باحسان. 


.— ۴4۷ 


مكانة المرأة في الحياة 


هذا جواب لسؤال وارد من محلة الجيل بالرياض عن مكانة المرأة في 
الاسلام. 


الحمدلله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين» وبعد : 

فإن للمرأة المسلمة مكانةرفيعة في الإسلام .وأثرًا كبيرًا في حياة كل مسلم » 
فهي المدرسة الأولى في بناء المجتمع الصالح» إذا كانت هذه المرأة تسير على 
هدى من كتاب الله وسنة نبيه يَف لأن التمسك بهما يبعد كل مسلم ومسلمة 
عن الضلال في كل شيء؛ وضلال الام وانحرافها لا يحصل إلا بابتعادها عن 
نهج الله سبحانه وتعالی» وما جاء به أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ قال 


يَِيلّه: وتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي) . 


1 5 5 ,الم ع بم م ۶ 

ولقد جاء في القران الكريم ما يدل على اهمية المراة أما وزوجة واختاوبنتا 
وما ها من حقوق وما عليها من واجبات وجاءت السنة المطهرة بتفصيل 
ذلك. 


والأهمية تكن فيا يلقى عليها من أعباء وتتحمل من مشاق تفوق في 
بعضها أعباء الرجل؛ لذلك كان من أهم الواجبات شكر الوالدة وبرها 


اميم — 


ده وه له 


وحسن صحيتا وهي مقدمة ٤‏ ذلك على الوالد» قال تعالى : 9 ووضينا 
لضن يولد د EOE‏ وهتاعل وهن وفص له ,في امن أن ڪڙل 
اة او و" وقال تعالى چ واا نکن بو ليد حم 
3er‏ لا اک ھاو 21 و و سس کد ون 2 ان وجاء 
رجل إلى رسول الله عه فقال يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ 1 
قال:( أمك ) قال ثم من؟ قال:« أمك ) قال ثم من؟ قال:( أمك ) قال ثم من؟ 
قال:« أبوك » ومقتضى ذلك أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر . 
ومكانة الزوجة وتأثيرها على هدوء النفوس أبانته الآية الكريمة 0 
و ا 3o‏ کے د م 2001 2 
$ كن ادن O‏ أنقیکكم ازویجا سكو لهاو عل بت 
وة ° قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ف( مود 
وََحْمَةٌ :المودة هي: المحبة» والرحمة هي: الرأفة» فإن الرجل بمسك المرأة إما 
نحبته هاء 2 مه 


ولقد كان للوقفة الفريدة التي وقفتا خديحة رضي لته عنها أكبر الأثر في 
تهدئة روع رسول الله َه عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي في 
غار حراء لأول مرة فجاء إليها ترجف إوادره فقال:( دثروني رواج اع 
خشيت على نفسي» فقالت: رضي الله عنها: ابشر فوالله لا يحزيك الله ابدا. 
إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. وتحمل الكل وتكسب المعدوم. 
وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق . 


. ١4 سورة لقمان, الأية‎ )١( 
. ١١ سورة اللأحقافء الآية‎ )١( 
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وأيضاً لا نسى أثر عائشة رضي لله عنها حيث أخذ عنها الحديث كبار 
الصحابة وكثير من النساء الأحكام المتعلقة مبن. وبالأمس القريب وعلى 
زمن الامام محمد بن سعود رحمه الله نصحته زوجته :بان يتقبل دعوة الاإمام 
المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما عرض عليه دعوته» فإنه كان 
لنصيحتها له أكبر الأثر في اتفاقها على تجديد الدعوة ونشرهاء حيث نلمس 
بحمد الله اليوم أثر ذلك برسوخ العقيدة في أبناء هذه الجزيرة. 

ولا شك أن لوالدتي رحمة الله عليها فضلاً كبيراً وأثراً عظيماً في تشجيعي 
على الدراسة والإعانة عليها ضاعف الله مثوبتها وجزاها عني خير الجزاء. 

وما لا شك فيه أن البيت الذي تسوده المودة والحبة والرأفة والتربية 
الإسلامية سيؤثر على الرجل فيكون.إذن الله موفقاً في أمره» ناجحاً في أي عمل 
يسعى اليه من طلب علم أو كسب تجارة أو زراعة إلى غير ذلك من أعال. 
والله اسال أن يوفق الجميع لما يحب ويرضىء وصلى الله على نبينا محمد واله 


وصحبه وسلم. 


ل .مه" ا 


حكم قيادة المرأة للسيارة 


الحمدة» والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المراة للسيارة؛ 
ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليهاء منها: الخلوة الحرمة 
بالمرأة» ومنها:السفور. ومنها:الاختلاط بالرجال بدون حذر» ومنها:ارتكاب 
العظور الذي من أجله حرمت هذه الأمورء والشرع المطهر منع الوسائل 
المؤدية إلى الحرم واعتبرها محرمة» وقد أمر الله جل وعلا نساء الني ونساء 
المؤمنين بالاستقرار في البيوت» والحجاب» وتجنب إظهار الزينة لغير 
محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الاوباحية التي تقضى على المجتمع قال 
واو کاو ناوشر 4 لاب رتل تمل چ يي 
ا ودن ° وقال تعالى : # ول للْمؤْمستت ينْصْضْنَ ين 
ارهن فظن جهن ارت زيتتهى إلا ماظه ينها ضر 


یہ وو 


۶ری عه | ےک اوو سے 4 
يخمرهنعل وهن ولا بدت زينتهن إلا لبعولتھرکگ او ءابایهرگ أو 


. 78 سورة الأأحزاب» الآية‎ )١( 
. سورة الأحزاب» الآيةوه‎ )۲( 


)۳0 ادا 


ا Tf 3 "1 7 5 E‏ و2 3 ٦‏ 7 س 
صل يلوت تصايوب أز أبصل پروی ار رنھ أن 


صم 


اخرنھے ای رسای ازباملك كتهو يوي عر 
ول ريون لال ولف لالد لريظهرواءكل عورت السا ولا 

نك جور بہت مخضت مث زورك وفوا 

إل آله جميصًا أنه الْمُوْمبورت حك لو »7 وقال النبي 

يله ما خلا رجل بإمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» فالشرع المطهر منع 

جميع الأسباب الؤدية إلى الرذيلة ا في ذلك رمي المحصنات الغافلات 

بالفاحشة وجعل عقوبته من اشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر اسباب 

الرذيلة. وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك وهذا لا يخفى ولكن 

الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل 

بالوسائل المفضية إلى المنكرات -مع ما يبتلي به الكثير من مرضى القلوب من 

محبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات» كل هذا يسبب الخوض في 

هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار وقال 

الله تعالى: « فل إا حرم ری الفوکجک ماظھر نبا وما طن وآلام والْبى 

پیر الق وان مش روا پاک ما رل بد- سُلْطدنا أن مووا عل ما مانو چ ٩‏ 
وقال سبحانه: وَلَاتَبَِحأْحُطوَتٍ اعبط إن کک عدو مين © إِنَمَا 
متم باش الحا وَأ فووا عل وما نَمو "١‏ وقال مقع : 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» وعن حذيفة بن اليمان 

رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله ل عن الذير وكنت 

(1) سورة النورء الآية "١‏ . 

(۲) سورة الأعراف» الآية ٣۳‏ . 

(۳) سورة البقرةء الايتان 156 ٠۷١‏ . 


له" 


أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»فقلت : يا رسول الله إناكنا في جاهلية وشر 
فجاءالله بهذا الخير فهل بعده من شر؟ قال:« نعم ) قلت : وهل بعد ذلك 
الشر من خير؟ قال:١‏ نعم وفيه دخن ) قلت: وما دخنه؟ قال:« قوم يهدون 
بغير هدبي تعرف منهم وتدكر؛ قلت: فهل بعد ذلك الخير من ع شر؟ قال: (نعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت يا رسول الله 
صفهم لنا؟ قال:«هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». قلت: فما تأمرني إن 
أد ركني ذلك؟ قال:« تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» . قلت: فإن لم يكن 
لهم إمام ولا جماعة؟ قال:« فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) متفق عليه . 

وإني ادعو کل مسلم أن يتق الله في قوله وي عمله» وأن يحذر الفتن 
والداعين إليهاءوأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وع أو يفضي إلى ذلك» 
وأن يحذركل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم الني عله 
في هذا الحديث الشر يف. وقانا الله شر الفتن وأهلهاء وحفظ هذه الأمة دينها 
وكفاها شر دعاة السوء» ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه 
وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم ق الدنيا يا والآخرة» إنه نه ولي ذلك والقادر عليه 


وصللى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 


— for — 


أثمية الغطاء يي وجه المرأة 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم . . . وفقه 
الله لكل خير آمين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد : 

فكتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بهداه وهذا نصه : «أرجو من 
فضيلتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة وهل هو واجب أوجبه 
الدين الإسلاميء وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك إنني أسمع 
الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك ومنذ 
ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض 
على كل امرأة,» كما قرأت أنه في عهد عهد النبي ينه وعهد الصحابة 
الراشدين كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال كما تساعده 
في الحروب» فهل هذه الأشياء حقيقة أم أن فهمي غلط لا أساس له إنني 
أنتظر الإجابة من فضيلتكم لفهم الحقيقة وحذف ما هو مشوه ؟ انتهى . 


الجواب : الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة وكانت 
تبدي وجهها وكفيها عند الرجالء ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمراة 
وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحاية لها من نظر الرجال الأجانب إليها 
وحم اة الفتنة بها وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في الآآية 


ست 08 ا 


SF‏ مير وا م 


و الأحزاب 0 ولد سا مون لعافتت لوش من ورآء جاب 
دلِڪمآطهرلقلويک وف ُنُوبِهِنَ 4 7 الآية » والآية المذكورة وإن كانت 
نزلت في زوجات الي 9 فالمراد منها: هن وغيرهن من النساء لعموم العلة 


ل ۰ 


6 والمعق 58 ذلك . وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها © وقرن ف 
ل ea‏ 2م بد سر صر ىن ساب مام 

سوحن ولا تبرجن در ر الْجَهلبَة الول وأَقِمَنَاصَلُوة اينار كوه اط 

أله الله ورسوله: امد الآية» فإن هذه الآية ي وغيرهن ا 


2 م 


ومثل قوله عز وجل في سورة الأحزاب أيضا © اما اَی قل رويك 
وتاك وسا الْمَؤِْينَ نوك عن ین جیه ذَلِكَ أ أن یرفن ملا 
ES:‏ الله عَعُورًا م" الآية ا الله في ذلك اشا ايتن 
0 في سورة النور وهما قولهتعالى كل ترمدو يحضو ِن نمريم 
قط فهر درق أرق لم إن ایم © ول زیت 

ق م مت ابصرهن ويحفظن جهن جهن ولابيت> زينتهن ٤إ‏ 
ظھ AERP‏ رهن E‏ لون َو 
ءابایھن رابا د بعولتهً ‏ الآية والبعولة هم: : الأزواج والزينة هي: امحاسن 
والمفاتن والوجه أعظمها وقوله سبحانه : إدماظه ريما المراد به: الملابس في 
أصح قول العلماءكم| قاله الصحابي الحليل عبدالله بن مسعود 6 الله عنه 
لقوله تعالى: ل وَالْمَوعِدْمِنَليس4 ال ی برجو بعلن جْمَاح أن 

یاد ررس رک نیقی + اي 


. سورة الأحزاب» الاية ۳ه‎ )١( 
. ٣۲ سورة الأحزاب» الآية‎ )۲( 
. سورة الأحزاب» الآية 9ه‎ )*( 
. ٠١ 2 ۳۰ سورة النور الآیتان‎ )٤( 


ل 6ه" ا 


علي ووجه الدلالة من هذه الآآية على وجوب تحجب النساء - وهوستر 
الوجه وجميع البدن عن الرجال غير ا حارم أنالله سبحانه رفع الجناح عن 
القواعد اللاني لا يرجون نكاحاً وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة» 
فعلم بذلك أن الشابات يحب عليين الحجاب وعليين جناح في تركه» 
وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليين أن يتحجين لأنهن فتنةء ثم إنه 
سبحانه اخبر في اخر الاية ان استعفاف القواعد غير المتبرجات خير هن وما ` 
ذاك إلا لكونه أبعد هن من الفتنة» وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي 
لته عنهها ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في 
حال الإحرام كما ثبت عن عائشة رضي لله غا في الصحيحين ما يدل على 
أن كشف الوجه للمرأة كان 86 أو الإسلام م نسخ باية الحجاب»وبذلك 
تعلم أن حجاب امرأة أمر قديم من عهد الني عي قد فرضه الله سبحانه » 
وليس من عمل الأنراك: أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعال على 
عهد الني ل كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد» ونحو ذلك فهو 
صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة» كما قالت أم سلم 
رضي اللّدعنها:(كنانغزو مع البي عله فنسق الجرحى ونحمل الماء ونداوي 
المرضى)؛ هكذا كان عملهن لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار التي 
يدعي أهلها الااسلا ع اللاني اختلطن بالرجال ي عالات الأعال وهن 
متبرجات مبتذلات فال الأمر إلى تفشي الرذيلة» وتفكك الأسر»وفساد امجتمع 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . ونسأل الله أن هدي الجميع صراطه 
المستقم »وان يوفقنا وإياك وسائر اخواننا للعلم النافع والعمل به» إنه خير 
مسئول. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ٠ ٠‏ 


. ٠٠ سورة النورء الآية‎ )١( 


۳۵٦‏ د 


التحذير من دفع الرشوة 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من إخواني 
المسلمين سلك الله بي ومهم صراطه المستقم ووقاني وإياهم عذاب الجحيم» 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 


فإن مما حرمه الإسلام: وغلظ ي نحريمه : الرشوة» وهي دفع المال في 
مقابل قضاء مصلحة يحب على المسئول عنها قضاؤها بدونه. وبشتد انحر 
إن كان الغرض من دفع هذا المال ابطال حق أو احقاق باطل أو ظلما 
لأحد. وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته :(أن الرشوة هي : ا 
بعطيه الشخص اكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ٠‏ وواضح 
a‏ التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة بمكنه منهاء أو 
يقضيما له. والمراد بالحاكم: القاضي» وغيره كل ممن يرجى عنده قضاء 
مصلحة الراشثى: سواء كان من ولاة الدولة وموظفها أو القائمين بأعال 
اف كرك التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم. والمراد 
بالحكم للراشي ی حمل المرتشئ على ما بريه الراشي: وتحقيق رغبة الراشي 


ومقصده: 07 كان ذلك 0 أو باطلا. 


)١(‏ نشرت بالعدد التاسعم عشر بمجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ص۳۱۹ ۔ ۳۲۳ 


oV —‏ ده 


والرشوة ‏ أها الاخوة في الله من كبائر الذنوب التي حرمها الله على 
عباده: ولعن رسوله یه من فعلهاء فالواجب اجتنابها والحذر منهاء 
وتحذير الناس من تعاطيهاء لما فيها من الفساد العظمء والاتم الكبيرء 
والعواقب 0 الله سبحانه وتعالى 
عن 0 00 في 0 عز من قائل: « وتناو اع الارن ر 

وقد نهى الله 0 عن أكل أموال الناس بالباطل» فقال سبحانه: 
5 ا انمق نولک كالبل تكو ع 
عن راض ینک چ . وقال سبحانه :ل ا يي يبيل 
ود وها ڪام لتا كلو ربق ن أ مول آلگاس الإو وَأَسْر 
مسري 1 والرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل؛ لأنها دفع 
امال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق.وقد شمل التحربم في الرشوة أركانها 
الثلاثة » وهم: الراشي والمرتشي والرائش: وهوالوسيط بينهماء فقد روي عن 
رسول الله له أنه لعن الراشي والمرتشي والرائش رواه أحمد والطبراني 


30 


واللعن من الله هو: الطرد والإبعاد عن مظان رحمته»ء نعوذ بالله من 
ذلك. وهو لا يكون إلا فيكبيرة»كما أن الرشوة من أنواع السحت الحرم 
بالقران والسنة . فقد ذم الله الييود وشنع نع عليهم لأكلهم ا 
ا طون نزي ا5ر 0 للحت ي وکا قال تعالى عنهم 


)١(‏ سورة المائدةء الآية؟. 

(۲) سورة النساءء الآية 9؟. 
(”) سورة البقرةء الآية .١188‏ 
(4) سورة المائدةء الآية ؟41. 


— FON — 


« وری کا نه رعو في الإو وَالْعدُون را ڪله الست لبنس »اکا 
يمون © لولا ينهم روت وَالْخصَارٌ عن 2 ليم الام داهم سحت 

el 1 7‏ مع )00 ضر » ZS‏ 
0 رت 0١4‏ .وقال تعالى « فَيِظَلْومِنَ ليت 
ا نامای يكت م وص هم نسي أله كيرا © وده 


ارف اعدو که اا ا € 


وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا. الحرم وبيان عاقبة 
مرتكبيه منها: ما رواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنههما عن الي 
َيه قال:« كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به » قيل: وما السحت؟ قال: 
«الرشوة في الحكم) وروى عن الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله له يول « ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا 
بالسنة» وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب» وروى الطبراني عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال:٠‏ السحت: الرشوة في الدين) وقال أبو محمد 
موفق الدين ابن قدامة را ياي قال الحسن وسعيد بن جبير في 
تفسير قوله تعالى: ۾ أَكَلُونَ سحت سحب Ç‏ هو الرشوة وقال : : إذا قبل القاضي 
الرشوة بلغت به الكفر؛ أنه مستعد للحكم بغير ما أنزل الله:8 ومن لم 
کر يمَآ رل اه اوک هم كرون 4 . 


وروی مسلم عن أبي هريرة رضي لله عنه قال قال رسول الله عَم :إن 
الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال 


(1) سورة المائدةء الأيتان 255 1۳ . 
(۲) سورة النساءء الآيتان ٠١١ 515٠‏ . 
(۳) سورة المائدة الأية ٤٤‏ . 


۳04 ا 


دل وکا اش وا نابت وتوا ديع > 4 وقال تعلى: 
ل يهال ءَامْوَاكُلوايِنطيْبتِ مَاررَتكيْ 74 .ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث ث أغبر يمد يديه إلى السماء ل 
ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ». 
فاتقوا الله أيها المسلمون. واحذروا سخطه. وتجنبوا أسباب غضبه فإنه 
جل وعلا غيور إذا انتبكت محارمه. وقد ورد في الحديث الصحيح «لاأحد 
أغير من الله » . وجنبوا أنفسكم وأهليكم المال الحرام والأكل الحرام» نجاة 
بأنفسكم وأهليكم من النار التي جعلها الله أول بكل لحم نبت من الحرام کا 
أن المأكل الحرام سبب لحجب الدعاء 0 الاجابة لما مر من حديث أبي 
هريرة عند مسلم » ولا رواه الطبراني عن ابن عباس» رضي الله عنهما قال : 
تليت عند رسول الله ا هذه الآية: :} تاها الاس كوا وکا فی رض 
کاک يبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يحعلني مستجاب الدعوة» فقال الني عتم :«يا سعد أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة, والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام 
في جوفه ما يقبل اللهمنه عملاً أربعين يوماء وأا عبد نبت مه من سحت 
فالنار أولى به » ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم 
والحكم عن رواية الطبراني رحمه الله فدل ذلك على أن عدم إطابة المطعم 
وحلية الأكل مانع من استجابة الدعاء» حاجب عن رفعه الى الله » وكفى 
بذلك وبالاً وخسرانا على صاحبه نعوذ بالله من ذلك. وقد دعاكم الله إلى 
وقاية أنفسكم وأهليكم من النارء والنجاة بها من عذاب الله وألم غقايةة 


. ٠١ سورة المومنون» الآية‎ )١( 
. ٠۷۲ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
. ١54 سورة البقرة» الأية‎ )*( 


لا 60" دم 


حيث قال سبحانه وتعالی چ ا لذي ءامنوافوا 2 وهل 88 
وود ها لتاس وا یجارة عا ما ا دا لا بعصو آله مَآأْمَرهُمٌ 
رماو ما ْو 4 فاستجيوا أيه المسلمون لنداء ربكم وأطيعوا 
أمره» واجتنبوا نهيه» واحذروا أسباب غضبه» تسعدوا في الدنيا والآخرة. 
قال الله تعالى : ل ا ءامنوا سيوأ به ولسو ذا دعا كم لِم 
مریم لوأك لهجو لبر الْمزه كلوه وليه عرد © 
لشاف لضي 4 5 لما طلا منک حاص ة وار عَلمرًا ار اه دبد 

اتا لقاب 0 

والله المسئول أن يحعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنهء 
ومن المتعاونين على البر والتقوى. اللتزمين بكتاب الله وسنة رسول الله 
ْله : وان يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعالناء وان ينصر 
دينه: ويعلي كلمته؛ ويوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


. 5 سورة التحري» الآية‎ )١( 
. ٠٠ » ۲٤ سورة الأنفال, الآيتان‎ )۲( 


۳۹۱۷ س 


حكم إعفاء اللحية 


الحمدلله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 

أما بعد. فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية : 

١‏ - هل تربية اللحية واجبة أو جائزة 

؟ - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين . 

۳ - هل حلقها جائز مع تربية الشنب . 

والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول: صح عن الني عله ما أخرجه 
البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله ع : «احفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين؛ وني 
صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله یل : «جزوا 
الشوارب وارخوا اللحى خالفوا الجوس». وخرج النسائي في سننه بإسناد 
صحيح عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله له :من لم 
يأخذ من شاربه فليس هنا » قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن 
حزم. (اتفق العلماء على أن قص الشارب واعفاء اللحية فرض. ا.ه.) 


والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم ‏ فما يتعلق بإحفاء الشوارب 


وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها ‏ كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه 
الكلمة وما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب 


۴۹۲ س 


عن الأسئلة الثلاثة. وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا 
يجوز تركه؛ لأن الرسول علق أمر بذلك وأمره على إلوجوب» كا قال الله عز 
وجل : 8 وماءائنک الرسول ف دوه وما نېکم عَنَهُ ئنهأ 4 27. وهكذا 
قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا 
يجوز؛لأنه يخالف قول النبي ب ٠:‏ قصوا الشوارب» «أحفوا الشوارب» 
«جزوا الشوارب دمن لم يأخذ من شاربه فليس مناه وهذه الألفاظ الأربعة كلها 
جاءت في الأحاديث الصحيحة عن الني ّث وني اللفظ الأخير وهو قوله 
عله «من لم يأخذ من شاربه فليس مناه وعيد شديد وتحذير أكيد» وذلك 
يوجب للمسلم الحذر ما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله 
به ورسوله.ومن ذلك يعلم أيضاً أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من 
الذنوب ومعصية من العاصي» وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة 
الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله 
ونقمته. وني الأحاديث المذ كورة آنفاً الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق 
اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين.وقد علم أن التشبه بهم منكر 
لا جوز فعله؛ لقول الي مَل :« من تشبه بقوم فهو منهم » وأرجوا أن يكون في 
هذا الجواب كفاية ومقنع . 
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 


. ۷ سورة الحشرء الآية‎ )١( 


کک 


وجوب إعفاء اللحية 


س : سائل من المملكة المغربية» أرسل سؤالاً واحداً يقول فيه: هل 
بعد إعفاء اللحية من الأشياء التي يحب توافرها في المسلم؟ 


ج : يحب على المسلم توفير لحيته وإعفاؤها وإرخخاؤها امتثالاً لأمر سيد 
الأولين والآخرين ورسول رب العالمين محمد بن عبدالله عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم» حيث قال عَلله: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى, خالفوا 
المشركين) متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال می 
١‏ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا امجوس). خرجه مسلم في صحيحه 
من حديثث أبي هريرة رضي الله عنه . ومعلوم أن ا لخي ركله في الدنيا والآخرة 
إنما يتحقق بطاعة الرسول يه واتباعه» وأن الشر كله في معصية الله 
ورسوله 3 الهموى والشيطان» قال تعالى : 0 فلن کسر و أله 
ون یکم أله وَيَر کک دوکر 74" وقال تعالى: ل اما من 
عي هوا كليو مياه ود الججم ‏ اماو © وأمَا من حاف مَقَام ريد 


ونهى ألنَفّس ء عن لمر © فإِنَ َس هى المأوئ ب" وذم سبحانه المشركين 
لاتباعهم الظن والهوى. فقال عز وجل 5 سورة ة النجم: ۾ إن يتبِعُونَ إلا 


. "١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. 4١ ۳۷ سورة النازعاتء الآيات‎ )۲( 


ا ل 


92 


لطن وما هوی انض ولق جَآدَهُم من بجوم ادى ٠‏ وقال عه : 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قيل يا رسول اله: ومن يأبى؟ قال:« من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». رواه البخاري في صحيحه . 

والآيات والأحاديث ١‏ الأمر بطاعة الله ورسوله والنبي عن معصية الله 
ورسوله عه كثيرة جداً. ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً لطاعة ربهم 
وتوحيده والإخلاص له واتباع رسوله محمد لھ والقسك مما جاء به. انه 


مع قريب. 


. 78 سورة النجم الآية‎ )١( 


ک8 کے 


جواب مهم يتعلق بحكم حلق اللحى 
والمعاصي, وهل تحبط بها الأعمال )١7‏ 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ اللكرم رئيس رير 
جريدة عرب نيوز وفقه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقداطلعت على ترجمة ما جاء في جريدتكم عدد يوم الجمعة 
الموافق ٠١‏ / ۲ / ٤۱۹۸م‏ صفحة ۷ في الصفحة الخصصة للديانة 
جواب السؤال التالي الذي وردكم من س.ر.خان ص.ب. 7١١6‏ 
جدة وهذا نص السؤال: ( ما حكم الإسلام عن اللحية والشارب؟ هل 
يوجد عقاب معين بعد الوفاة للذي يحلق اللحية؟ هل حالق اللحية يفقد 
ثواب عبادته والأعمال الصا حة التي يأتي بها في حياته؟. 

فرأيت اللجواب الذي نشرته ا جريدة قاصر وليس وافيا با مطلوب وا لج واب الصحيح 
أن يقال : إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض من الشارع تله حيث قال 
فيما صح عنه: «قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين) متفق على صحته . 
وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : 
«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» . وهذان الحديثان الصحيحان وما 
جاء في معناهما كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لها 
بقص أو حلق»وعلى وجوب قص الشارب ولم يرد في ذلك عقوبة معينة 


ع 


ولكن الواجب على المسلم أن يتل أمر الله سبحانه وأمر رسوله بء وأن 
بنتبي عا نېی الله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين. . ويجوز لول 
الأمر أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة 
فا دون عقوبات الحدود ردعاً للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي عل 
حدوده. وقد ثبت عن الخليفة الراشد عمْان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : 

(إنالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن). .ومن مات على ذلك فهو نحت مشيئة 
الله كسائر المعاصي إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه بما يستحق على ما 
فعله من المعاصي» ومن جملة ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب. قال الله 
تعالى :إن اه یق ان قر و یغور ماوت کرک لس یکا ) ۳ )وقد 
دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب التي دون الشرك نحت مشيئة 
الله سبحانه» وهذا هو قول أهل السنة واللهاعة حلاف للخوارج والمعتزلة ومن 
سلك مسلكها من أهل البدع. وبذلك يعلم أن حلق اللحى وإطالة 
الشوارب وغيرهما من المعاصي الي دون الشرك لا خبط الأعمال الصالحة ولا 
تبطل ثوابها ولكنها تنقص الإيمان وتضعفه وإنغا تحبط الأعمال بالشرك 
وأنواع الكفر الأكبر لا بالمعاصي كما قال الله سبحانه EAE)‏ بط 
Pe‏ عَتْهُر اکا ساون gf‏ وقال عز وجل 0 لد أو ! إِكَكَ وَإِلَالْذِينَمن 


تللكت لن اشرت حط عَلكَ کرت مت اریت 4^ والآيات 
في هذا المعنى كر 

ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق» وصلى الله على نبينا محمد واله 
وصحبه وسلم. 


. ١١5 سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۸۸ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. 58 سورة الزمر الأية‎ )۳( 


۴۷ س 


حكم حلق اللحية في حق العسكري 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ . . . المكرم وفقه 
الله » آمين 


سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» بعده : 


كتابكم المؤرخ 4ه وصل وصلكم الله مهداه وما تضمنه من 
الأسئلة كان مل وهذا نصها وجوابمبا: 
الأول: ماحكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك وما 


والجواب : حلق اللحية لا يحوز وهكذاقصها؛ لقول الني عله :« قصوا 
الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين » وقوله عليه الصلاة والسلام: 
اجزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا الجوس » والواجب على المسلم طاعة 
الرسول ل في كل شيء؛ لقول الله سبحانه ل امه دين »منوا أطيعوا أله 
وَأطيعوأ سول وول ال ینک 01١‏ الآيةع وأولي الأمر هم: الأمراء والعلماءء 
والواجب طاعتهم فيا يأمرون به ما 0 حالف الشرع فإذا خالف الشرع ما 
أمروا به لم تجب طاعتهم في ذلك الشيء؛ لقول لني له ٠‏ إنما الطاعة في 
المعرواف ) وقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق ) 


— ۳۹۸ — 


وحكومتنا بحمد الله لا تأمر الجندي ولا غيره بحلق اللحية ونما بقع ذلك من 
بعض المسئولين وغيرهم» فلا يحوز أن يطاعوا في ذلك»والواجب أن يخاطبوا 

الي م أحسن وأن يوضح م أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة 
غیرهما» أماقول بعض الوعاظ: أن حالق لحيته مخنث؛ فهذاكلام قاله بعض 
العلماء المتقدمين ومعناه المتشبهبالنساء؛ لأن التخنث هو: التشبه بالنساء وليس 
معناه أنه لوطي كا يظنه بعض العامة اليوم؛ والذي ينبغي للواعظ وغيره أن 
يتجنب هذه العبارة لأنها موهمة فإن ذكرها فالواجب بيان معناها حتى 
يتضح للسامعين مراده» وحتى لا يقع بينه وبينهم ما لا تحمد عقباه ولأن 
المقصود من الوعظ والتذكير هو إرشاد المستمعين وتوجيبهم إلى الخير وليس 
المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة غضبهم. 

الثاني : ما حكم شرب الدخان وهل هو من جنس حلق اللحية. 

والجواب : شرب الدخان من المحرمات؛لكونه من الخبائث التي حرمها 
اله ولأأنه يشتمل على أضرا ركثيرة والدليل على تحريمه قوله تعالى 3 يسنك 
ما أجل ك ل اَل کک ليث ¢ الآبة» وقوله عز وجل في 
وصف نبيه عمد :وميل رما لطبت د حرم عه م لحت 4" 
الآبة» وقد فسر العلماء الطيبات بأنها الأطعمة والأشربة المغذية النافعة التي 
لا ضرر فيهاء ومعلوم أن الدخان ليس ذا الوصف» بل هو من الخبائث 
الضارةالحرمةء وه وأعظم من حلق اللحى من بعض الوجوه وحلق اللحى 
أعظم مهه من وسجووأر:الأن حلى اللحية معصية ظاهرة يراه اناس في رجه 
صاحبها؛ ولأن الرسول ب أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وقص 
الشوارت وإحفائها. 
)١(‏ سورة المائدة الآية > . 
(۲) سورة الأعراف, الآية ٠١١‏ . 


640 د 


أما الدخان فقد يستتر به صاحبه ولا يطلع عليه الناس فليس مثل حلق 
اللحية لكنه أضر على البدن والعقل والمال من حلق اللحية ولأنه يؤذي من لم يعتده 
فهو منكر يضر صاحبه ويضر غيره برائحته الكريهة . 
وبا جملة : فشرب الدخان وحلق اللحى كلاهما منكر ومضر 
بالمجتمع وسبب لفساد عظيم مع ما في ذلك من الخالفة الظاهرة 
للشريعة الإسلامية ومع ما في ذلك أيضًا من المضار الاقتصاديةء ولأن 
ذلك أيضا قد يفضي إلى تأسي ذرية من يفعل ذلك وأهل بيته 
وأصدقائه به في هذه المعصية . 


— ۷° مك 


س : أعفيت ليقي والحمد لله والآن كلما واجهني أحد من أهلي 
أو معارفي استنكروا حيتي ورموني بكلمات جارحة وطلبوا مني 
تقصيرها وأنا مصمم على إعفائهاء هل يجوز تقصيرها أم أواظب على 
إعفائهاء وأضرب بكلامهم عرض الحائط؟. 

ج : الواجب عليك أن تستمر في إعفائها وإرخائها طاعة لرسول الله 
ا وامتثالاً لأمره وأن تضرب بكلامهم عرض الحائط »› وأن تنكر عليهمٍ 
كلامهم وتذ كرهم الله وأن هذا لا يجوز لهم بل عملهم هذا في الحقيقة نيابة 
عن الشيطان. 2 مپذا صاروا تاا له يدعون إلى معاصي الله نسأل الله 
العافية» والرسول ميه يقول :« قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا 
المشركين» ويقول « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا أمجوس ) ويقول: 
«وفروا اللحى» فالواجب إرخاؤها وإعفاؤها وتوفيرها وعدم طاعة كل من 
ا إلى قصها أو حلتهاء نال الله السلامة: وهذا مصداق الحديث:(أنه 
ياي 6 آخر الزمان شياطين يدعون إلى عصيان الله وإلى ارتكاب محارمه)» 
وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه المتفق على صحته لما سأل الرسول 
مب عن الشر الذي يقع بعده َه ذكر له أنه بقع بعد ذلك في آخر الأمة 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم اليها قذفوه فيهاء قلت :يا رسول الله» صفهم 
لنا؟ قال :وهم من جلدتنا ويتكلمون بألمسا »: 

نسأل الله العافية» فهؤلاء وأضرابهم من جنس من ذكرهم السائل 
فالواجب الحذر منهم وعدم الاستجابة إلى ما يدعون إليه ما يخالف الشرع المطهرء 
والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 


۷۱ د 


وجوب إعفاء اللحية وتحربم حلقها أو تقصيرها 


الحمدلله وحده» والصلاة والسلام عل عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه.. وبعد: 

فقد ورد إلي سؤالعن حكمحلق اللحية أو قصها وهل يكون من 
حلقها متعمدا معتقدًا حل ذلك كافراء وهل يقتضي حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا 
استحباب الإعفاء؟ 

الجواب: قد ثبت عن النبي ڪه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال 
قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» متفق على صحته ورواه 
البخاري في صحيحه بلفظ ١:‏ قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا 
المشركين»وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مي أنه 
قال «٠:‏ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس » وهذا اللفظ في 
الأحاديث المذ كورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحرم حلقها 
وقصها لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب والأصل في النواهي هو التحريم 
E SEL‏ هو المعتمد عند أهل العلم» وقد قال 
الله سبحانه: ل وماءا E E ES‏ سکم عه انهو اتقو هَن 

َه سَدِيدٌ 586 4 وقال عزوجل: 9 مَلْيسَحَدَ يدر لبن ينالو عَنْ 
)١(‏ سورة الحشرء الآية ۷ . 


— ۴۷۲ س 
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1 رو أن و E‏ 2 مم ماد 


ن تصيبهم فتَنة ونصِيبهِمٌ عَذَابٌ ابي قال الإمام اخ رحمه 
0 الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي عه أن يقع في قلبه 
من الزيغ فيبلك ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر 
و هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب» أما الحديث الذي رواه الرمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عَم أنه كان يأخذ من يته من 
طوها وعرضهاء فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في اسناده رجلا يدعى 
عمر بن هارون البلخي وهو منهم بالکذب»وقد انفرد مهذا الحديث دون غيره 
من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة» فعلم بذلك أنه باطل لا 
جوز التعويل عليه ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة عوالله المستعان. 
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل 
المنكر والتشبه بالنساء؛ أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف 
للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهر عاص 
وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطىء اة لن افك 
والواجب أن ينصح ويحذر من هذاالمنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه 
خلاف بين أهل العلم هل يحب توفيرها أو يحوز قصهاءأما الحلق فلا أعلم 
أحدا من أهل العلم قال يجحوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه 
لجهل أو تقليد, يلاف الأمور الحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور 
أدلتها فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمينءفإن 
كان من عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح 
له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر» ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم 
الختزير وأشباهها فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة 


. 518 سورة النورء الآية‎ )١( 


— ۳ — 


وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من 
استحلها مثله لا يجهل ذلك کا تقدم. . 
وأسأل الله أن يوفمنا وإياكم للعلم النافم والعمل الصالح» وأن يمنحنا 
الفقه 6 دينه والثبات عليه وأنيغذا جديا من مضلات الفتنء انه يع 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


— لايم د 


رد على سؤال عن حكم اللحية'") 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. وفقه الله لما فيه 
رضاه» وزاده من العلم والاا يمان وحعله مباركاً آنا كان امين. 


سلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» أما بعد : 

فأرجو أنكم والأولاد ومن لديكم من خواص المسئولين في خير وعافية 
أسبغ لله عليكم وافرنعمه»ووفقنا وإياكم لشكرها إنه خير مسئول. ثم أفيدكم 
أن مندوبكم ذكرلي أنكم ترغبون أن أكتب لكم في موضوع اللحية» وبناء 
على ذلك يسرني أن أخب ركم أن الرسول له قد أعفى ليته» وهكذا 
اناه رضي الله عنهم» وثبت عنه في الصحيحين أنه قال :) قصوا الشوارب 
وأعفوا اللحى خالفوا المش ر كين » وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر 
رضي اللهعنهما أن النبي تله قال:« وفروا اللحى وقصوا الشوارب» خالفوا 
المشركين» وني صحيح مسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه أن الني عر 
قال : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس » فهذه الأحاديث 
الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها 
وتوفيرها وعلى تحريم حلقها أو قصها. وتعلمون حفظكم الله أن الواجب على 
المسلم امتثال امورضول الله عله وطاعته ایا كان ومن أي جنس كان وعل 
أي مستوى کان؛ لقوله سبحانه: « نيط ع ليسول مداع له ° 


.ه۱٤۰۷/۲/۱۷ رد على خطاب خاص برقم ١۱۸/خ في‎ )١( 
. ۸٠ سورة النساى الآية‎ )۲( 


—_ PV 


8 کر يوخ مدير 0 22 عد 5ا FHS‏ 
وقوله عز وجل: ل وماءات” ال ل فخ ذوه. وه ما تپک عه 
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ام نَأ يالاب 74 وقوله عز وجل: ‏ قل أَطلِيمُوا اله ا 
1 صرت ھم کر ما مل وما عر ي ورو د 


سول فت نولو مالي جل وڪم ما لتم ون تيمو هن ا 


وماع ارول اا 64 وقوله سبحانه: «( أي ولصو 
واوا ركه واطيعوا ال رول ماڪ ي ١#‏ والآيات في هذا الأمر 
كثيرة» فالواجب عليكم العناية بتوفير اللحية وإعفائها وإرخائها ونصيحة من 
حولكم بذلك وأمرهم بطاعةٍ الله ورسوله له في كل شيء وذلك هو 
طريق العزة والسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» وفقكم 
الله لما فيه صلاح دينكم ودنيا کم ولا فيه صلاح العباد والبلاد» ونصر بكم 


دينه وأعانكم على كل خير إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


. ۷ سورة الحشرء الاية‎ )١( 
. 4 سورة النور الآية‎ )۲( 
. 05 سورة النور, الآية‎ )۳( 


۳۷۹ س 


بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق 
وما ورد في ذلك 
من آبات وأحاديث وآئار ٩‏ 


الحمدلله رب العالمين ٠‏ والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه. وأمينه على وحیه. نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 
عبد الله » وعلى اله واضحابة ومن سلك سبيله واهتدى مبدأه إلى يوم الدين.. 
أما بعد : 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله 
واا أعزاء للتواصي باحق و والدعوة اليه والنصح لله ولعباده. 
أسأل الله أن 2 2 سا 0 1 عمنحنا ا 
يصلح aT‏ ا E‏ د وأن 
يوفق حكام المسلمين جميعا للتمسك بشر بعته : والحكم مهاء وإلزام 
الشعوب اء انه ولي ذلك والقادر عليه 

ثم أشكر إخواني القانمين على هذا النادي. وعلى رأسهم الأخ الكرم 
صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس النادي» 
على دعوتهم لي لهذه المحاضرة وعنوانها : [ حرمة مكة المكرمة ومكانة البيت 
العتيق . وما ورد ی ذلك من الاثار]. 


. ه‎ ٠١١۸/١٠١ / ۲۹ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في النادي الثقافي الأدبي في مكة المكرمة مساء الأحد‎ )١( 


لال — 


أمها اللإخوة في الله لا يخفى على كل من له أدنى علم ۰ > وأدنى بصيرة 
حرمة مكةء ومكانة البيت العتيق؛ لأن ذلك أمر قد وجه الله في كتابه 
العظم في ابات كثيرة: وبينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في أحاديث 
كثيرة. وينه أهل العلم في کتہم ومناسكهم : ويي كتب التفسير. 

والأمر بحمد الله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك: والتواصي بم 
اوه الله من حرمها والعناية ذه الجرمة . ومنع كل ما يضاد ذلك 
ويخالفه . بقول لله عز وجل في كتابه المبین: نول بيت ولس لدی 
بسَكَة مب َك وھ یلع © فيه ءاي بيت معام إراهیر وس دن 

اع اس عد رد ع ا > وم 

ااا مَنِاسْمَطاع ليه سيل ومن كفر إن لله عبىَّعَن 
f‏ - لمَتلَمِينَ 7#" . 

ع لله سبحانه في هذه الآيات: أن البيت العتيق: هو أول بيت 
وضع للناس وانة مبارك: واه هدى للعالمين. وهذه تشر یمات عظيمة : 
ورفع لام هذا البيت. وتنويه بذلك. 

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أي ذر رضي الله عنه أنه 
سأل النبي يه عن أول بيت وضع للناس. فقال عليه الصلاة والسلام : 
«المسحد الحرام» قلت ثم أي؟. قال: «المسحد الأقصى» قلت: كم بينهما؟. 
قال: «أربعون عاما). قلت: ثم أي؟. قال: «حيثما أدركتك الصلاة فصل»› 
فإن ذلك مسجد ) . 

ويبين هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: «أعطيت 
حمسا لم يعطهن أحد قبلي: ا ا لد وجعلت لي 
الأرض ا وَطهورا: .( الحديث 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان 45 › ٩۷‏ . 


- ريض س 


هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة» وهناك 
بيوت قبله للسكن» ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف 
به» هو هذا البيت» وأول من بناه هو خليل الله إبراههم عليه الصلاة 
والسلام» وساعده ف ذلك ابنه إسماعيل. 

أما ما روي أن أول من عَمره هو آدم فهو ضعيف. والمحفوظ والمعروف 

عند أهل العلم أن أول من عمره هو خليل الله إبراهم عليه الصلاة 
والسلام» واو ت وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى على يد يعقوب 
أبن اسحاق بن إبراهم عليهم الصلاة والسلام» وكان بينهما ارون سنة › 6 
عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان ني الله عليه الصلاة والسلام» وهذا 
الببت العتيق هو أفضل بيت» وأول بيت وضع للناس للعبادة» وهو بيت 
مبارك لما جعل الله فيه من اذير العظم بالصلاة فيه » والطواف به والصلاة 
حوله» والعبادة» كل ذلك من أسباب تكفير الذنوب» وغفران الخطاياء قال 
تعال: ل وإ منت ماب ناس وأا ويدوا من تار ابرعم مص 
وَعَهذن ِلََإوَْمَوَ إِسْمعِيلَ أن طَهْرَابيِقَ لِلطايفِين وَالْمَكفِينَ وَالرْضّع 
الشُجور کي . 

فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه» ولا يشبعون 
من امجيء إليه بل كلا صدروا أحبوا الرجوع إليه: والمثابة إليهء لما جعل الله 
في قلوب المؤمنين من الحبة له والشوق إلى انحيء إليه؛ لما يحدون في ذلك من 
اتير العظم : ورفع الدرجات: ومضاعفة الحسنات» وتكفير السيئات» ثم 
جعله امنا يامن فيه العباد: وجعله امنا للصيد الذي فيه: فهو حرم امن. 


. ٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


— ۷۹ د 


يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله خارج الحرم» يأمن فيه حال 
وجوده به» حتى يخرج لا ينفر ولا ا 

ويقول سبحانه : :} و ناا 4" يعني وجب أن يؤمن › 
وليس المعى أنه لا بقع فيه أذى لأحد» ولا قتل ٠‏ بل ذلك قد يقع»› وإغا 
المقصود أن الواجب ا من دخله» وعدم التعرض له بسوء. وكانت 
الجاهلية تعرف ذلك» فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء 
حتى يخرج : فهذا البيت العتيق » وهذا الحرم العظيم: جعله الله مثابة للناس 
وامنا» واوجب على نبيه إبراهم وإسماعيل ان يطهراه للطائفين والعا كفين 
والركع السجود أي المصلين» وقال في الآية الأخرى : « وأا بوهيم 
کات الان لاق را لک سشیاوط هری ی لابن والْفابميرت 

والقائم هنا هو: المقيم وهو: العاكف» والطائف معروف» والركع 
السجود هم : المصلون . 

فالله حلت قدرته أمر نبيه إبراهم وابنه اسماعيل أن يطهرا هلا الث 
وهكذا جميع ولاة الأمورء يحب علبهم ذلك. وهذا نبه الني عه على 
ذلك يوم فتح مكة > وأخبر أنه حرم امن . وأن الله حرمه يوم خلق السموات 
والأرض» وم بحرمه الناس .وقال:«لا ينفر صيده › ولا بيعضد شجره . ولا 
يختل خلاه» ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته إلا معرف» ويعني عليه 
الصلاة والسلام بهذا رة هذا الت . فيجب على المسلمين» وعلى ولاة 
الأمور. کا وجب على إبراههم وإسماعيل والأنبياء وعلى خاءمهم محمد عله 


. ۹۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. 75 سورة الحج الآية‎ )۲( 


A9 —‏ كا 


أن يحترموه وبعظموه» وأن يحذروا ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين» 
والظلم هم والتعدي عليهم حجاجا أو عاراً أو غيرهم. 

فالعاكف: المقم , والطائف معروف». والركع السجود هم: المصلون. 
فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه» والمتعبدين فيه» وإذا وجب على 
الناس أن يحترموه , وأن يدفعوا عنه الأذى فالواجب عليهم أيضاً أن بطهروا 
هذا البيبت» وأن درو معاصي الله فيه» وأن يتقوا غضبه وعقابه» وأن لا 
يؤذي بعضهم بعضاً. ولا أن يقاتل بعضهم بعضاًء فهو بلد أمن محترم يحب 
على أهله أن يعظموه وأن يحترموه » وأن يحذروا معصية الله فيه > وأن لا يظلم 
بعضهم بعضاء ولا يؤذي بعضهم بعضًا؛ لأن السيئة فيه عظيمة > کا أن 
الحسنات فيه مضاعفة. 

والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العددء فإنمن 
جاء بالسيئة فإنما يحزى مثلهاء ولكنها مضاعفة بالكيفية. 

E‏ سا ا م بل هي أعظم وأ کب 
حتى قال الله في ذلك: ۾ و دفي يإلحا لكام بظ ردقه نمداب 
2 ومن يرد فيه: أي يهم فيه ويقصد. برد معى بهم وهذا 
عداه بالباء» بقوله: ومني رة فيح بإ لڪ ام لر 04" أي: من يهم نيه 
بالحاد بظلم. 

فإذا كان من هَم بالالحاد وأراده استحق العذاب الأليم؛ فكيف يمن 
فعله . 


. ٠٠١ سورة الحجء الآية‎ )۲( )1١( 


— ۴۸۱ لد 


إذا كان من يهم ومن يريد متوعدا بالعذاب الألم» > فالذي يفعل 
اخرين ويتعدى الحدود فيه من باب أو في استحقاقه العقاب» والعذاب 


الألم. 


ويقول جل وعلا ي صدر هذه الاية : َك إ لز کغرو ومد 
کک الد الكرار ادى جعلكه للكّاس سواءً العدكفٌ فيه 
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E‏ وهذا يبين لنا أنه محرم» وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو 
ال : والباد» وهو: الوارد والوافد إليه من حاج ومعتمر ر وغيتما. 

وهذا هو أول الآبة في قوله تعالى : 8 ومنيد في 4يا اظا۰ 

وبين جل وعلا عتلنة هذا ن وان الل تله آنا وجعلة خا 
ليس لأحد من المقيمين فيه ولا من الواردين إليه» ان يتعدى حدود الله 
فيه» او ان بوذي الناس فيه. 

ومن ذلك بعلم أن التعدي على الناس وإيذاءهم في هذا الحرم الآمن 
بقول أو فعل» من أشد الحرمات المتوعد عليها بالعذاب الألم» بل من 
ا 

فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام» خطب الناس وقال : 

«إن 2 ١‏ الد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» ولم يحرمه 
الناس, وأن اللهجل وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار» وقد عادت 
حرمته اليوم كحرمته بالأمس, فليبلغ الشاهد الغائب » وقال:« إنه لا 
يحل لأحد أن يسفك فيه دماء أو يعضد فيه شجرة, ولا ينفر صيده. 
ولا يختلى خلاه» ولا تلتقط لقطته إلا نشد » أي معرف . 


(۱) (۲) سورة الحجء الآية ٠٠‏ . 


AY —‏ س 


فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه: فكيف بحال المسلمء فن باب 
أولى أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم وأكبر؛ فليس لأحد أن يحدث في 
الحرم شيعا كما يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل» ل يجب أن كترمه . وأن 
يكون منقاداً لشرع الله فيه وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمها في 
غيره » وأن يكون سلما لإخوانه يحب لمم الخيرء ويكره وهم الشرء ويعيئهم 
على الخير وعلى ترك الشرءولا يؤذي أحدا لا بكلام ولا بفعل : ثم قال جل 
وعلا في سورة ال عمران: ۾ ف ءاي يلت بِدِنت معام إر'هيم م 3# 

فاه جعل فيه ابات بينات: وهي التي فسرها العلماء بمقام إبراهم. أي 
مقامات إبراهى , لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيعم جميع 
مقامات إبراهى › فالحرم كله مقام إبراهم تعبد فيه: ومن ذلك 0 
عرفات والمزدلفة ومنى . كل ذلك من مقام إبراهى ۰ ومن ذاك الحجر الذي 
كان يقوم عليه وقت البناء: والذي يصلي إليه الناس الآن كله من مقامات 
إبراهم. 

في ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين» ليتأسوا , نبي الله برام م 
بينا بذلك في قوله تعالى: ار ثم نا يك أ ا يله هيم 
يفا فأمر الله نبيه حمداً عر أن يتبع ملة برهي الخليل أني الأنيباء 
خا وني الله محمد لله هو أفضل الرسل جميعاًء ٠‏ وأكملهم بلاغا ونفعا 
للناس» وتوجيياً لهم إلى الخيرء وارشاداً هم إلى الهدى» وأسباب السعادة. 


فالواجب على كل مسلم من هذه الأمة أن ينأمى بر 8 أداء 
الواجبات» وترك الحرمات» وكف الأذى عن الناس» وإيصال الخير إلبيم. 


. ٩۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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فن الواجب على ولاة الاد من العلماء ان يبينوا وأن برشدواء 
والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والمسئولين أن ينفذوا حكم الت 
وينصحواء وأ يمنعوا. كل من أراد إيذاء المسلمين ي مكة من الحجاج 
والعمار وغيرهم كائناً من كان من الحجاج أو من غير الحجاح» من السكان 
او من غير السكان» من جميع اجناس الناس. 


يحب على ولاة الأمور تجاه هذا الحرم الشريف. "أن يصونوه وان 
يحفظوه: وأن يحموه من كل أذى كرا أؤجب الله ذلك» وأوجبه نبيه ورسوله 


محمد عله 


ومن ذلك يعلم أن ما حدث في العام الماضي عام ۷ 4ه من بعض 
حجاج إيران من الأذى؛ أمر منكر: وأمر شنيع لا تقره شر بعة ولا يقره ذو 
عمل سل بل شريعة الله تحرم ذلك ٠‏ وكتاب الله بحرم ذلك وسنة الرسول 
لَه تحرم ذلك . وهذا ما بينه أهل'العلم وأجمعوا عليه من وجوب احترام 
هذا البيت وتطهيره من كل أذى. : وحايته من كل معصية؛ وين كل طلم 
وو جوب تسهیل أمر الحجيج والعار وإعانتهم على الخيرء وكف الأذى عنهء 
انه ليوز لأحد لكي إيران ولا من غير ايران أن يؤدوا لخدا مخ 
الناس. لا بكلام ولا بفعال. ولا بمظاهرات ولا بمسيرات جاعية تؤذي 
الناس . وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرتهم: بل يحب على الحاج أن 
يكون كإخوانه المسلمين في العناية بالهدوء والإحسان إلى إخوانه الحجاج 
وغيرهم: والرفق بهم وإعانتهم على الخر والبعد عن كل أذى. 

هكذا يحب على الحجيج من كل جنس» ومن كل مكان طاعة لله عز 
وجل» وتعظيماً لبيته العتيق» وإظهاراً لحرمة هذا المكان العظم: مكة 
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المكرمة وتنفيذاً لأمر الله وأمر رسوله عه وسيراً على منهج رسوله» ومنيج 
اضحابه رضي الله عنهم . 

هذا هو الواجب على الجميع. وهذا الأمر بحمد الله واضح لا يخفى 
على أحد . وإنما يؤذي الناس في هذا البيت العتيق من ا بالله 
واليوم الآخر . أو من يجهل أحكام الله أو يقصد ظلم العباد > فيكون 
عليه من الوزر مايستحق بسبب إيذائه وظلمه . 

وأما من آمن بالله واليوم الآخرء إياناً صحيحاأء فإن إيمانه يردعه عن 
كل ما حرم الله في هذا المكان وغيره. فإن الايمان يردع أهله عن التعدي على 
حدود الله.ء وارتكاب محارمه سبحانه» وإنما يقدم العبد على المعصية 
لضعف إيمانه. 

والواجب على ولاة الأمور إزاء المسجد الحرام: والمسجد النبوي 
الشر يف بالمدينة المنورة : العناية بحمايتهم| ودفع الأذى عا وعن سكانههاء 
وعمن يقصدهما من العار والحجاج. والزوار» طاعة لله ولرسوله» وتعظيما 
لأمر الله عز وجل : وأمر رسول الله يه وعوناً للجميع على طاعة الله 
ورسوله وتأميئا لقلوہم حتى لا يذهلوا عن بعض ما أوجبه الله عليهيم: ١‏ 
يقعوا ي شي ثما حرمه الله عليهم : ¿ والله يقول سبحانه وتعالى : و 
عل أل والنقوی ولا عاونأ عل الْإيْ وَالْمُرَونَ 4 027 ويقول سبحانه : 
لمر 10 لانن لني سر ® لد الزن ءا نوميلو للحت وتواصواً 
لحي وَيوَاصألصَيْرِ 7#" فلا بد من التواصي بالحق والصبر. والتعاون 
على البر والتقوى في هذا المكان وغيره: بل إن هذا المكان أعظم من غيره: 


. ۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. سورة العصر كاملة‎ )۲( 
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۰ وأفضل من غيره: فان مكة المكرمة هي أفضل البقاع» وهي حت البلاد 
إلى الله وأفضل مکان وأعظم مکان» م يلما المدينة المنورة؛ ثم المسجد 
الأقصى» هذه هي المساحد الغلاثة الي خصها الله يمزيد التشر يف عل 
غيرها. وهي أعظم مساجد الله وأفضل مساجد الله¿ وك مساجد الله 
بالاحترام والعناية. 

وأعظم ذلك هذا البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنّاء 
وواجب على أهله والوافدين إليه أن يعرفوا قدره: وأن يعرفوا فضله. حتى لا 
يقعوا فا حرم الله. وهذا واجب جب الجميع من المقم والوارد. وجب على 
امقبمين فيه والساكنين فيه أن بعرفواقدره» وأن یعظموه» وان يحذروا ما حرم 


الله فيه . 


فإذا كان المريد فيه بذنب له عذاب ألم فكيف بالفاعل. وليس الوارد 
إليه هو الخاطب بهذا الأمر اذ المقے أولى وأولء لأنه دانم فيه. 

والواجب عليه أن يعلم ما حرم الله وأن يبتعد عن معصية الله: وأن 
يجتبد ي طاعة الله ورسوله» وأن يكون عونا لاخوانه في مكة واخوانه 
الوافدين إليها في حج وعمرة. وأن يكون مرشداً لهم في المخير. وهكذا على 
سكان مكة أن يعينوهم ويوجهوهم إلى الخير. ويرشدوهم إلى أسباب 
النجاة؛ وأن يحذروا إيذاءهم باي أذى من قول أو فعل. وأن يكونوا دعاة 
للحق. 

هكذا يجب في هذين المسجدين. وفي هاتين البلدتين: ويجب على 
المسلم في كل زمان ومكان أن يتقي الله وأن يعظم حرماته: وأن يتعاون مع 
اخوانه ل البر والتقوى. وأن يتعد عن كل ا خرم الله عز وجل + وبحت 
على ولاة الامور الضرب بيد من حديد: على كل من خالف امر الله او 
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أراد أن يتعدى حدوده» أو بوذي عباده» طاعة لله سبحانه وتعالى» وطاعة 
لرسوله عليه الصلاة والسلام؛ وحاية للمسلمين من الحجاج والعار والزوار 
وغیرهم» واحتراما هذا البلد العظىء وهذا البلد الأمين. أن تنك فيه 
حرمات الله » أو يتعدى فيه على حدود الله أو يؤمن فيه من لا يخاف الله 
ويراقبه على إيذاء عباده» وتعكير صفو حجهم وأمنهم بفعل سيءٍ. أو بقول 
سي ء. 

ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى > وصفاته العلاء أن يوقق المسلمين 
ي كل مكان لكل ما فيه رضاهء وأن يصلح اريم وأعاهم » وأن يرزقهم 
او حمّه. والبعد عن محارمه ابا كانواء وأن بمنحهم الفقه في الدين › وأن 
يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد» وأن يعينهم على أداء الواجب » 
وعلى حاية بيته العتيق » ومدينة رسوله الامين عليه الصلاة والسلام من كل 
أذى؛ ومن كل سوء » وأن يكبت أعداء الإسلام أينا كانواء وأن يشغلهم 
بأنفسهم عن إيذاء عباده» وان يجعل تدميرهم في تدبيرهم ایا كانواء وان 
بكني المسلمين شرهم إنه جل وعلا جواد كريم وسميع قريب .. وصلى الله 


وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل اله وصحبه اجمعين. 
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مضاعفة الحسنات كا وكيفاً ومضاعفة 
السيئات كيفاً لا ك( 


وجهت إلي محلة التوعية الإسلامية بالحج أسئلة*من بينها السؤال التالي 


وهو: 
ؤال :هل تضاعف السيئة ف مكة مثل ما تضاعف الحسنة, ولماذا 
سو في و 


الجواب : الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل 
والمكان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة» والمكان الفاضل كال حرمين 
فإن المسنات تضاعف في مكة والمدينة مضاعفة كبيرة وقد جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي َه أنه قال:« صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
في ما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلاة في مسجدي هذا » رواه أحمد وابن حبان يإسناد صحيح . فدل ذلك 
على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة في سوى المسجد 
النبوي» وتضاعف بائة صلاة في مسجد الني يله وبقية الأعال 
الصالحة تضاعف» ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد والبيان في 
الصلاة» أما بقية الأعال كالصوم والأذكار وقراءة القران والصدقات فلا 
اعلم فا نصا ثابتا يدل على تضعيف محدد» وانا فيها في الحملة ما يدل على 
مضاعفة الاجر وليس فيها حد محدود. 


)١(‏ نشرت بالعدد التاسع من محلة التوعية الإسلامية في الحج التي تصدر بمكة. 
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والحديث الذي فيه:« من صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان » 
حديث ضعيف عند أهل العلم. 

والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة بمكة المكرمة لا شك فيها 
أعني مضاعفة ال حسنات -ولكن ليس في النص فيا نعلم حد محدود ما عدا 
الصلاة فإن فيها نصا بدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة كا سبق. 


أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من 
جهة العدد ولكن تضاعف من جهة الكيفية» أما العدد فلا لأن الله 
سبحانه وتعالی يقول: ل من جا با تة مَلمعَدرُأمْكَاِهَا ومس جا اة 
ا حر إلا لها 4" . فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في 
رمضان ولا ي الحرم ولا في غيرهاء بل السيئة بواحدة دام وهذا من فضله 
سبحانه وتعالى وإحسانه. 

ولكن سيئة ا لحرام» وسيئة رمضان» وسيئة عشر ذي الحجة أعظم انما من 
السيئة فما سوى ذلك . فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إنما من سيئة في 
جدة والطائف مثلا» وسيئة في رمضان» وسيئة ر دی اة اد وأعظم 
بق اس ی رجت أو شن وغو ولاك 


فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. أما الحسنات فهى 
تضاعف كيفية وعدداً بفضل الله سبحانه وتعالى » وما يدل عل شدة ل 
ف شتات الحرم وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة: قول الله تعالل : 4 ومن 
رفصا رادار 4 


زهة سورة الحج. الآية „o‏ 
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فهذا يدل على أن السيئة في في الحرم عظيمة حتى إن ي الهم بالسيئة فيه 
هذا الوعيد. 

واذا كان من هم م بالاالحاد 5 الحرم متوعداً بالعذاب ا فكيف حال 
من فعل في الحرم الإلحاد بالسيئات والمنكرات فإن إ نمه كوك ارعن عرد 
الهم وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير. 

وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أوغيرهاءلأن 
الله تعالى قال :ونرد فی4 بالا ساد بظ لر ”". فنكر الجميع > فإذا الحد 
أحد أي الحاد فانه متوعد بهذا الوعيد. 

وقد يكون الميل عن العقيدة إلى الكفر بالله فيكفر بذلك فيكون ذنبه 
أعظم والحاده أكبر. 

وقد يكون اليل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق 
الوالدين أو أحدهما فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر. 

وإذا كان الاالحاد 0 ا ا الضرب أو أخذ وال أو 
ا على ا »لکن ا الذي هر الكفر بالله ا عن 
دائرة الاسلام أشد من المعاصي وأعظم منہا. کا قال الله سبحانه 
وتعال : ف إركالشرِك لظام قن عظِيٌ * والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم 


على نبيه واله وصحبه. 


. ٠٠ سورة الحج» الآية‎ )١( 
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الأدلة من الكتاب والسنة ترم الأغاني 
والملاهي وتحذر منهاء 


لقد اطلعت على ما نشرته محلة الرائد في عددها السابع والستين والثامن 
والستين بقلم ألي تراب الظاهري تحت عنوان: [الكتاب والسنة لم يحرما الغناء 
ولا استعال المعازف والمزامير والاستاع إليها] وتأملت ما ذكره في هذا المقال 

من الأحاديث والآثار وما اعتمده في القول بحل الغناء وآلات الملاهي تبعاً 
لامامه آي محمد ابن حزم الظاهري . فتعجبت كثيراً ف جرأته الشديدة 35 
لامامه أبي محمد على القول بتضعيف جميع ما ورد من الأحاديث في تحريم 
الغناء وألات الملاهي» بل على ما هو أشنع من ذلك؛ وهو القول بان 
الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة: وعجبت أيضاً من جرأتهم| الشديدة 
الغريبة على القول بحل الغناء وجميع الات الملاهي مع كثرة ما ورد في المي 
عن ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح رضي الله 
عنهم. فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه بغير علم . والجرأة على 
عدن کو ای وا و لكر کم قدا عل أي اعد 
هذه الحراة الشديدة وعابوه بهاء وجرى عليه بسببها حن كثيرة فنسال الله ان 
يعتواعنا وعنه وغن شائر الم AS ES‏ القول عليه عي 
علم ونهاهم سبحانه أن يحرموا أو يحللوا بغير برهان. وأخبر عز وجل أن ذلك 


ےم م وا ره 


من اش الشيطان وتربنه . قال تعای pi‏ فلإ تماحر م ری الفوکوش ماظهرمنہاوما 


ه مجلة راية الإسلام ‏ العددان ١‏ " السنة الثانية محرم وصفر سنة ١8١‏ ه ص ٠۷١ - ١‏ والرابع والخامس» 
ريبع الأول والثاني ۱ هھ ص ١لا ١‏ ص ۲۳ . 


۳۴۹۱ ا 


2س دوع لاء را عرس مر ء راي راج اء سل مو 3-00 


طن واا م والبقى يعي لحي وأن شرو هللو سلطا أن نَمو لوأل أله 
مالا . 
وقال تعالى: ل ولاقو لوالماتص ف نكم الکذب هذ ككل وهندًا 
E AE‏ اکب لالہ © ملم 
یل وم عدا ال . وقال تعالى: ل اهلاس ومان 
لْأرْضٍ حَكَلا يبا اموا خوت ليطن إن كم حَدُوُ مين © إِنَمَا 
مرکم السو لمحاو وان تولو عل أن ماه كمون € فحذر الله 
سبحانه عباده ي هذه الآيات الكريمات من التحليل والتحريم بغير علم» 
وين سان أن القول عليه بغير علم في رتبة رهيبة فوق الشرك» ونبه عباده 
على أن الشيطان يحب منهم القول على الله بغير علم » ويأمرهم به ليفسد 
عليهم بذلك ديهم وأخعلاة قهم ومحتمعهم : فالواجب على كل مسلم ان تدر 
8 على الله بغير علم . وان يخاف الله سبحانه ويراقبه فما يحلل وبحرم . وأن 
من الهوى والتقليد الأعمى: وأن بقصد إيضاح حكم الله لعباد الله 
0 الذي بينه الله في كتابه أو أرشد ليه رسوله ل في سنته نصحا 
لله ولعباده: ودا من كيان العلم ورغبة في ثواب الله على ذلك» فنسأل 
الله لنا ولسائر اخواننا التوفيق هذا المسلك الذي سلكه أهل العلم والإيمان» 
وأن يعيذنا من شرور انشا وسيئات أعمالناء انه على كل شيء قدير» وأنا 
ذا کر لك أا القارىء ‏ إن شاء الله ما وقع ي کلام آي تراب وامامه ا 
محمد من الأخطاء : وموضح لك ما ورد من الآيات والأحاديث الصحبحة 


(۲) سورة النحلء الأيتان ١١١ » ۱١١‏ . 
(۴) سورة البقرة الآیتان ١59 2 ١58‏ . 
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والآثار في تحريم الغناء وآلات الملاهي وذاكر من كلام أهل العلم في هذا 
الباب ما يشني ويكني ۰ حتى تكون من ذلك على صراط مستقم وحتى يزول 
عن قلبك ‏ إن شاء الله ما قد علق به من الشبه والشكوك التي قد يبتلي بها 
من سمع مقال أبي تراب وأضرابه من الكتاب» وبالله نستعين: وعليه 
نتوکل: ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم . 

قال أبو تراب :(وتحقيق المسألة أن الغناء وآلاته والاسيّاع إليه مباح؛ لم 
يرد في الشريعة ‏ التى جاء بها محمد يله - نص ثابت في تحريمه البتةء 
والأدلة تؤخذ من الأصلين وهماالكتاب والسنة: وما سواهما فهو شغب 
وباطل مردود. ولا يحل لمؤمن أن يعدو حدود الله قطعا. . . إلى أن قال في 
أثناء مقاله ... قال الحافظ أبو محمد ابن حزم: بيع الشطرنج والمزامير 
والعيدان والمعازف والطنابير: حلال كله: من كسر شيئا من ذلك ضمنه الا 
أن يكون صورة مصورة: فلا ضهان على كاسرهاء لما ذكرنا من قبل؛ لأنها 
مال من مال مالكها) . 

أقول: لقد أخطأ أب محمد وأخطأ بعده أبو تراب في تحليل ما حرم لله مسن 
الأغاني وآلات الملاهي وفتحا على الناس أبواب شر عظيم» وخالفا بذلك سبيل أهل 
الإيمان وحملة السنة والقرآن» من الصحابة وأتباعهم يإحسان» وإن ذلك لعظيم» 
وخطره جسيم» فنسأل الله لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب» 
وهمزات الشيطان» إنه جواد كريم . ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام وجمهور أئمة 
الهدى إلى تحريم الأغاني وجميع المعازف» وهي آلات اللهو كلهاء وأوجبوا كسر 
آلات المعازف وقالوا: لا ضمان على متلفهاء وقالوا: إن الغناء إذا انضم إليه آلات 
العازف» كالطبل والمزمار والعود وأشباه ذلك حرم بالإجماع» إلا ما يستثنى من 
ذلك من دق النساء الدف في العرس ونحوه» على ما يأني بيانه ‏ إن شاء الله 


م د 


تعالى ‏ وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح إجماع علماء الإسلام على 
ما ذكرنا من حرم الاغاني والمعازف اذا اجتمعاء كا سیا e‏ فا 
نقله عنه العلامة ابن القم رحمه الله وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء 
وآلات الهو من قسوة القاوب ومرضها وصدها عن القرآن ن الكرم واسټاع 
العلوم النافعة» ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان» التي كاد بها الناس 
وصاد ہا م نقص علمه ودينه حتى استحسن ماع قران الشيطان 
وزور دلا ن سماع كتاب الله وأحاديث رسوله یه ٠‏ ولقد اشتد نكير 
السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي » ووصفوه بالشفه والفسى» وقالوا: 
لا تقبل شهادته» کا سباي بعض كلامهم في ذلك إن شاء الله وما ذلك 
إلا لما ينشا عن الاشتغال بالغناء والمعازف من ضعف الا يمان» وقلة الحياء 
والورع . والاستخفاف بأوامر الله ونواهيهءولا يبتلي به أرباب الغناء والمعازف 
من شدة الغفلة» والارتياح إلى الباطلء والتثاقل عن الصلاة وأفعال 
الخير» والنشاط فنا يدعو إليه الغناء والمعازف من الزنا واللواط وشرب 
الخمورء ومعاشرة النسوان والمردان» إلا من عصم الله من ذلك. ومعلوم 
عند ذوي الألباب ما يترتب على هذه الصفات من انواع الشر والفساد وما 
في ضمنها من وسائل الضلال والإضلال» وإليك - أا القارىء الكريم - 
بعض ما ورد في تحربم الأغاني والمعازف من آيات القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول عله . 

قال الله تعالى ل ونالتا نیش ری له وا لكي ديث ل لض لعن سبي لاه 


2م و ر رور 


برعو ی خد هاهرةا ونیک ب عَذَابُمهِينٌ © و دائ جه انشا ول 


کے 
LE gg Sor‏ 


شك امون وا ا ي قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هاتين الآيتين ما نصه :( لما ذكر 


. 725 سورة لقمانء الأيتان‎ )١( 


— ۳۹4 


حال السعداء وم الذين مهتدون بکتاب الله وينتفعون بسماعه» کا قال 
تعالى : اله ەل اا ديت کا ل يها مَكَايَ ا لزنه جاو اليب 

i 7‏ َو € الايةء 5 
بذ كر حال الاشقياء الذي بن اعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله » وأقبلوا 
على اسيّاع المزامير والغناء والألحان وآلات الطرب. كا قال ابن 00 2 
قوله تعالى : « ون الاس من يسرك لهو الكريث إل عن 

أنه 4" 5 قال : هو والله الغناء . وروی أبن جرير» 0 
الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يزيد بن يونس» عن أي صخرء عن ألي 
معاوية البجلي»عن سعيد بن جبير عن أي الصهباء امد عبد الله 


فار 


ابن مسعود وهو يسأل عن هذه الآبة 0 ونالتا من يسْترى لهو الخد 

ِضِلٌ عن سيل أن بم 9" , فقال عبدالله بن مسعود : الغناء» والله 0 
اله الا ف يرددها ثلاث مرات. حدثنا عمرو بن علي»حدثنا صفوان بن 
عيسى ٠‏ أخبرنا حبيد. اخراط .عن “عار عن سيد بن جبير» عن أني 
الصهباءء اله سال ابن مسعود عن قول الله $ ومن الاس من ری لهو 
آلكريثِ "قال : الغناء؛ وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن 
جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي کک وقال الحسن 
البصري: نزلت هذه الآية: # ومن الاس منتى لهو الحديث من لعن 
سيل الله يعبر عِلمِ 0 في الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله: يإ ومن 


الان شتی لھوالکر بث لص مورا بسر عر 204 , 0 


. .8# سورة الزمر» من الآية‎ )١( 
5  ةيآلا سورة لقمان» من‎ (۲) 


— ۳9 


أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع) انى 
کلامه. 

فتأمل - أيها القارىء الكريم ‏ هاتين الآيتين الكريتين» وكلام هذا 
الإمام في تفسيرهماء وما نقل عن أنمة السلف في ذلك› يتضح لك ما وقع 
فيه ارات الأغاني والملاهي, من الخطر العظم . وتعلم بذلك صراحة حة الآية 
الكريمة في ذمهم وعيبهم › وأن اشتراءهم للهو الحديث» واختيارهم له شض 
وسائل الضلال والاضلال» وإن م يقصدوا ذلك ء أو يعلموه» وذلك لأن 
الله سبحانه مدح أهل القران في أول السورة» وأثنى علييم بالصفات 
الحميدة» واخبر انهم اهل الهدى والفلاح» حيث قال عز وجل : 

سے ايحم ليحي« الم © تلك ءات لکت ا کے ©هدى 

وة مسين © الذي قيشو الصاو ونون الركَة وهم 5 
ونون © أوْليِكَ عل هُدّى من رهم م ايك هم ملحي 4 ٠‏ م 
تحانه ب هدا DERE‏ 

عير عل ي" الآية وذلك يدل على ذم هؤلاء المشترين» وتعرضهم 
لاضلا بعد الهدى» وما كان وسيلة للضلال والإضلال فهو مذموم. 
يحب أن يحذر ويبتعد عنهء وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير في تفسير الاية 
قاله غيره من أهل التفسي ركاين جرير والبغوي والقرطبي وغير واحد؛ حتى 
قال الواحدي في تفسيره: أكثر المفسرين على أن لهو الحديث هو الغناء» 
وفسره آخرون بالشرك» وفسره جاعة باخبار الأعاجم وبالأحاديث الباطلة 
الي تصد عن الحق ؛ ؛ وكلها تفاسير صحيحة ؛ لا منافاة بينهاء والاية الكريمة 
تذم من اعتاض ما يصد عن سبيل الله ويلهيه عن كتابه» ولا شك أن 
)١(‏ سورة لقمانء الآيات ١ه‏ . 


(۲) سورة لقمانء الآية 5 . 
0 


الأغاني والات الملاهي من أقبح هو الحديث» الصاد عن كتاب الله وعن 
سبيله» قال أبو جعفر بن جریر - رحمه الله في تفسيره ‏ لما ذكر أقوال 
للفسرين في هو الحديث ‏ ما نصه: والصواب من القول في ذلك أن 
يقال : عني به كل ماکان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن 
ا عه أو رسوله » لأن الله تعالى عم بقوله ف لَهوَالحديثُ 4 وم بخصص 
كفنا دون بعض» فذلك على عمومه» حتى يأني ما يدل على خصوصه. 
والغناء والشرك من ذلك ؛ انی کلامه. 

وقال القرطي ٤‏ تفسير قوله تعالى :ل ومن الاس من شْعّرِى ل 
ألْحَدِثْ م ' '' مني موضع رفع بالابتداء» «لهوالكريث» الغناء في ف 
قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ثم بسط الكلام في تفسير هذه الآية» 
ثم قال : المسألة الثانية: وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي مرك 
النفوس» ويبعتها على الهوى والغزل والمجون. الذي يحرك الساكن ويبعث 
الكامن» فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف 
محاسنهن » وذكر الخمور والمحرمات», لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء 
المذموم بالاتفاق: فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح . 
كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعال الشاقة» كماكان في حفر الخندق› 
وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع» فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان 
على ماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام) انتهبى كلامه. 

وهذا الذي قاله القرطي كلام حسن. وبه تجتمع الآثار الواردة في هذا 
الاب ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: دخل علي الني يه وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» 


. 5 سورة لقمانء الأية‎ )١( 
الاو لد‎ 


فاضطجع على الفراش وحول وجهه» ودخل أبو بكر رضي الله عنه» 
فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند الني عله فأقبل عليه رسول الله 
2 فقال : «دعهما» فلا غفل غمزتهما فخرجتاء ويي رواية فقال 
رسول الله : يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً» وهذا عيدنا. وني رواية له 
أخری» فقال اھ :«دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد» وني بعض رواياته 
أيضاً «جاريتان تلعبان بدف» فهذا الحديث الجليل يستفاد منه أن كراهة 
الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة 
رض الله عنهم وهذا أنكر الصديق على عائشة غناء الحاريتين عندهاء 
وسماه مزمار الشيطان. ولم ينكر عليه الني يله تلك التسمية. ولم يقل 
له: ان الغناء والدف لا حرج فيهها واا امره ان يترك ال جاریتین» وعلل 
ذلك بأنها أيام عيدء فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذا 
للجواري الصغار في أيام العيدء لأنها أيام فرح وسرورء ولأن الجاريتين إنما 
أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاولوا به يوم بعاث. فا يتعلق بالشجاعة 
والحرب» بحلاف اكثر غناء المغنين ولمغنيات اليومء فإنه يثير الغرائز 
ا لجنسية» ويدعو إلى عشق الصورء وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن 
تعظم الله ومراعاة حقه» فكيف جوز لعاقل أن يقيس هذا على هذاء ومن 
تأمل هذا الحديث علم أن مازاد على ر ما فعلته الحاريتان منکر» يحب 
التحذير منه حسما لادة القناد: وخفظاً لماو عا يصدها عن الحق» 
ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه» وأما دعوى 2 تراب أن هذا الحديث 
حجة على جواز الغناء مطلقاً. فدعوى باطلةء لما تقدم بيانه» والآيات 
والأحاديث والاثار الواردة في هذا الباب, كلها تدل على بطلان دعواه. 
وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن عامر بن سعد البجل : أنه رأى أبا مسعود البدري وقرظة بن كعب 


— ۳۹۸ د 


وثابت بن يزید» وهم 5 عرس وعندهم غناء» فقلت هم : : (هذا أن 
أصحاب رسول الله تيء فقالوا: إنه رخص لنا في الغناء في العرس» 
والبكاء على الميت من غير نوح) فهذا الحديث ليس فيه حجة على جواز 
الغناء مطلقاء وانما يدل على جوازه في العرس ‏ لإعلان النكاح» ومن تأمل 
هذا الحديث عرف أنه دليل على منع الغناءء لا على جوازه» فإنه ع لما 
اي و ل 0 اليو 
فيما سواه» إلا بدليل خاص؛ كما أن الرخصة للمسافر في قصرالرباعية 
يدل على منع غيره من ذلك» وهكذا الرخصة للحائض والنفساء في ترك 
طواف الوداع يدل على منع غيرهما من ذلك» والامثلة لهذا كثيرة» 
وأيضا فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصحابة الغناء وإقرارهم له على 
ذلك» دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه أمر قد استقر عند الصحابة 
والتابعين وعرفوه عن النبي عله . والله المستعان . 


قال العلامة ابن القم ‏ رحمة الله عليه في كتابه «اغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» ما نصه : (ومن مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها من 
قل نصيبه من العلم والعقل والدين. وصاد بها قلوب ال جاهلين والمبطلين. 
سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات الحرمة » ليصد القلوب عن القران. 
ونجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قران الشيطان. والحجاب 
الكثيف عن القران. وهو رقية اللواط والزنا. وبه ينال الفاسق من معشوقه 
غاية المنى . كاد به الشيطان النفوس النطلة وتاه هسك وغرورا ٠‏ وأوحي 
اليها الشبه الباطلة على حسنه. فقبلت وحيه. . والجذت لأجله القَرآن مهجورا) 


4 الى أن قال رحمه الله . ( ولقد أحسن القائل : 


۴۹۹ د 


تي الكتاب فأطرقرا لاخيفة 

لكنه اطراق. سنا لاهي 
وأتى الغناء. فكالحمير تناهقرا 

والله مسا رقصوا لاجمل 
دف ومزمار ونفغفمة شادن 

فى زات بح تنا ذة بملاهي 
تقل ا عليم م رأوا 
يده بأوامر ونواهي 
سمعوا له رعدا بعرت إذ حوى 

زجراً وتخويفاً بفعل مناهي 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 

شههوانمها. با ذنبحها اتلناهي 
وأنى الماع موافقاً أغراضها 

فلأجل ذاك غدا علظي 
أين ساعد للهوى من قفاطع 

ايسايس عند الجهول الساهي 
إن لي يكن حمر الجسوم فإنه 

خمر العقول مانسل ومضاهي 
فانظر إلى النشوان عند شرابه 

وانظر إلى النسوان عند ملاهي 
واأانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 

من بعد تزيق الفؤاد اللاهي 


ست ء860 د 


ا فأي الخمرتين أحق بالت 
حرم والتسائم عند اله 
وقال اخر: 
برئنا إلى الله من مسعشر 
هم مرض من سماع الغنا 
ركم قلت: يا قوم انتم على 
شنفا جرف ما به من بنا 
شفا جرف ته هوة 
إلى درك كم به من علا 
وتكرر ذا النصح فا هم 
الج سن يسم الى ررسنا 
فم استانوا بت يمنا ' 
رجعنا الى الله في امرنا 
فعهشئنا عل سنة املصططفى 
وماتوا على .. تنتناء تلتنا 
وم بزل انار الإسلام وأئمة الهدى. ٠‏ تصيح ببؤلاء من أقطار الأرض؛ 
ونحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء اثارهم من جميع طوائف الملة) . انتبى 
کلامه رحمه الله. 
شہة بحب أن تكشف: 
زعم أبو تراب . عا لابن حزم . أن قوله سبحانه # ضرعن سيل 


® 
2ر 


بغر عاي ويتَخِدَهًا ا ا غل ا وات > 
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سبي ل الله 


4 


د اعت 


الأغاني والملاهي. لا يستحق الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال أو 
الإضلال. أما من اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه فلا بأس في ذلك 
والجواب أن يقال: هذه شيهة باطلة من وجوه ثلاثة: 

الأول أن ذلك خلاف ما فهمه السلف اھت بن الصحابة والتابعين 

من الآية الكريمة. فإنهم احتجوا بها على ذم الأغاني والملاهي والتحذير 
منباء ولم يقيدوا ذلك بهذا الشرط الذي قاله أبو تراب: وهم أعلم الناس 
بمعاني كلام الله وكلام الرسول و وهم اعرف بمراد الله من كلامه من 
بعدهم . 

e‏ لاني :أن ذلك خلاف ظاهر الآبة من تأملهاء لأن الله سبحانه 


ر ر ٣ص‏ ص 


u‏ ذلك ع أن هذا ا المذموم من الناس ؤل اشرّی هو الحديث» 


ليضل به عن سبيل الله بغير علم و جعون E‏ ولا قصد للاضلال أو 
الضلال: ولوكان اشترى لهو الحديث وهو يعلم أنه يض به أو يقصد ذلك 
/ بقل اله عز وجل لل عن سیل آله بر عار لان من علم أنه 
اشترى هو الحديث ليضل به عن سبيل الله لا يقال له : إنه لا يعلم : ٠‏ وهكذا 
من قصد ذلك لا يقال: إنه اشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم . لأن من علم أن غايته الضلال أو قصد ذلك قد اشترى هو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بعلم وقصد. لا ليضل بغير علم : فتأمل وتنبه - أء 
القارىء الكريم ‏ يتضح لك الحق. وعليه تكون «اللام» في قوله: #لِيضِلَّ 
عنس لهم لام العاقبة . أو لام التعليلء أي تعليل الأمر القدري. ذكر 
ذلك الحافظ ابن كثير وغيره. وعلى كونها للعاقبة: يكون المعنى: أن من 
اشترى هو الحديث من الغناء والمعازف. تكون عاقبته الضلال عن سبيل 
(1) سورة لقمان» الآية 5 . 
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الله والاضلال واتخاذ سبيل الله هزواء والاعراض عن آيات الل 
استكباراً واحتقاراًء وإن لم يشعر بذلك» ولم يقصده. وعلى المعنى الثاني» 
وهو كونها لتعليل الأمر القدري» يكون المعنى: أن الله سبحانه قضى وقدر 
على بعض الناس أن يشتري هو الحديث» ليضل به عن سبيل الله » وعلى كلا 
التقديرين فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى لهو الحديث» ووعيده بأن 
مصيره إلى الضلال والاستهزاء بسبيل الله والتولي عن كتاب الله وهذا هو 
الواقع الكثيرء والمشاهد ممن اشتغل بلهو الحديث من الأغاني والمعازف» 
واستحسنها وشغف بهاء يكون ماله إلى قسوة القلب والضلال عن الحق الا 
من رحم الله» وقد دلت الشر يعة الاسلامية الكاملة في مصادرها ومواردها 
غل وجوت ادر من :وسائل 'الفتلال الماد والتسدين ا عدر من 
الوقوع في غاياتهاء كا نبى الني ع عن شرب القليل الذي لا يسكرء 
حذرا من الوقوع في المسكر» حيث قال عليه الصلاة والسلام « ما أسكر 
كثيره فقليله حرام» ونہى عن الصلاة بعد الصبح » وبعد العصرء لثلا يكون 
ذلك وسيلة إلى الوقوع فما وقع فيه بعض المشركين من عبادة الشمس عند 
طلوعها وغروبهاء ونظائر ذلك كثيرة يعرفها من له أدنى علم بالشريعة 
المطهرة, والله المستعان . 

الوجه الثالث: أنه لو كان الذم مختصًا بمن اشترى لهو الحديث لقصد 
الضلال أو الإضلال؛ لم يكن في تنصيص الرب عز وجل على لهو الحديث 
فائدة؛ وا عيض ف بل يعم كل من فعل شيئا يقصد به 
الضلال أو الإضلال حتى ولو كان ذلك الشيء محبوبا إلى الله سبحانه 
وتعالى. كمن اشترى مصحفا يقصد به التلبيس على الناس وإضلاهم» فإن 
المصحف محبوب إلى الله لاشّاله على كلامه عز وجل» ولكنه سبحانه لا . 
يحب من عباده أن يشتروه للتلبيس والإضلال: وإنما يشترى للاهتداء 


ل 46# ده 


والتوجيه إلى الخير» وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب بهذا الوجه» وزعا أن 
الآية تختص بهذا الصنف» وهو خطأ بين» وعدول بالآية عن معناها 
الصحيح » وإضاعة لمعناها الأكمل. فعرفت ‏ أيها القارىء الكربم ‏ من 
هذه الأوجه الثلاثة؛ كشف شبة أبي تراب وبطلانهاء واتضح لك أن الآية 
الكريمة حجة ظاهرة على ذم الأغاني والملاهي وتحريمهاء وأنها وسيلة 
للضلال والاضلال والسخرية بسبيل الله » والالإعراض عن كتابه» وان م 
يشعر مشتروها بذلك. وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح من الاية 
الكريمة: وهم أولى بالاتباع رضي الله عنېم » وسبق لك كشف شببة أي 
تراب في تعلقه بحديث الجاريتين. وكشف شبهته الأخرى في تعلقه بحديث 
أي مسعود البدري وصاحبيه في الرخصة لهم في الغناء وقت العرس» 

واوضحنا فما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة ظاهرة على ألي تراب: 

وإمامه ابن حزم في النبي عن الأغاني والمنع منباء لا على جوازها والحمدلله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وقد تكلم العلامة ابن القيم رمه ا المتقدمةء 

وهي قوله تعالى: # ومن ألنّاس من بّترى لهو آلحديثِ 4 الاي 

بکلام حسن يويد ما تقدم» وهذا نصهء قال رحمه الله : (قال الواحدي 
وغيره : ا كثر المفسر ين على ان المراد بلهو الحديث» الغناءء قاله ابن عباس 
في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله عبدالله بن مسعود في رواية أبي 
الصهباء عنه: وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثوير بن أي فاختة عن أبيه 
عن ابن عباس في قوله تعالى ونالتا یری لهو لحي بث 
قال: هو الرجل يشتري الخارية تة ليلا ونباراء ٠‏ وقال ابن أي نجيح عن 
مجاهد : هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير: والاسواع اليه والى مثله من 
الباطل: وهذا قول مكحول. وهذا اختيار ا اسحاق ا وقال: أكثر 
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تك 484 حي 


ما جاء في التفسيرء أن هو الحديث ههناء هو الغناء. لأنه يلهى عن ذكر الله 
تعالى: قال الواحدي : قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار 
اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القران» وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء 
فلفظ الشراء يذ كر في الاستبدال والاختيار» وهو كثير في القرانء قال: 
ويدل على هذا ماقاله قتادة في هذه الآية لعله أن لا يكون أنفق مالأ 
قال: ونحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق : 
قال الواحدي : وهذه الآبة على هذا التفسيرء تدل على تحريم الغناء: قال : 
وأما غناء القينات فذلك أشد ما في البابء وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه» 
وهو ما روي أن النبي ميل قال : «من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنلك 
يوم القيامة»: والانك. الرصاض المذاب: وقد جاء تفسير لهو الحديث 
بالغناء مرفوعا ااا > في مسند الاومام أحمد» ومسند عبدالله بن 
الزبير الحميدي ٠‏ وجامع الترمذي من حديث أبي افا والسياق للترمذدي 
أن الني 2 قال : « لا تبيعوا القييات» ولا تشتروهن› ولا تعلموهن, ولا 
خير في تجارة فيهن؛ وثمنهن 2 وي مثل هذا نزلت 0 الاية :$ ومن 
الاس من ری لهو آلحدث ل عن ل له 14 “لهذا اديت 
و إن کان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الأهاني عن القاسم : 

فعبيد الله بن زحر ثقة . والقاسم ثقة. وعلي ضعيف. إلا ان للحديث شواهد 
ومتابعات . سنذ كرها إن شاء الله تعالى. 9 تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحديث: بأنه الغناء» فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو 
الصهباء : سمالت ابن مسعود عن قوله تعالى : $ وم نالاس من یلهو 
الْحَديث 4 ؛ ؛ فقال : والله الذي لا إله إلا هوء هو هو الغناءء يرددها ثلاث 
مرات: وصح عن ابنعمر ‏ رضي الله عنهما E‏ أنه الغناءء قال الحا كم 
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أبو عبدالله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند» وقال في موضع 
آخر من كتابه : هو عندنا في حكم المرفوع. e‏ وان كان فيه نظر. فلا 
ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم . فهم أعلم الأمة براد الله عز 
وجل ي كتابه. فعليهم نزل. وهم أول من خوطب به من الأمة. وقد 
شاهدوا تفسيره من الرسول ن علماً وعملاً. وهم العرب الفصحاء على 
الحقيقة. فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير 
هو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو 
ذلك. مما كان النضر بن الحارث نحدث به أهل مكة. يشغلهم به عن 
القران. فكلاهما لهو الحديث. 

وهذا قال ابن عباس: لهو الحديث: الباطل والغناء. فن الصحابة من 
هده ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهاء والغناء اشد را 
وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم. فإنه رقية الزنا. ومنبت 
النفاق. وشرك الشيطان. وخمرة العقل. وصده عن القران اعظم من صد 
غيره من الكلام الباطل. لشدة ميل النفوس إليه. ورغبتها فيه.إذا عرف 

0 فاهل الغناء ومستمعوه. هم نصيب من هذا الذم كسب‎ ٠ 

بالغناء عن القران. وان لم ينالوا جميعه: فإن الآيات تضمنت ذم من 
استبدل هو الحديث بالقران. ٠‏ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً. 
وإذا يتلى عليه القرآن وى مستكيراً. . كأن لم يسمعه. كأن في أذنيه وقرأء : وهو 
الثقل والصمم . > وإذا علم منه شيئاً. ا ٠‏ فجموع هذا لا يقع إلا من 
أعظم الناس كفراً. وإل وفع بعصة للمغن: وميتمعيم + قله حضة 
ونصيب من هذا الذم: . يوضحه أنك لا تجد أحداً عني بالغناء وسماع آلاته: 
إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علماً وعملاً. وفيه رغبة عن اسيّاع القران 


د 5ك 


إلى استاع الغناء. بحيث إذا عرض له ماع الغناء وسماع القران» عدل عن 
هذا إلى ذاك: وثقل عليه سماع القران: وربما حمله الحال على أن يسكت 
القارىء. ويستطيل قراءته. ويستزيد المغني: ويستقصر نوبته»واقل ما في 
هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه. 
والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة بحس بهاء فأما من مات 
قلبه. وعظمت فتنته. فقد سد على نفسه طريق النصيحة ف وَمَنَبْرِدٍآللَهُ 
سرح ع ` 2 ع2 
فته فلن تملك لمرمن آل شیک أ 


ا لھ دمي ا متو و رر 4ء رو 
يا ولتي ك ادس لربرداله أنيطهرفلوبهر 

وو ماهد < وور دع e.‏ صل 2 ٠١‏ 
َم فَِاَلدَنيَاحِرَىْوَلهِمَفٍالاحِرَوَعَدَابُعَظِيمرٌ ې ). انته ىكلامه رحمه الله. 
ومن الآبات الدالة على ذم الأغاني والمعازف: وهي الات الملاهي . 


لج م 5 


قوله تعال :ل وَأسْتَفْزِرْ من سْتَطعْتَ ينهم بِصَوْيَكَ لَب عَلتهِم بلك 


رون 


ا ا OZ‏ مح 6 > روح عو د چ ا ر م و 0 4 
ورچلت وشا رکهر فيا لأمولٍ والأولادٍ وعد هم وما يودهم ألسَيِطان إلا 


وو م 


وا 4 وقوله تعال: لیے لایش موت لزید لاسرا لوروا 
حكرَامًا 4 .وقد فسر الصوت والزور: بالغناء والات الملاهي: وفسر 
الصوت أيضًا: بكل صوت يدعو إلى باطل. وفسر الزور بكل منكرء ولا 
منافاة بين التفاسيرة :وقد لول الاشن: بعم ذلك كله: ولا ريب أن الاغاني 
والملاهي من اقبح الزور. ومن اخبث اصوات الشيطان لما يترتب عليها من 
قسوة القلوب . وصدها عن ذكر الله وعن المران. بل وعن جميع الطاعات 
إلا من رحم الله. كيا قد سلف بيان ذلك. وأما الأحاديث الواردة في ذم 
الأغاني والملاهى فكثيرة. وأصحها ما رواه البخاري في صحيحه» حيث 
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قال : وقال هشام بن عار: حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي » حدثني عبد الرحمن بن غم 
الاشعري » قال : حدثني ابو عامر أو ابو مالك الاشعري. والله ما كذبني » 
سمع النبي تليق ول:« ليكونن من أمتي أقوام» يستحلون الحر والحرير» 
والخمر والمعازف»» وهو صريح ني ذم مستحلي المعازف» حيث قرنهم مع 
مستحلي الزنا والخمر والحرير» وحجة ظاهرة في تحريم استعال المعازف» 
وهي آلات الملاهي: كالطنبور والعود» والطبل وغير ذلك من آلات 
الملاهي , وقد أ- جمع أهل اللغة على تفسير المعازف بالات الملاهي . وما ذاك 
إلا لما يترتب 0 من قسوة القلوب ومرضهاء واشتغاها عن الصلاة 
والقرآن» وإذا انضم إليه الغناءء صار الاثم أ كبر والفساد أعظم . کا سيأني 
کلام آهل العلم في ذلك» وقد تقدم لك بعضه . واا الحر: فيروى بالحاء 
المهملة والراء» وهو الفرجء والمراد به الزناء و بالخاء المعجمة والزاي» 
وهو نوع من الحرير» وفك الخ علماء الإسلام بهذا الحديث. وتلقوه 
بالقبول» واحتجوا به على حرم المعازف كلها . وقد عله ابن حزم وأبو تراب 
بقذهه ا الغ ا منقطع بين البخاري رحمه الله وبين شيخه هشام بن 

عار» كريد تمرح سباع ما وانما علقه عنه تعليقاء وقد أخطأ ابن 
حزم في ذلك» وأنكر عليه أهل العلم هذا القول» وخطوه فيه) لأن هشامًا 
من شیوخ البخاري: وقد علقه ا به وما کان كذلك e‏ 
عنده. وقد قبل منه أهل العلم للق وجا ا ا 

علقه عنه. وهذا الحديث من جملة الأحاديث المعلقة الصحيحة؛: ولعل 
البخاري لم يصرح بسماعه منه. لكونه رواه عنه بالإجازة: أو في معرض 
المذاكرة أو لكونه رواه عنه بواسطة بعض شيوخه الثقات: فحذفه 
اختصاراً. أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية للحذف. وعلى فرض 


حريؤره حت 


انقطاعه بين البخاري وهشام» فقد رواه عنه غيره متصلاً » عن هشام ب 
2 .اقانة مس E‏ ابن حزم ومقلده ابي 


e‏ أيها القارىء لكريم كلام أهل العلم في هذا الحديث. 
وتصريحهم بخطأ ابن حزم في تضعيفه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
- رحمه الله لما ذكر هذا الحديث» وذكر كلام الزرکشي» وتخطئته ابن 
حزم ني تضعيفه» قال ما نصه :(وأما دعوى ابن حزم التي أشارإليها ‏ يعني 
الزركشي- فقد سبقه إلا ابن الصلاح في علوم الحديث . فقال : التعليق في 
أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادهاء وصورته صورة الانقطاع . 
وليس حكمه حكمه» ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى 
قبيل الضعيف» ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رد 
ا ال عدي ان عامر واي الت الاشعزي عن وشل 
اله تإه: اليكونن في أمتي أقوام, يستحلون الر والحرير والخمر والمعازف»» 
الريك فك هة أن البخارئ أورده قائلا : وقال هشام بن عبار وسباقه 
پإسناده» فزعم ابن حزم » أنه منقطع فا بين البمخاري وهشام» وجعله جوابا 
ع ن الاحتجاج , به على حرم المعازف » واشظا في ذلك من وجوه» والحديث 
صحيح معروف الاتصال» بشرط اف والبخاري قد جل مل 
ذلك » ؛ لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع اشر من كتابة ندا مضلا 
وقد بشغل ذلك لغير ذلك من السات الي لا يصحها خلل اا 
ا قال الحافظ بعدما نقل كلام | بن الصلاح المذكور بأسطر 
مانصه:(وقدتقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها 
بصيغة الجزم: يكون صحيحاً إلى من علق عنه» ولو لم يكن من شيوخه: 
لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولاء إلى من علق عنه 
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بشرط الصحةء أزال الاشكال» وهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع. 
وصنفت كتاب «تغليق التعليق» وقد ذكر شيخنا ی شرح الرمذي› وي 
كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عار: جاء عن رو فل 
مستخرج الاسماعيلي : قال: حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا هشام بن عار 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين » فقال: حدثنا محمد بن يزيد بن 
عبد الصمد» حدثناهشامبنعمار, قال وأخرجه أبو داود في سنه فقال : 
Ss‏ حدثنا بشر بن بكرء حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء بسنده) . 

وقال العلامة ابن القع رحمة الله عليه في الإغاثة. لما ذكر هذا الحديث 
ما نصه:( هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا 
مجزومًا به» فقال: باب فيمن يستحل الخمر» ويسميه بغير اسمه؛ وقال هشام بن 
عار حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا 
عطية بن قيس الكلاني . حدئني عبد الرحمن بن خخ الأشعري . قال حدثني 
أبوعامر, أو أبومالك الأشعري ‏ والله ماكذبني ‏ أنه سمع النبي ب يقول: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن 
أقوا م إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهي » يأتيهم لحاجة فيقولوا: ارجع 
إلينا غداءفييتهم الله تعالى» ويضع ضع العلّم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة) وم بعد من قدح في صحة هذا الحديث شیا كابن حزم . 
نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي. وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم 
يصل سنده به. وجات هذا الوهم من وجوه: 

أحدها : أن البخاري قد لت هشام بن عار وسمع منه. فإذا قال : قال 
هشام . فهو بمنزلة قوله عن هشام. 


حك 15 15ت 


الثاني : أنه لولم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه» إلا وقد صح 
عنده أنه حدث به» رهد كنا ما ا يكون 2 ما رواه عنهء عن ذلك 

الثالث : أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به: فلولا صحته 
عنده لما فعل ذلك. 


الرابع : أنه علقه بصغة الحزم دون صيغة . التمريض» فإنه إذا توقف 
في الحديث أو لم يكن على شرطه» بقول: وبروى عن رسول الله له 
ويذكر عنه» ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله له فقد جزم وقطع 
بإضافته اليه. 

الخامس : أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاًء فالحديث صحیح › ٠‏ متصل 
عند غيره. قال أبو داود في كتاب [اللباس] : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» 
حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن 
قيس» قال سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري , قال: حدثني أبو عامر 
أو أبومالك فذكره مختصراًء ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه: [الصحيح] 
مسنداء فقال ارعاش وم يشك. ووجه الدلالة منه أن المعازف هي الات 
اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالا لما ذمهم على 
استحلاها: ولا قرن استحلاها باستحلال الخم, والخز: فإن كان بالحاء والراء 
المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام» وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين 
فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم لبسهء إذ 
الخر نوعان : أحدهما من حريرء والثاني من صوف »› وقد روى هذا الحديث 
من وجهين: وقال ابن ماجه في سننه» حدثنا عبدالله بن سعيد عن معاوية 
بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أني مرم عن عبد الرحمن بن غم 
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الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال. قال رسول الله عله : 
اليشربن ناس من أمتي الخمر» يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات, يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير) 
وهذا إسناد صحيح › وقد توعد مستحلي المعازف فيه› ان حسف الله م 
الأرض : ويمسخهم قردة وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه 
الأفعال > فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. وي الباب عن سهل بن سعد 
الناعدى و تمران إن و وعيدانه بن ر وان ي وأبي 
هريرة وأني أمامة الباهلي» وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن 
مالك» وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة. ونحن نسوقها لتقربها 
يون أهل القران . وتشجي بها حلوق أهل سماع الشيطان» م ساقهاكلها) . 
ولولا طلب الاختصارء لنقلتها لك أا القارىء الكريم ‏ ولكني أحيل 
الراغب ني الاطلاع عليها على كتاب الإغاثة» حتى يرى ويسمع ما تقر به 
عينه ويشفى به قلبه. وهي على كثرتهاء وتعدد مخارجهاء حجة ظاهرة 
وبرهان قاطع على حرم الأغاني والملاهي , والتنفير منهاء تضاف إلى ما تقدم 

من الآيات والأحاديث الدالة على حرم الأغاني والمعازف. ويدل الجميع 
على أن استع اها والاشتغال مها من وسائل غضب الله» وحلول عقوبته 
والضلال والاضلال عن سبيله» نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من ذلك » 
والسلامة من مضلات الفتن. إنه ولي ذلك والقادر عليه 

وأما كلام العلماء في الأغاني والمعازف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان: فهوكثير جدا وقد سبق لك بعضه. وإليك جملة من كلامهم على 
سبيل التكلة والتأبيد لما تقدم. والله ولي التوفيق. 

روى على بن الجعد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 
(الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء الزرع)؛ وقد روى ذلك عن النبي 
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عه مرفوعاء والحفوظ أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال 
العلامة ابن الق رحمه الله. في كتاب الاغاثة» لما ذكر هذا الأثر» ما نصه : 
(فإن قيل : ما وجه إنباته للنفاق في القلب» من بين سائر المعاصي؟ قيل : : هذا 
من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء ومعرفتهم 
a‏ وأدوائهاء وأنهم هم اشا الاوك دون المنحرفين عن طريقتهم . 
الذين داووا أمراض القلوب بأعظم ادوا فكانوا كالمداوي من السقم 
بالسم القاتل» وهكذا والله فعلواء بكثير من الأدوية التي ركبوها أو 
بأكثرها. ٠‏ فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى ؛ وحدوث أمراض مزمنة» لم تكن 
في السلف. والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع» وميل المريض 
إلى ما يقوي مادة المرض. فاشتد البلاء وتفاقم الامر» وامتلات الدور. 
والطرقات والأسواق من المرضى » وقام كل جهول يطبب الناس. فاعلم أن 
للغناء خواص» لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه» كنبات الزرع 
بالماء. فمن خواصه: صه: أنه يلهي القلب. ويصده عن فهم القران وتديره» 
والعمل با فيه. فإن القران والغناء لا يجتمعان : القلب ادا يه 
التضاد. فإن القران يبى عن اتباع ال هوى . ويأمر بالعفة » ومحانبة شهوات 
اقوس زات الغي : وينبى عن اتباع ترات الان والقياك باهر 
بضد ذلك كله ويحسنه» وبيج النفوس إلى شهوات الغي : فيثير كامنهاء 
ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح › 
فهو والخمر رضيعا لبان» وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان» فإنه صنو 
الخمر ورضيعه ونائبه وحلیفه» وخدينه وصدیقه » عقد الشيطان بينهما شر يعة 
الوفاء التي لا تفسخ. وهو جاسوس القلب» وسارق المروءة» وسوس 
العقل. يتغلغل في مكامن القلب. ويطلع على سرائر الأفئدة: ويدب على 
حل التخيل ٠‏ فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة 
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والهاقة ؛ فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل ومبجة الا يمان ووقار 
الإسلام وحلاوة القران» فإذا استمع الغناء ومال اليه نقص عقله وقل 
حياؤه. وذهبت مروءتهء وفارقه بهاؤه وتخل عنه وقاره» وفرح به شيطانه. 
وشكا إلى الله تعالى إيمانه» وثقل عليه قرانه» وقال: يا رب لا مجمع بيني 
وبين قران عدوك في صدر واحد. فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه» 
وأبدى من سره ما کان يكتمهء اقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام 
والكذب. والزهزهة والفرقعة بالأصابع » فيميل برأسه» وہز منکبیه؛ 
ويضرب الأرض برجليه» ويدف على أم زات بيديه» ويثب وثبة الذباب» 
ويدور دوران اهار حول الدولاب» ويصفق بيديه تصفيق النسوان» ويحور 
من الوجد ولا كخوار الثيران: وتارة يتأوه تأوه الحزين: وتارة يزعق 
زعقات حابن ولقد صدق الخ به هن هله حيث :قول : 
أتذكر ليلة وقد اجتمعنا 

على طيب الماع إلى الصباح"؟ 
ودارت يننا كأس الأغاني 

فأسكرت النفوس بغر راح 
فلم تر فيم الا نشاوى 

روا والسرور هناك صاحي 
اذا نادى أخو اللذات فيه 

أجاب اللهو: حي على 
وم غلك سوى الهمجات شيا ' 

ارق اها لالاظ للاح 

وقال بعض العارفين : (السماع يورث النفاق في قوم. والعناد في قوم . 

والكذب في قوم: والفجور في قوم. والرعونة في قوم). 
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وأكثر ما يورث عشق الصور» واستحسان الفواحش. وادمانه يثقل 
القرآن على القلب» ويكرهه إلى سماعه بالخاصيةء وإن لم يكن هذا نفاقاء 
فا للنفاق حقيقة. 

وسر المسألة: أنه قران الشيطان ‏ كما سيأقي فلا يجتمع هو وقران 
الرحمن في قلب أبداء وأيضاً فإن أساس النفاق : أن يخالف الظاهر الباطن › 
وسات الغناف بوك أموارة. : 

إما أن يتبتك فيكون فاجراًء أو يظهر النسك فيكون منافقاًء فانه يظهر 
الرغبة في الله والدار الآخرة: وقلبه يغلى بالشهوات» ومحبة ما يكرهه الله 
ومن ارات اا و الاك الدبو توما د ااا و 
فقلبه بذلك معمور: وهو من محبة ما بحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه 
قفر» وهذا محض النفاق. وأيضا فإن الإيمان قول وعمل: قول بالحق: 
وعمل بالطاعة: وهذا ينبت على الذ كر وتلاوة القران. والنفاق قول الباطل 
وعمل البغي : وهذا ينبت على الغناء. وأيضاً فن علامات النفاق : : قلة ذكر 
الله. والكسل عند القيام إلى الصلاة: ونقر الصلاة: وقل أن تجد ففتوناً 
بالغناء الا وهذا وصفه 

وأيضاً: فإن النفاق مؤسس على الكذب. والغناء من أكذب الشعر: 
فإنه بحسن القبيح ويزينه ويأمر به ويقبح الحسن ويزهد فيه. وذلك عين 
النفاق. 

وأيضا : فإن النفاق غش ومكر وخداع. والغناء مؤسس على ذلك. 

وأيضاً: فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كا أخبر الله سبحانه 
بذلك عن المنافقين وصاحب SS‏ 
يصلحه والمغني يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات» والمنافق يدعوها إلى فتنة 
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الشات .قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وكتب عمر بن 

عبد العزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي 

التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمنءفإنه بلغني عن الثقات من 

أهل العلم أن صوت المعازف واسيّاع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في 

لقب ينبت العشب على الماء. فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج 
فه النفاق . 


«بالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل القرآن تبين له 
حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله التوفيق). 
وقال ابن القع في موضع آخر من الإغائة:« قالالإمام أبو بكر 
الطرطوشي [وهو من أئمة المالكية] في خطبة كتابه في تحريم السماع :الحمد لله 
رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونساله ان يرينا 
الحق حقاً فنتبعه والباطل باطلاً فنتجنبه» وقد كان الناس فما مضى يستسر 
أحدهم بالمعصية إذا واقعها ثم مشرات ورم م كثر الجهل وقل 
العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم باي المعصية اا 5 ازداد الأمر 
إدباراءحتى بلغنا أن طائفة من أخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم استزهم 
الشيطان واستغوى عقوهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقير 
واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله» وجاهرت به جاعة المسلمين»وشاقت 
سبيل المؤمنين وخالفت الفقهاء وحملة الدين: # ومن يكافي الرسول من بعد 
ماين له ألْهَدَى وي و سل الوم مالو مِوِجَهَتم وسات 3 
مَصِيرًا چ ١7‏ فرأيت تك أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج 
الي تضمنا كتاب الله وسنة ة رسوله؛وايدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور 


١١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
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الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت 
علماء المسلمين في بدعتها والله ولي التوفيق. 

ثم قال : أما مالك فإنه ينهى عن الغناء وعن استّاعه وقال: إذا اشترى 
جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب» وسئل مالك رحمه الله عا 
رخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق» قال : 
وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب .. وكذلك مذهب أهل 
الكوفة سفيان وحاد وإبراهم والشعبي وغيرهم لا اختلاف ينهم في ذلك : 
نعلم خلافاً أيضاً بن أهل البصرة في المنع منه) انتهى كلام الطرطوشي .قلت 
مراده بالطائفة الي ات الغناء واعتقدته من الدين الذي يقرهم إلى الله 
جماعة من الصوفية أحدثوا بدعة سماع الغناء وزعموا أنه ينشطهم على العبادة 
والتقرب إلى الله بأنواع القربات» فأنكر علماء زمانہم عليهيم ذلك وصاحوا 
مهم من كل جانب»واجمم علماء الحق على ان ما احدثته هذه الطائفة بدعة 
منكرة . وألف الطرطوشي كتابه المشار إليه في الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم . 

ومن هنا يعلم القارئ أن المفتونين بسماع الغناء وي طائفتان : 
الطائفة الأولى :اتخذته دينا وعبادة وهم شر الطائفتين وأشدها إئما وخا 
لكونهم ابتدعوا في الدين ن ما لم يأذن به الله وجعلوا الغناء والملاهي اللذين هما 
أداة الفسق والعصيان دیا يتقربون به إلى الملك الديان. 
والطائفة الثانية: اتخذوا الغناء والملاهي لهوا ولعبا وترويحا عن النفوس وتسليا بذلك عن 
مشاغل الدنيا واتعايها وهم مخطئون في ذلك وعلى خطر عظم من الضلال 
والإضلال»ولكہم أخض من الطائفة الأول لکونہم لم يتخذوا ذلك دينا 
وغبادة وانما اتخذوه موا ولعباً وتحميماً للنفوس. وقد صرح أهل العلم 
بتحربم هذا وهذا وإنكار هذا وهذاء م قال العلامة ابن الق رحمة الله عليه 
بعد ما نقل كلام الطرطوشي المتقدم ما نصه: 
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قلت مذهب ألي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ 
الأقوال وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى 
الضرب بالقضیب» وصرحوابأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ 
من ذلك أ: نهم قالوا :أن السماع فسق والتلذذ به كفرءهذا لفظهم, ورووا في 
ذلك حديئً لا يصح ره قار :وجب عليه أن يحتبد في أن لا يسمعه اذا مر 
به أوكان 38 جواره. وقال 7 يوسف ي دار يسمع منها صوت المعازف 
والملاهي: أدخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النبي عن المنكر فرضء فلو لم جز 
الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفر ضء قالوا ويتقدم إليه الإمام إذا 
مع ذلك من داره فان أصر حبسه أو ضربه سياطاء ومن شاء اة عن 
داره» وأما الشافعى فال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء هو مكروه يشبه 
الباطل وامحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. 

وصرح أصحابه العارفون عذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه 
حله كالقاضي أي الطيب الطبري والشيخ آي إسحاق وابن الصباغ. 

قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ولا تصح يعني الإجارة على منفعة 
محرمة كالغناء والزمر وحمل ا لخمر وم یذ کر فيه حلافاء وقال في المهذب : ولا 
بحوز على المنافع امحرمة كالغناء لأنه محرم فلا يجوز اقل العوض عنه كاليتة 
والدم. فد تضمن كلام الشيخ أموراً أحدها “أن فة الغناء ترد عي 
محرمة . الثاني أن الاستئجار عليها باطل. الثالث أن أكل المال به أكل مال 
بالباطل بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم. الرابع أنه لا يحوز لرجل بذل 
ماله للمغني ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابلة حرم وأن بذله في ذلك 
كبذله ي مقابلة الدم والميتة. 

الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو 
حراماً فكيف با هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع» ولا ينبغي لمن شم 
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رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق وشاربي الخمور . 
وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته : 

القسم الثاني : أن يغني ببعض الات الغناء بما هومن شعارشاربي الخمر 
وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعاله 
واسمّاعه قال وني اليراع وجهان صحح البغوي التحريم 7 ذكر عن الغزالي 
ا جواز قال والصحيح تحريم اليراع: وهو الشبابة؛ وقد صنف أبو القاسم الدولعي 
كتاباً في تحريم اليراع .. وقد حكى اناو بن الصلاح لجاع على غرم 
السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه :(وأما إباحة 
هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت 
فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمينء 
ولم يثبت عن أحد ممن يعتبر بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا 
امسا . والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في 
الشبابة منفردة والدف منفردا فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد 
اختلاقا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع بهذه وذلك 
وهم بين من الصائر اليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل مع ا 
كل خلاف يستزوح | اليه ويعتمد عليه» ومن تتبع ما اختلف فيه وا 
بالرخص من أقاويلهم تزندق أوكاد» قال: :وقولهم ي السماع المذ كور أنه من 
القربات والطاعات قول مخالف لإجاع المسلمين ومن خالف إجاعهم فعليه 
ما في قوله تعالى: فق ومن‌یتاقی الرسول من بعد ماه بين له ألْهُدَئ ويس عير 
كيل اوو و اول و مز جه ى ما € وأطال 
الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء المسلمين منهما؛! نحللوت 1 حرم 
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الله ورو الى الله عا ياعم عنه .والشافعي وقدماء اضكانة والعارفون 
داي أغلظ الناس قولاً في ذلك وقد تواتر عن الشافعي أنه قال خلفت 
ببغداد شيع أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن .فإذا 
كان هذا قوله في التغبير وتعليله أنه يصد عن القران وهو شعر يزهد في الدنيا 
بغني به مغن فيضرب بعض الحاضر ين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع 
غنائه » فليت شعري ما يقول في مَنْ سماع التغبير عنده كتفلة في بحر»قد 
اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم فالله بين دينه وبين كل متعلم 
مفتون وعابد جاهل. 

قال سفيان بن عيينة:( كان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل 
فان فتنت| فتنة لکل مفتود ومن تامل الفساد الداخل على الأمة وجده من 
هذين المفتونين) وأما مذهب الاامام أحمد فقال عبدالله ابنه: سألت أبي عن 
الغناء قال : (الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني)م ذكر قول مالك:(انما 
يفعله عندنا الفساق) قال عبد الله :وسمعت ألي يقول: : معت بحي القطان يقول : 
(لوأن رجلا عمل بكل رخصة: بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في 
السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا) .قال أحمد: : وقال سلمان التيمي : 
(لوأخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عام اجتمع فيك الشر كله) ونص 
على کسر الات اللهو كالطنبور وغيره اذا راها مكشوفة وأمكنه كسرهاءوعنه 
في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان»ونص في 
أيتام ورا جار به مو رادو بیعهافقال :(لاتباع إلا على أنها ساذجة)فقالوا: 
إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها وإذا بيعت ساذجة لا تساوي 
ألفين فقال:(لاتباع إلا على عن ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت 
هذا المال على الأيتام) وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فن أعظم 
امحرمات وأشدها فساداً للدين. قال الشافعي رحمه الله:(وصاحب الحارية اذا 
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جمع الناس لسماعها فهو سفية ترد شهادته) وأغلظ القول فيهوقال ر 
فن فعل ذلك كان ديوئًا) .قال القاضي الطب :(وإئما جعل ماج 0 
لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطلكان سفيها فاسقًا) .قال: 
وكان الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول:(وضعته الزنادقة 
ليشغلوا به عن القرآن) قال:(وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام 
ومستمعه فاسق واتباع الهاعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما) قلت :يريد 
2 إبراهم بن سعد وعبيدالله بن الحسن فإنهقال:(وما خالف في الغناء الا 
رجلان إبراهم بن سعد فإن الساجي حكى عنه أنه كان لا یری به بأساً 
والثاني عبيدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه) انتبى كلام 
ابن القيم رحمه الله . 

ونقل القرطبي في تفسيرهعن الطبري ما نصه:(فقد أجمع علماء الأمصار على 
كراهة الغناء والمنع منه؛ وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيدالله العنبري . 
انتهى قلت وإبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن العنبري من ثقات أتباع التابعين 
ولعل مانقل عنهما من سماع الغناء إما هو في الشيء القليل الذي يزهد في الدنيا ويرغب 
في الآخرة ولا يجوز حملهما على سماع الغناء الحرم» وهكذا ما يروى عن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من سماع الغناء وشراء ا جواري المغنيات 
يجب أن يحمل على الشئ اليسير الذي لا يصد عن الحق ولا يوقع في الباطل مع 
أن ابن عمر والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك . ومعلوم عند أهل العلم والإيمان 
أن الحق أولى بالاتباع» وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة والأخذ بالأقوال الشاذة من 
غير برهان» بل يجب حمل أهلها على أحسن الحامل مهما وجد إلى ذلك من سبيل؛ 
إذا كانوا أهلاً لإحسان الظن بهم لا عرف من تقواهم وإيمانهم. وسبق لك أيها 
القارئ قول سليمان التيمي : ( لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم 
اجتمع فيك الشر كله ) . وذكر القرطبي في تفسيره ما نصه (قال أبو الفرج : وقال 
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القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغنى والرقاص» قلت: وإذ قد ثبت أن 
هذا الأمر لا يحوز فأخذ الأجرة لايجوزء وقد ادعى ابن عبد البر الإجاع على 
تحريم الأجرة على ذلك) . انتهى ما نقله القرطبي . 

وهذاآاخر ما تيسر إملاؤه في هذه المسألة ‏ أعني مسألة الأغاني والمعازف - 
ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم 
لطال بنا الكلام وفها تقدم كفاية ومقنع لطالب الحق. وأما صاحب الموى فلا 
حيلة فيه وال الله لنا ولسائر المسلمين توفلا يرضيه والسلامة من ا 
غضبه وموجبات نقمه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا ونصيحي 
لأني تراب وغيره من المشغوفين بالغناء و أن يراقبوا الله ويتوبوا إليه 
وأن ينيبوا إلى الحق؛ لأن الرجوع إلى الحق فضيلة والقادي في الباطل رذيلة» 
ولولا طلب الاختصار لنهنا على جميع رن في مقال اي تراب من 
الأخطاء وصاحب البصيرة يعرف a‏ مما تقدم» والله المستعان وعليه ا 
ولا حول ولا قوة الا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على عبده 
ورسوله محمد واله وصحبه وسلم. 
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حكم الغناء واجتماع الناس 
على آلات الملاهى والأغاني 


[سؤلان وجها لسماحة الشيخ عن الغناء فأجاب عليهم| وهما: ] 


س ١‏ : ماحكم الأغاني هل هي حرام أم لا رغم أنني أسمعها 

بقصد التسلية فقط؟ وما حكم العرف على الربابة والأغاني القديمة؟ 

وهل هل الشرع على الطبل في الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنها 
حلال ولا أدري؟ ‏ أثابكم الله وسدد خطاكم .(. 


الجواب : إن الاساع إلى الأغاني حرام ومنكرء ومن أسباب مرض 
القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر ا كثر اهل 
العلم قوله تعالى:# وَين الاس من رى لَه لحري 4 لآية:بالغناء. 
وكان عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقسم على أن لهو الحديث هو: 
الغناء. وإذا كان مع الغناء الة هو كالربابة والعود والكمان والطبل صار 
التحريم أشد . وذكر بعض العلماء أن الغناء بالة هو محرم إجاعاً. فالواجب 
الحذر من ذلك» وقد صح عن رسول لمعته أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » والحر هو: الفرج الحرام ‏ يعني 
)١(‏ نشر هذا السؤال مع جوابه ضمن رسالة عنوائها رسالة صفة صلاة التي تله طبعت على نفقة أحد 

المحسنين عام ٤ ٠۸‏ ١ه‏ الطبعة الرابعة ص 4 ۲٠ - ١‏ . وكذلك في كتاب الدعوة ج ١‏ ص۲٤۲۲‏ . 
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الزنا ‏ والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة 
القران الكريم وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة؛ وشغل شاغل 
عن سماع الأغاني وآلات الطرب. 

أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه 
دعوة إلى حرم ولا مدح نحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لاعلان 
النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن الي نه . 


أما الطبل فلا يحوز ضربه في العرس ٠‏ بل يكتق بالدف خاصة» ولا يجوز 
استهال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة 
ما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين»ولا يجوز 
أيضاً إطالة الوقت في ذلك بل يكتنى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان 
التكاح لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في 
وقتبا وذلك من أكبر المحرمات ومن أعال المنافقين. 

س؟: ماحكم ما يتعاطاه بعض الناس من الاجتماع على آلات 
الملاهي كالعود والكمان والطبل وأشباه ذلك وما يضاف إلى ذلك من 
الأغاني ويزعم أن ذلك ماح( . 


الجواب : قد دلت الآبات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم الأغاني 
وآلات الملاهى والتحذير منبهاءوأرشد القرآن الكربم إلى أن استعاها من 
أسباب الضلال واتخاذ آيات الله هزواء کا قال تعالى: # ومن الاس من 


e> 2‏ و ي ع امه للك ا وو جر > بوه 
نی لهو الخد ث لض لعن سبي لله بغير عل ویتخذ ها هزوا اولك هم 


ص رص م ع کے 


)١(‏ نشر هذا السؤال وجوابه بي محلة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية العدد الثالث السنة الثانية حرم 
لاه ص ۱۸٦۰۱۸٩9‏ . 
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عڏاب مهين . وقد فسر أكثر العلماء لهو الحديث: بالأغاني وآلات 
الطرب وكل صوت بصد عن الح .وصح عن الني ماله أنه قال ٠:‏ ليكونن 
من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » والمعازف هي: 

الأغاني وآلات الملاهي . أخبر البي َيه أنه بأني آخر الزمان قوم يستحلونها 
كا يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذ! من علامات نبوته عه فإن ذلك 
وقع کله» والحديث يدل على نحريمها وذم من استحلهاءك| يذم من استحل 
الخمر والزناء والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات الله و كثيرة 
دا . ومن زعم أن الله أباح الأغاني والات الملاهي فقد كذب وات منکرا 
عظيماً سال الله العافية من طاعة الموى والشيطان .وأعظم من ذلك وأقبح 
وأشد جريمة من قال إنها مستحبة»ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل 
بدينه بل من الجرأة على الله» والكذب على شريعته» وإنما يستحب ضرب 
الدف ني النكاح للنساء خاصة لاإعلانه والقييز بينه وبين السفاح» ولا باس 
بأغاني النساء فا بيهن مع الدف اذا كانت تلك الأغاني لسن فہا تشجيع 
على منكر ولا تشبيط عن واجبء ويشترط أن يكون ذلك فها بين من غير 
مخالطة للرجالءولا إعلان يؤذي الجيران»ويشق عليهم »وما يفعله بعض الناس 
من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من 
الجيران وغيرهم.ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير 
الدف من الات الطرب كالعود والككان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر 
وإنما الرخصة لمن في استعال الدف خاصة.أما الرجال فلا يجوز هم استعال 
شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرهاء وإنما شرع الله للرجال التدرب 
على الات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات 
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الحرب كالتدرب على استعال الرماح والدرق والدبابات والطائرات وغ 
ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وکل ما بعين على الجهاد في سبيل الله. 
وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للفقه في دينه وتعلم ما 
ينفعهم ف جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم واوطانېم» انه جميع تحيب. 


— ۹١ 


حكم الأغاني في الاسلام ٠‏ 


لقد اطلعت على ما كتبته بعض الصحف الحلية عن بعض الكتاب من 
الدعوة إلى تزويد الاذاعة السعودية بالأغاني والمطربين المشهورين والمطربات 
المشهورات:تأسياً باليهود وأشباههم في ذلك ورغبة في جذب أسماع المشغوفين 
بالغناء والراغبين في سماعه من الاذاعات الأخرى إلى سماعه من الاذاعة 
السعوديةءوقرأت أيضاً ما كتبه فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم والشيخ 
حسن بن عبدالله وكاتب آخر لم يفصح عن امه من الرد على هذه الدعوة 
الحمقاء والفكرة النكراء والرغبة المنحرفة إلى أسباب الردى»فجزى الله أنصار 
الحق كل خير وهدى الله من حاد عنه إلى رشده وكفى المسلمين شره وفتنته . 
أا القارىء الكربم إن الاذاعة في حد ذاتها أداة ذات حدين إن أحسنت 
استعالها فهي لك وإن أسأت استعاها فهي عليك.ولا شك أن الواجب في 
نفس الأمر شرعاً وعقلاً أن تكون هذه الأداة أداة تعمير وتوجيه وارشاد إلى 
ما ينتفع الأمة في الدين والدنياء ولا جوز بوجه من الوجوه أن تكونٍ أداة 
تريب وإفساد وإشغال للاأمة عا يضرهم ولا ينفعهم. .ولا ريب أيضاً عند 
ذوي العقول الصحيحة والفطر السليمة أن تزويد الإذاعة بالأغاني والمطربين 
والمطربات من سبل الفساد والتخريب لا من سبل الإصلاح والتعمير وياليت 
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هؤلاء الذين دعوا إلى الاس بالہود وأشباههم 8 الأغاني ارتفعت مہم 
فدعوا إلى التأسي r‏ في إيحاد المصانع النافعة والأعال المثمرة» ولكن 
وياللأسف انحطت أخلاق هؤلاء ونزلت همتهم حتی دعواإلى التأسي باأعداء الله 
وأعداء رسوله وأعداء تلن وا والعرب ع في خصلة دنيئة من 
سفاسف الأخلاق وسيء الأعالءبل 7 الأمراض المحدرة للشعوب والسالبة 
لحريتها وافكارهاء والصارفة ها عن معالي الأمور ومكارم الأخلاق وعن 
النشاط ميادين اللإصلاح الى ضد ذلك.ومن اراد أن يعرف مثالا لسقوط 
الهمم وضعف التفكير وانحطاط الأخلاق فهذا مثاله»دعوة من بلاد إسلامية 
الى خلق من احط الاخلاق يتاسى فيه بامة من احط الاثم واشدها عداوة 
للإسلام والعرب وقد غضب الله عليها ولعنباءفالمتأسي مها له نصيب من ذلك. 
ولأ شك أن هذا من ايات الله التي ميز بها بين عباده وجعلهم أصنافاً متباينة» 
هذا همته فوق الثريا ينشد الاإصلاح آنا كانهو يدعو إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعال» ويدعو الى ا المثمرة والمصانع النافعة للامة ا 
ودنياها في عصر العلم المادي والجموح الفكري والتيارات الحارفة المتنوعة» 
وشخص آخر قد انحطت همته إلى الثرى يدعو إلى سفاسف الأمور وخبيث 
الأحلاق يدعو إلى ما يضعف الأمة ويشغلها عن طرق الإصلاح وكسب 
القوة وعارة البلاد بكل عمل جدي مثمرء يدعو إلى التأسي بالأمة العاملة في 
الخسيس لا في الحسن وني الفساد لا في الإصلاح وني الشر لا في الخير وف 
ما يضرلا ما ينفع › هذه والله العبر التي لايزال الله سبحانه وده بين عباده 
للك من هلك عن بينةويحيى من حي عن بينة» فسبحان الله ما أعظم شأنه 
خان الله ما أحكة واعلمة. باحوال: عبادة: 


أيها القارىء الكرم إن تزويد الاذاعة بالأغاني والطرب والات الملاهي 
فساد وحرام بإجاع من يعتد به من أهل العلمءوإن لم يصحب الغناء الة 
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اللهو فهو حرام عند أكثر العلماء. .وقد علم بالأدلة دكار أن سماع الأغاني 
والعكوف عليها ولا سها بالات اللهو كالعود والموسيقى ونحوهما من أعظم 
مكائد الشيطان ومصائده التي صاد بها قلوب الجاهلين وصدهم بها عن ماع 
القران الكريم وحبب إليهم العكوف على الفسوق والعصيان. والغناء هو قران 
الشيطان ومزماره ورقية الزنا واللواط والجالب لأنواع الشر والفساد. وقد 
حكى أبو بكر الطرطوشي وغير واحد من أهل العلم عن أئمة i‏ دم 
الغناء وآلات الملاهي والتحذير من ذلك» وحكى الحافظ العلامة أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله عن جميع العلماء تحريم الغناء المشتمل على شيء من 
الات الملاهي كالعود ونحوه وماذاك إلا لما في الغناء والات الطرب من 
إمراض القلوب وإفساد الأخلاق والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.ولا شك 
أن الغناء من اللهو الذي ذمه الله وعابه وهو نما ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل ولاسيماإذا كان من مطربين ومطربات قد اشتهروا بذلك فان 
ضرره يكون أعظم وتأثيره في إفساد القلوب أشدءقال الله تعالى واي 
نشی له والكديث لن سی لاکریت مار ماهوا ليك هم 
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أيه وا عدار م 7" قال الواحدي وغيره:(أكثر المفسر ين على 
أن المراد بلهو الحديث :الغناء انتهى)وكان ابن مسعود رضي الله عنه - وهوأحد 
كبار الصحابة وعلمائهم يحلف باللّه الذي لا اله إلاهوعلى أن لهو الحديث هو 
الغناء» وقال رضي الله عنه:(الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع) 
وقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين اثار كثيرة بذم الغناء والات 
الملاهي والتحذير من ذلك» وصح عن النبي تله أنه قال: « ليكونن من أمتي 
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أقواما يستحلون الحر والحرير واعفمر وا معازف» رواه البخاري والحر هو الفرج 
الحرام والمراد بذلك الزناء وأما المعازف فهي الات الملاهي كلها كالموسيقى 
والطبل والعود والرباب والأوتار وغير ذلك.قال العلامة ابن القم رحمه الله 
فيكتاب :[الإغاثة]لا حلاف بين أهل اللغة في تفسير المعازف بالات اللهوكلها) 
وخرج الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : , يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ) فقال رجل من المسلمين: متى ذلك 
يارسول الله؟ قال:« إذا ظهرت القيان والمعازف وخرت الخمور» وخرج اخ 
في مسنده بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنبها أن النبي نه قال ( إن 
لله حرم الخمر واليسر والكوبة وكل مسكر) والكوبة هي: الطبلء قاله سفيان 
اول رواة الحديث. وقد روي في ذم الغناء والملاهي 0 واثار كثيرة لا 
ختمل هذه الكلمة ذكرهاءوفها ذكرنا كفاية ومقنع لطالب الحق.ولا شك أن 
الداعين إلى تزويد الاذاعة بالأغاني والات الملاهي قد اضرا في تفكيرهم 
حتى استحسنوا القبيح واستقبحوا الحسنءودعوا إلى ما يضرهم ويضر غيرهم 
ولم ينتبهوا للأضرار والمفاسد والشرور الناتجة عن ذلكء وما أحسن قول الله 
تعالى حيث يقول: 3 فن رين لهسو ع صله قاحس اه بض ل من ياء 
ودف بام فلا دعق ف ف لتم مرل الله عل مايص تعور 34 
وصدق الشاعر حيث يقول : 
بتفى على الره في أيام محنته 
حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من دعا إلى ضلالة فعليه ئها 
ومثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.ومن ذلك ما ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : « من دعا إلى هدى 
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كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيمًا) فياله من خطر عظيم ووعيد شديد لمن حبذ الباطل 
ودعا إليه . وإن نصيحتي لهؤلاء الداعين إلى الغناء والملاهي أن يتوبوا 
إلى الله من معصيتهم وأن يراجعوا الحق ويسألوا الله الهداية فهو خير هم 
من التمادي في الباطل والله سبحانه يتوب على من تاب ويحلم على من 
عصى ويلي ولا يغفل . نسأل الله لنا وهم ولسائر المسلمين المداية 
والعافية من نزغات الشيطان . ومما تقدم من الأدلة والآثار وكلام أهل 
العلم يعلم كل من له أدنى بصيرة أن تطهير الإذاعات مما يضر الأم واجب 
متحتم لا يسوغ الإخلال به سواء كانت الإذاعة شرقية أو غربية إذا 
كانت تحت ولاية المسلمين» فكيف إذا كانت الإذاعة في مهبط الوحي 
ومنبع النور ومحل القبلة التي يوجه المسلمون إليها وجوههم أينما كانوا في 
اليوم والليلة همس مرات» لاشك أنها أولى وأحق بالتطهير والصيانة من 
كل ما يضر المسلمين في دينهم أودنياهم . ولا ريب أن تزويدها بالأغانٍ 
وآلات الملاهي ما يضر المسلمين ضرراً ظاهراً ف دينهم ودنياهم» فوجب 
أن تصان وسائل إعلامنا من ذلك» وأن تكون وسائل إعلام إسلامية 
محضة تنشر الحق وتدعو إليه وتحذر من الباطل وتنفر منه»تزود الناس 
ما ينفعهم ويرضي الله عنهم في الدنيا والآخرة وتكون نبراساً بتدي به 
المسلمون أين) كانواء فتارة تزودهم بالعلوم النافعة والتوجيهات السديدة 
وتلاوة القرآن الكريم وتفسيره بما جاء عن الرسول ية والسلف الصالح 
ونشر محاسن الإسلام وبيانه لهم سليماً من شوائب الشرك والبدع»وطوراً 
تسمعهم أحاديث طبية وأحاديث زراعية وتوجيهات تجارية وتعلييات 
تربوية وإرشادات منزلية إلى غير ذلك من أوجه النفع وطرق الإصلاح 
الديني والدنيوي . هكذا يجب أن تكون وسائل إعلامناء وهكذا يجب 
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على المسئولين أن يوجهوها ويطهروها ما لا يليق بهاءوإنهم والله مسئولون 
عن ذلك يوم القيامة أمام العزيز الجبار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
اق الله بقلب سليم . ولقد أحسنت حكومتنا وفقها الله في إيجاد إذاعة 
خاصة بالقرآن الكريم والتفسير والأحاديث الدينية » وصارت بذلك 
قدوة لكثير من الدول الإسلامية » كا أحسنت في إيجاد البرنامج العظيم 
الفائدة » وهو برنامج نور على الدرب لما يشتمل عليه من استقبال أسئلة 
المسلمين في أنواع العلوم والإجابة عنها من جماعة من خواص أهل العلم 
والفقه في الدين والسير على منهج السلف الصالح » فجزى الله حكومتنا 
عن ذلك أحسن الحزاء وأفضله وأدام توفيقها لكل خير . وإني أتوجه 
بهذه الكلمة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العلماء وعن جميع 
المسلمين الذين يغارون لله ويغضبون إذا انتهكت محارمه»أتوجه بذلك 
إلى جميع ولاة أمور المسلمين وأسألهم أن يصونوا وسائل الإعلام عن 
البرامج الهدامة ويطهروها من كل ما يضر المسلمين وأن لا يولوا على 
شئونها إلا من يخاف الله ويتقيه» وذلك مما أوجب الله عليهم وهم 
الرعاة للمسلمين وكل راع مسئول عن رعيته » فأسأل الله أن يوفقهم 
لإصلاح هذه الوسائل الإعلامية وأن يعينهم على صيانتها من كل 
ما يضر العباد . والله المسئول بأسائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفق 
جميع ولاة أمر المسلمين لكل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يصون بهم 
الشريعة ويحمي بهم حماها من جميع البدع والمنكرات» وأن يصلح هم 
البطانة ويمنحهم التوفيق في كل مايأتون ويذرون» وأن يوفق جميع 
المسئولين في حكوماتهم للتستك بالشرع والتعظيم لحرماته والحذر غا 
يخالفه إنه على كل شيء قدير؛ءوهو حسبنا ونعم ال وکیل»ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وصحبه . 
E۳۲ —‏ — 


الإجابة عن سؤال حول الغناء"") 


- قرأت في صحيفة عكاظ في العدد! 51١١‏ السبت 4 ؟ربيع 
الثاني ” ٠‏ 4 ١ه‏ في خبر مفاده: أن هناك مطربا سعوديا اعتزل الغناء, 
وفي إحدى الرحلات الجوية بين القاهرة وباريس التقى هذا المطرب 
بأحد رجال الدين وتجاذب معه أطراف الحديث حول الغناء ومشروعيته» 
ول يرل المطرب من الطائر ة إلا وقد أقنعه رجل الدين بمشروعية الغناء 
بالأدلة والبراهين وعاد وقام بعدة أغان تعتبر باكورة إنتاجه . 

س - هل الغناء مشروع في الإسلام وبالأدلة والبراهين أيضا 
خصوص هذا النوع الخليع في الوقت الحاضر والمصحوب بالموسيقى؟ 

ج ‏ الغناء محرم عند جمهور أهل العلم وإذا كان معه الة هو 
كالموسيقى والعود والرباب ونحو ذلك حرم بإجاع المسلمين.ومن ادلة ذلك 
قول الله سبحانه : چ و نالاس س يُشْمَرى لهو آلحدث لعن سبل 
الله 8 فسره جمهور المفسرين: بالغناء» وکان عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه يقسم على ذلك ويقول: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء 
البقل) وفي الحديث الصحيح عن رسول الله تله أنه قال« ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحروالحرير والخمر والمعازف » الحديث رواه البخاري في 
صحيحه اقا حزوماً به ورواه غيره EE‏ صحيحة : والمعازف هي : الغناء 
والات اللهو: وبهذا يعلم أن هذا الذي أفتى ‏ إن صح النقل ‏ بمشروعية 
الغناء قد قال على الله بغير علم وأفتى فتوى نه 
القامة ‏ :وال السبتعانة 
(۱) نشرت بمجلة الدعوة» العدد ٩۰۷‏ يوم ۲۱ / ١١1.07"/1١اها.‏ 
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حکم الاستاع إلى الأغاني )0( 


س١‏ : ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟ 

ج ‏ الاسيّاع إلى الأغاني لا شك في حرمته وماذاك إلا لأنه بجر إلى 
معاص كثيرة وإلى فتن متعددة» ويحر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش 
لو ويحر إلى معاصٍ أخرى كشرب المسكرات ولعب القهار وصحبة 
الأشرارءوربما أوقع في الشرك والكفر بالله على حسب أحوال الغناء واختلاف 
أنواعه» والله جل وعلا يمول ي كتابه العظم فون اتان ری لهو 
لْكحَدِيث لِضِلٌَ عن سيل آله يعبر علي ويسَِذها هزوا وليك طح عدا 
مهن © ودای عليه ءايشاو سکیا کن لز مها کن اذو وف 


2 .و مد 


بتر يِعَدَابٍ أليم 2*4 فأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله قرىء ليضل بضم الياء وقرىء ليَضل بفتح الياء مع کسر 
الضاد فيهماء واللام للتعليل والعنى أنه بتعاطيه واستعاضته هو الحديث وهو 
الغناء يحره ذلك إلى أن يضل في نفسه ويضِلَ غيره: يَضل بسبب ما يقع في 

قلبه من القسوة والمرض فيضل عن الحق لتساهله بمعاصي الله ومباشرته لهاء 
وتركه بعض ما أوجب الله عليه مثل ترك الصلاة في اللهاعة»وترك , بر الوالدين 
ومثل لعب القار والميل إلى الزنا والفواحش واللواط إلى غير ذلك مما قد يمع 
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بسبب الأغاني. قال أكثر المفسرين:(معنى لهوالحديث في الآية الغناء) وقال 
جاعة آخرون:(كل صوت منكر من أصوات الملاهى فهو داخل في ذلك 
كالمزمار والربابة والعود والكان وأشباه ذلك وهذا كله يصد عن سبيل الله 
وت الضلال والإضلال) .وثبت عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
الصحالي الجليل ين علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال ي تفسير الآية 
(إنه والله الغناء وقال انه ينبت النفاق ي القلب كا ينبت الماء البقل) والآية 
تدل على هذا المعنى فإن الله قال :لل عن سيل أله تر عر يعني : 
يَعمي عليه الطريق كالسكران لأن الغناء يسكر القلوب ويوقع في اوی 
والباطل فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حتى بقع في الباطل من غير 
شعور بسبب شغله بالغناء وامتلاء قلبه به وميله إلى الباطل وإلى عشق فلانة 
وفلان وإلى صحبة فلانة وفلان: وصداقة فلانة وفلان#ويتخذها هزواً) 
معناه :هو اتحاذ سبيل الله هزوا. وسبيل الله هي دينه» والسبيل تذ كر وتؤنٹ 
فالغناء واللهو يفضي إلى اتخاذ طريق الله و ولا وعدم المبالاة ي ذلك» 
وإذا تلى عليه القرآن تَولى واستكبر وثقل عليه سماعه لأنه اعتاد سماع الغناء 
وآلات الملاهي فيثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح لسماعه وهذا من 
العقوبات العاجلة؛ فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وهكذا على كل 
مؤمنة الحذر من ذلكءوجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على غرم 
الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها وسيلة إلى شر كثير وعواقب وخيمة وقد 
بسط العلامة ابن الق رمه الله في كتابه[إغاثة اللهفان]الكلام في 
الأغاني والات اللهو. فن أراد المزيد من الفائدة فليراجعه فهو مفيد جداء 
والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 
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حكم الاسوّاع إلى 
الموسيقى ^ 


الموسيقى وغيرها من الات اللهو كلها شر وبلاء. ولكنها مما يزين 
الشيطان التلذذ به والدعوة إليه حتى يشغل النفوس عن الحق بالباطل. 
وحتى يلهيها عا أحب إلله إلى ما كره الله وحرّم» فالموسيقى والعود وسائر 
انواع الملاهي كلها منكر ولا يجوز الاستّاع إليها وقد صح عن رسول الله 
َه أنه قال : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف» والحر هو: الفرج الحرام - يعني الزنا ‏ والمعازف هي: الأغاني وآلات 
الطرب. 

وأوصيك وغيرك من النساء والرجال بالاكثار من قراءة القرآن الكريم 
والاستماع لبرنامج [نور على الدرب]» ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل 
عن سماع الاغاني وآلات الطرب» وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى 


)١(‏ نشرت ي المجلة العربية. 
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حكم استماع الأناشيد الاسلامية7) 


س١‏ : ما حكم استماع أشرطة الأناشيد الإسلامية ؟ 

ج ‏ الأناشيد تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير 
والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حاية الأوطان من كيد 
الأعداء والاستعداد للأعداء» ونحو ذلك» فليس فيها شىء.أما إذا كان فيها غير 
ذلك من دعوة إلى المعاصى واختلاط النساء بالرجال أو تكشفهن عندهم أو 
أي فساد كان فلا يحوز استّاعها. 


)١(‏ نشرت ي المجلة العربية. 


E۷ —‏ س 


أسئلة وأجوبة عن الغزو الفكري © 


س١‏ : ما هو تعريف الغزو الفكري في رأيكم ؟ 

ج : الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعني مجموعة الجهود التي تقوم 
بها امة من الاثم للاستيلاء على امة اخرى او التاثير عليها حتى تتجه وجهة 
معينة وهو أخطر من الغزو العسكري؛ لأن الغزو الفكري ينحو إلى السرية 
وسلوك المأ رتت الذفية 8 بادىء الأ فلا نحس به الأمة ارو ولا تستعد 
لصده والوقوف ي وجهه حتى تقع فريسة ة له. وتكون نتيجته أن هذه الأمة 
تصبح مريضة الفكر والإحساس تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه وتكره ما 
يريد منها أن تكرهه. 

وهو داء عضال يفتك الأم ؛ ويذهب شخصيتاء ويزيل معاني 
الأصالة والقوة فيها فيهاء والأمة التي تُبتلى به لا تحس بما أصايهاء ولا تدري عنه 
ولذلك جح علاجها هرا م وافهامها سبيل الرشد شيئاً غر 

وهذا الغزو يقع بواسطة المناهج الدراسية والثمافة العامة ووسائل 
الإعلام والمؤلفات الصغيرة والكبيرة وغير ذلك من الشؤون التي تتصل 
بالامم. ويرجو العدو من ورائها صرفها عن عقيدتها والتعلق با يلقيه إليهاء 
نسأل الله السلامة والعافية. 
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س" :هل يتعرض العرب عامة والمملكة العربية السعودية خاصة 
لهذا النوع من الغزو؟ 

ج : نعم يتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب وغيرهم» والمملكة 
وغيرها لغزو فكري عظيم تداعت به عليهم أثم الكفر من الشرق والغرب 
ومن أشد ذلك وأحطره : 

١‏ - الغزو النصراني الصليي. 

؟ - الغزو الصهيوني. 

- الغزو الشيوعي الاالحادي . 


أما الغزو النصراني الصليي فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر 
صلاح الدين الايوبي على الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح 
أدرك النصارى أن حربهم هذه وان حققت انتصارات فهي وقتية لا تدوم» 
ولذا فكروا في البديل الأنكى وتوصلوا بعد دراسات واجټاعات إلى ما هو 
أخطر من الحروب العسكرية وهو أن تقوم الأم النصرانية فرادى وجاعات 
بالغزو الفكري لناشئة المسلمين؛لأن الاستيلاء على الفكر والقلب أمكن من 
الاستيلاء على الأرض فالمسلم الذي لم يلوث فكره لا يطيق أن رى الكافر 
له الأمر والنبي في بلده» وهذا يعمل بكل قوته على إخراجه وإبعاده ولو دفع 
في سبيل ذلك حياته وأغلى من لديهء وهذا ما حصل بعد الانتصارات 
الكبيرة للجيوش الصليبية الغازية. أما المسلم الذي تعرض لذلك الغزو 
الخبيث فصار مريض الفكر عديم الإحساس فإنه لا يرى خطرا في وجود 
النصارى أو غيرهم في أرضه. بل قد يرى أن ذلك من علامات الخ وما 
يعين على الرثي والحضارة» وقد استغنى النصارى بالغزو الفكري عن ارو 
المادي لأنه أقوى وأثبت» وأي حاجة لهم في بعث الجيوش وإنفاق الأموال 
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وجود من يقوم بما يريدون من أبناء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد 
وبثمن أو بلاثمن»ولذلك لا يلجأون إلى محاربة المسلمين علانية بالسلاح 
والقوة إلا في الحالات النادرة الضرورية الى تستدعى العجل كما حصل في 
غزوة أوغندة أو الباكستات: أوعندما تدعو الفاجة الها ليت النطلقات 
وإقامة الركائز وإيحاد المؤسسات التي تقوم بالحرب الفكرية الضروس كا 
حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها قبل الحلاء. 

أما الغزو الصهيوني فهو كذلك لأن اليهود لا يألون جهداً في إفساد 
المسلمين في أخلاقهم ر ولليبود مطامع في بلاد المسلمين وغيرها. 
وهم مخططات أدركوا بعضها بعضهاء ولازالوا يعملون اهدي لخدو ی 
وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والسلاح واستولوا على بعض أرضهم فإ فإنهم 
كذلك يحاربونهم في أفكارهم ومعتقداتهم» ولذلك ينشرون فيهم مبادىء 
ومذاهب وغلا باطلة؛ كالماسونية والقاديانية والبهائية والتيجانية وغيرهاء 
ويستعينون بالنصارى وغيرهم في تحقيق ماريهم وأغراضهم. أما الغزو 
الشيوعي الالحادي ف فهو اليوم عرق 5 بلاد الاإسلام ران النار فى في الهشم 
نتيجة للفراغ وضعف الايمان في الأكثرية» وغلبة الجهل وقلة التربية 
الصحيحة والسليمة » فقد استطاعت الأحزاب الشيوعية في روسيا والصين 
وغيرهما أن تتلقف كل حاقد وموتور من ضعفاء الإيمان أو معدومي الإيمان 
ونجعلهم ركائز ي بلادهم ينشرون الالحاد والفكر الشيوعى الخبيث وتعدهم 
وعنيهم .بأعلى المناصب والمراتب» فإذا ما وقعوا تحت ا أحكت أمرها 
فههم وأدبت بعضهم ببعض وسفكت دماء من غر أو توقف حتى 
أوجدت قطعانا من بني الإنسان حربا على أممهم وأهليهم وعذابا على 
إخوانهم وبني قومهم» فزقوا بهم أمة الإسلام وجعلوهم جنوداً للشيطان 
يعاونهم في ذلك النصارى 0 بالتبيئة والتوطئة اانا وبالمدد والعون 
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أحياناً أخری» ذلك أنهم وان اختلفوا فما .| بينهم فإنهم ا يد واحدة على 
المسلمين يرون أن الإسلام هو عدوهم اللدود ولذا نراهم متعاونين متكاتفين 
بعضهم أولياء بعض ضد المسلمين فالله سبحانه المستعان؛ وهو حسبنا ونم 
الركيل. 

س" : ما هي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره ؟ 

ج : الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة منها: 

١‏ محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربية 
يها لتعتقد أن الطريقة الفضلى هي طريقة الغرب في كل شيء» سواء فيا 
يعتقده من الأدبان والنحل أو ما يتكلم به من اللغات أو ما يتحلى به من 
الأخلاق» أو ما هو عليه من عادات وطرائق 

۳ - رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته بهم 
وتربيتهم حتى إذا ما تشربوا الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم مهالة 
عظيمة من المدح والثناء حتى يتسلموا المناصب والقيادات في بلدانهم؛ 
وبذلك يروجون الأفكار الغربية وينشئون المؤسسات التعليمية المسايرة للمنبج 
الغرني او الخاضعة له. 

۴ تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وجعلها تزاحم 
لغة المسلمين وخاصة اللغة العربية لغة القران الكريم التي أنزل الله بها كتابه 
واي يتعبد بها المسلمون ربهم في الصلاة والحج والأذكار وغيرهاء ومن 
ذلك تشجيع الدعوات المدامة التي نحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف 
السك بها في ديار الإسلام في الدعوة إلى العامية وقيام الدراسات الكثيرة 
التي يراد بها تطوير النحو وإفساده وتمجيد ما يسمونه بالادب الشعبي 
والتراث القومي . 
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٤‏ - إنشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور 
الحضانة ورياض الأطفال والمستشفيات والمستوصفات وجعلها أوكارا 
لأغراضه السيئة وتشجيع الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء امجتمع 
ومساعدتهم بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية والوظائف الكبيرة حتى 
يكويوا "عونا لأساتذتهم في تحقيق ماربهم في بلاد المسلمين. 


© محاولة السيطرة على مناهج التعلم في بلاد المسلمين ورسم سياستهاء 
إما: بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حيئا تول [دنلوب] 
القسيس تلك المهمة فيهاء أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها 
تلاميذ ناجحون درسوا في مدارس لوت ونخرجوا فيها فأصبح معظمهم 
معول هدم ي بلاده وسلاحا فتاكاً من ا العدوء يعمل اها على 
توجيه التعليم توجيماً علانياً لا يرتكز على الإيمان بالله والتصديق برسوله وإنما 
يسير نحو الإلحاد ويدعو الى الفساد. 


5 نام طوائف كبيرة من النصارى واليبود بدراسة ام واللغة 
العربية وتأليف الكتب وتولي كراسى التدريس في الجامعات حتى أحدث 
هؤلاء فتنة فكرية كبيرة بين بن لتقف هن اتان الإسلام بالشبه التي يلقنونها 
لطلبتهم أو التي تمتلىء بها كتبهم وتروج في بلاد المسلمين» حت أصبح بعض 
تلك الكتب مراجع يرجع إليها بعض الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية 
أو التاريخية ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين رجال 
قاموا بنصيب كبير في أحداث الفتنة الكبرى» وساعدهم على ذلك ما يحاطون 
به من الثناء والاإعجابءوما يتولونه من مناصب هامة في التعليم والتوجيه 
والقيادة فأكملوا ما بدأه أساتذتهم وحققوا ما عجزوا عنه لكونهم من أبناء 
المسلمين ومن جلدتهم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهم » فالته المستعان. 
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- انطلاق الأعداد الكثيرة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين 
المسلمين وقيامهم بعملهم ذلك على أسس مدروسة: وبوسائل كبيرة غظيمة 
يجند لها مئات الالاف من الرجال 0 ها اضخم TT‏ 
ها السبل وتال ها العقدات :« برش لتلا وئر ؤم وأ عم ره 
ولو حكرة الْكَيرونَ ې وإذاكان هذا ل العامية 
غالا ان جهود التاق موجهة إلى المثقفين كا ذكرت الفا وأنهم 
بتحملون مشاق جساما في ذلك العمل في بلاد إفريقيا وني القرى النائية من 
أطراف البلدان الإسلامية في شرق آسياوغيرهاءثم هم بعد كل حين يجتمعون 
ي مؤتمرات يراجعون حسابهم وينظرون في خططهم؛ فيصححون ويعدلون 
ويبتكرون»فلقد اجتمعوا في القاهرة سنة 0 ١م,‏ وفيادتمبرج سنة ١141م‏ 
وفي لكنو سنة ١141م‏ ولي القدس ه14١مءوني‏ القدس كذلك في عام 
مع ولا زالوا يوالون الاجتّاعات والمؤتمرات» فسبحان من بيده ملكوت 
كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. 


- الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة 
وجعلها تتجاوز الحدود الى حد الله ها وجعل سعادتمها في الوقوف عندها 
ودلك ا يلقون بين السلمين :الدعوات: بأساليي شي وطرى متعددة إلى 
أن تختلط النساء بالرجال» وإلى أن تشتغل النساء بأعال الرجال» يقصدون 
من ذلك إفساد الجتمع المسلم والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيه 
وإقامة قضايا وهمية ودعاوى باطلة في أن المرأة في المجتمع المسلم قدظلمت› 
وأن لها الحق في كذا وكذا ويريدون إخراجها من بيتبا وإيصاها إلى حيث 
يريدون» في حين أن حدود الله واضحة وأوامره صريحة وسنة رسول الله ج 


. ۸ سورة الصفء الآية‎ )١( 


— ۳ لم 


جلية بينة؛ را له سخا + وتعال : 00 2 لان 
و و e‏ ءلم 

ا ا 1 eT‏ 00 

حب وین ESSE‏ لبعو لته وء ابابهن اد ا بعولتھنأو اهن 
وات 00 الآآبة. ويقول ل وَإدَاسَاًلتْمُوظُن ا متك شر عن 


مرو 


وراءِ جاب ڌلڪم طهر يكم ومُويهنٌ 4" ويقول: © وقَرنَ ف 
20-7 ج اليلد ل ٩‏ ويو َه ٠‏ إياكم 
قال:«الحمو الموت) . وقال:«لا 0 رجل بامرأة فإن الشيطان ثالنهما» 

8 - انشاء الكنائس والمعايد وتكثيرها ي بلاد المسلمين. وصرف 
الأموال الكثيرة عليها وتزيينها وجعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكن. 
وفي أكبر الميادين. 

٠‏ - تخصيص إذاعات موجهة تدعو إلى النصرانية والشيوعية؛ وتشيد 
بأهدافهاء وتضال بأفكارها أبناء المسلمين السذج الذين لم يفهموا الإسلام» 
وم تكن هم تربية كافية علمية» وخاصة في أفريقيا حيث يصاحب هذا؛ 
الأكثار من طبع الأناجيل وتوزیعها» ق الفنادق وغيرهاء وارسال 
النشرات التبشيرية والدعوات الباطلة 2 الكثير من أبناء المسلمين. 
والغرب» في سبيل غزو أفكار المسلمين. وتنحية الأفكار السليمة الصا حة. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية 9ه . 

(۲) سورة النور» من الأية ۳١‏ . 


(8) سورة الأحزاب» من الآية 8ه . 
)٤(‏ سورة الأحزاب» من الآية ٣۳‏ . 


848 س 


التحل محلها أفكار أخرى غريبة» شرقية أو غربية؛ وهي کا ترى أيها القارىء 
جهود جبارة» واموال طائلة» وجنود كثيرة » كل ذلك لاإخراج المسلمين من 
الإسلام؛ وإن لم يدخلوا في النصرانية أو اليبودية او الماركسية» إذ يعتقد 
القوم أن المهمة الرئيسية في ذلك هي إخراجهم من الإسلام وإذا تم 
التوصل إلى هذه المرحلة فا بعدها سهل وميسور» ولكننا مع هذا نقول: ان 
الله سيخيب امالهم ويبطل كيدهم. إذا صدق المسلمون في محاربتهم 
والحذر من مكائدهم. واستقاموا على دينهم؛ لقوله عزوجل: و إن تصيرُوأ 
وتوا ايرڪ م کد دهم < سیا إن اله بمایع ملو حيط چ ؛ لأنهم 
مفسدون وهو سبحانه 8 بس عمل المفسدين» قال الله تعالى: 

وب 2 ا e 2f‏ قال شا I‏ - 
يَكِدُونَ كيدا 0 © هل الْكَفرنَ أمهلهم ر 0 وقال ع عر 
وجل: هايا اليرت ءامنا إن- ر 7 بسر و يبت 
ادام ¢ . وقال سبحانه: ل نص نینط ررد هقر 


24 عم 2و 


عه درن كم نكاما کو وڪوه دارا 

بالمعروف وَنَهَوَاء عن لكر هعقب امور م ١‏ “. والآيات في هذا المعنى 
5 ولا شلك أن الأمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة عمقل وتأمل؛, ودراسة 
في الطريق التي يحب أن يسلكوهاء والموقف المناسب الذي يحب أن يقفوه 


(1) سورة آل عمران» الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأنفالء الآية ٠١‏ . 

(۴) سورة الطارقء الآيات ٠۷-٠١‏ . 
)٤(‏ سورة محمد الآية ۷ . 

(ه) سورة الحج الآيتان 4١ » 4١‏ . 


سد ©4486 س 


وأن يكون لهم من الوعي والإدراك ما يجعلهم قادرين على فهم مخططات 
اعدائهم» وعاملين على إحباطها وإبطاها. 

ولن يتم هم ذلك إلا بالاستعصام بالله والاستمساك بهديه والرجوع إليه 
والإنابة له والاستعانة به» وتذكر هديه في كل شيء وخاصة في علاقة 
المؤمنين بالكافرين» وتفهم معنى سورة «قل يا أيها الكافرون » وما ذكره 
سبحانه في قوله :9 ون وص نک الوه وا ألتصَرَ حك ع لهم 4 7 
وقوله : «( ولا راو يوم ڪي دوك ن ويِڪ إن ا موا ”". 

أسأل الله سبحانه أن يبيبىء لهذه الأمة من أمرها رشداً وأن يعيذها من 
مكائد أعدائها ويرزقها الاستقامة في القول والعمل حتى تكون كما أراد الله 
لحا من العزة والقوة والكرامة: انه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . 


. ٠٠١ سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
. ۲٠۷ سورة البقرة» من الآية‎ )۲( 
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أسئلة وأجوبتها حول العقيدة'“ 


س ١‏ : سائل من سوريا يقول: يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبناء 
الشيخ عيسى أو أبناء غيره من الشيوخ المعروفين عندناء ويأتون 
يسألون الناس وقد لبسوا لباساً أخضر على رؤوسهم من حريرء 
في أيدء يهم أسياخ من حديد. إذا أعطيتهم أرضيتهمء وإذا لم 
لی تعدو ردروا الفح بهذا اليد ا 
رؤوسهم؟ 

ج :١‏ هؤلاء من بعض الطوائف التي تسمى الصوفية. وهؤلاء 
يلعبون على الناس ويخدعونهم. بزعمهم أنهم أولاد فلانء أوفلان 
ويزعمون أنهم يستحقون على الناس المساعدة, وهؤلاء ينبغي منعهم من 
هذا العمل وتأديبهم عليه من جهة الدولةء لا في ذلك من كف شرهم عن 
الناس على السؤال مهذه الطريقة المنكرة. 

ولا يعطى مثل هؤلاء؛لان عطاءهم يشجعهم . . وإذا ضر بواأنفسهم فلا 
حرج عليك من ذلك. وإنما الحرج عليهم . والواجب نصيحتهم وتحذيرهم 
من هذا العمل المنكر. وهو من التشويش والتلبيس الذي يخدعون به 
الناس» وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور الشيطانية بتزيين من الشيطانء 
وتلبيس منه» وهو ما يسمى بالتقمير» وهو من أنواع السحر. يفعلون هذا 
الثيء في رأي الناظرء وهم لا يفعلونه في الحقيقة. ولو فعلوه حقيقة 
لضرهم ؛ لأن السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به 


. هذه الأسئلة منتقاة من برنامج [ نور على الدرب] الذي ييث من الإذاعات السعودية‎ )١( 
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نفسه» ولكنهم يسحرون العيون با يفعلون» ىا ذكر الله عن سحرة فرعون. 
حيث قال سبحانه وتعالي في سورة الأعراف :< فلماآلقوا حرطا ست 
لاس وَأَسْمهبِوهْ واو بحر عظیم ٠۱4‏ وقال تعالى قور اطه: 
( الوا نموم إا أن تلق لمآ أن نن اول نَأ هھ قَالّ بل ارادا 
ا عِصِيُهُم يبل إِيّهِ ين من خر اتا تن بر 24 فلا ينبغي لأهل 
الإسلام أن يساعدوا مثل هؤلاء؛ لأن مساعدتهم معناها مساعدة على المنكر 
وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم . 

فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذل وحسم مادتهم 
العمل . . وفق الله قادة المسلمين لكل مافيه رضاه وصلاح عباده . 
بيوت الأفراح والمغالاة فيها : 

۲ : نشكو من بيوت الأفراح والمغالاة فيها. لاسيما أن كثيسراً من 

الناس اتخذها عادة. ويشترط زواج ابتته أن يكون البيت 
الفلاني. . . وهذا يثقل كاهل العريس» نرجو التوجيه؟ 

ج۲ : لاريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل 
تسهيل زواج الشباب والفتيات وأن يتواصى أهل الزوج وأهل الزوجة بترك 
التكلفة وبقلة المهور تشجيعا للشباب على الزواج . 

ولاشك أن قصور eT‏ الزوج والزوجة في بعض 
الأحيان» وكذلك الولائم . ما يشق عليه أيضاً. 

امشروع للجميع عدم التكلف في ذلك كله وقد قال زرل الله لل 
الله عليه وسلم : «خير الصداق أيسره» وخيرهن أقلهن مؤنة». 5 فالمشروع 
للجميع الحرص على اتباع السنة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال 
لعبدالرحمن بن عوف : «أولم ولو بشاة». والنبي صل الله عليه وسلم أوم 


. 115 سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
. 55 256 سورة طه» الآيتان‎ )۲( 
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على زينب بخبز ولحم » ودعا الناس إلى وليمته . 

والمقصود:أن جنس الولائم مشروع في النكاح» لكن ينبغي للم لم 
عدم التكلف بجعل الطعام الكثير الذي يفضي إلى إلقائه في القى ثم 
والمحلات المرغوب عنبهاء ويمنعها الفقراء والمحاويج . وإذا اكتفوا بقصورهم 
ولم يتوسعوا في دعوة الناس . . فالأمر في هذا أحسن؛لأن المهم إعلان 
النكاحء والقيام بالوليمة ولو بشاة واحدة. أو شاتين ودعوة بعض الأقارب 

وعدم التوسع في ذلك أرفق بالجميع . 

حكم الذهاب إلى الكهنة والمنجمين : 

س ۳ : أرجو الإجابة عن صحة ديانة من يذهب إلى الكهنة والمنجمين. 
والإيمان بأقوالهم»ذلك أغهم يأتون بما يشبه الصحيح . ومن ذلك 
أنهم يخبرون المرء باسم قريب من أقاربه ويصفون له منزله وربما 
وصفوا له ما عنده من المال والأولاد. . الخ؟ 

ج۳ : هذا موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله 
وبعده» ولهذا نهى النبي صل الله عليه وسلم عن إتيان الكهان. وعن 
سؤالهم» قال عليه الصلاة والسلام : «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل 

له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم في صحيحه . وقال صلى الله عليه وسلم : 

«من أ كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد» صل الله عليه 

وسلم . وسأله بعض الناس عن إتيان الكهان فقال عليه الصلاة والسلام : 

دلا تأتهم فليسوا بشئ » . وقالوا: يا رسول الل إنهم يصدقون في بعض 

الأحيان؟› قال : « تلك الكلمة يسمعها الشيطان الجني من السماء وهو 
يسترق السمع» فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن رالساحر 
فيصدق في تلك الكلمةء ولكنهم يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة » وفي 
رواية « أكثر من مائة كذبة » فيقول الناس إنه صدق يوم كذا وكذاء 
فيكون ذلك وسيلة إلى تصديقه في كذبه كله» فالكهان لهم أصحاب من 
شياطين الجن. ويسمى الرئي» يعني : الصاحب من الجن الذي يخبره عن 
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بعض الغيبيات» وعن بعض ما يقع في البلدان وهذا معروف في الجاهلية 
وفي الإسلام فيقول لصاحبه من السحرة والكهنة . وقع كذافي بلد كذا 
وليلة كذا؛ لأن الجن يتناقلون الأخبار فيا بينهم . والشياطين منهم . كذلك 
بسرعة هائلة من سائر الدنياء فلهذا قد يغتربهم من يسمع صدقهم في بعض المسائل. 


وقد يسترقون السمع» فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة 
مما تكلم الله عز وجل به من أمور أهل الأرض. ومايحدث فيهاء فإذا 
سمعوا تلك الكلمة قرّوها في أذن أصحابهم من الكهنة والسحرة 
والمنجمين. فيقولون سوف يقع كذا وكذا. إلى آخره. . ولا يكتفي بهذا بل 
يكذب معها الكذب الكثير حتى يروج بضاعته» ويأخذ أموال الناس 
بالباطل» بسبب هذه الحوادث» والناس بسبب هذا يصدقون الكهنة 
والمنجمين ويأتونهم » والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت. ويتشبشون بكل 
شيء بسبب ما قد سمعوا عنهم أنهم صدقوا في كذا كذا. : 

فالواجب عدم إتيانہم» وعدم سؤاهم» وعدم تصديقهم. ولو قدر 
أخهم صدقوا في بعض الشيء؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم نبى عن 
إتياغهم وسؤاهم » ونمى عن تصديقهم . . وهذا هو الواجب على الجميع . . 
وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شرع الله من القراءة والدواء المباح ما يعرفه 
الأطباء. . هذه هى الأسباب والوسائل الشرعية» وفيها غنية إن شاء الله 
عما حرمه الله . ۰ 


وجوب النهي عن المنكر على الجميع : 


س 4 : سائلة تقول: أنا أعمل بمرضة في وحدة مدرسيةء وأنكرت منكراً 
رأيته في عملي كان ذلك سبباً لطردي من العملء وسبياً لتعاستي 
ومتاعبي النفسية وأصبحت أنبى أولادي عن إنكار أي منكر . : 
أر جو التوجيه أثابكم الله؟ 

ج ٤‏ : لاشك أن الذي حصل عليك غلط كبير ممن فعلهء إذا كنت 


ب 86886 س 


قد أنكرت المنكرعن علم وبصيرة . . والواجب عليك إنكار المنكر» ولا يضرك 
كونك طردت من العمل واستغنى عنك. فقد أرضيت ربك عز وجل» 
رفاك ما عت غلك قلف والأمور ها تيدان سبحانه؛ وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: و من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده»فإنلم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقابه. وذلك e‏ 
الإيمان». . والله يقول في كتابه. العزيز جل وعلا: 0 
بص اويا مب اموت و امرون وَيَنْهَوْنَعنَالْمنكر 4 ويقو 
من قائل :« کم رامو ا e‏ 
ن الڪ ر ونومون با 4 . 

فإذا فعلت ذلك طاعة لله ء والتهاساً لمرضاتهء فإن العاقبة تكون لك 
حميده. ولا يضرك ما حصل . وسوف يخنيك الله عن ذلك والله هو الرزاق 


سر 2و 
جوعلا ونیده ا کله . وهوالقائل : رومن سق اله للم راھ ورز 
ا 2 N‏ 
من 


رص انس 2 0 
نبي مه حمل دين ارد د 
فعلى المؤمنة تقوى الله عز وجل» سواء كانت مدرسة أو ممرضة أو غير 

ذلك . . وهكذا الطبيبة والمديرة ونحوهماء وعلى الجميع الأمر بالمعروف» 
والنبي عن المنكر» كما يجب على الرجال لما تقدم من الآيات والحديث . 

وقد أخطات في نهيك أولادك عن إنكار المتكرء فاتقي الله وتوبي إليه 
من ذلك» وأوصيهم با أوجب الله عليهم . 
معنى الكفر في الطعن في الأنساب والنياحة على الميت : 
س © : ماهو شرح حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
)١(‏ سورة التوبةء الآية ۷١‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الآية ٠٠٠١‏ . 


(۳) سورة الطلاق» الآیتان ۲ » ٣‏ . 
)٤(‏ سورة الطلاقء الآية > . 


س 56815 س 


الأنساب والنياحة على الميت. وما معنى الكفر في هذا الحديث؟ 

ج ه: هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة 
رضى الله عنه» والطعن في النسب هو التنقص لأنساب الناس وعيبها على 
قصد الاحتقار لهم والذم» أما إن كان من باب الخبر فلان من بني تميم» 
ومن أوصافهم كذا.. أو من قحطان أو من قريش أو من بني هاشم . . 
الأنسابء وأما النياحة فمعناها رفع الصوت بالبكاء على الميت وهي محرمة . 
والمراد بالكفر هنا كفر دون كفر. وليس هو الكفر المطلق المعرف بأداة 
التعريف» كقوله عليه الصلاة والسلام:( بين الرجل وبي نالكفر والشرك 
ترك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه . وهذا هو الكفر الأكبر في أصح 
قولي العلماء . 

وقد ذكر العلاء أن الكفر كفران» والظلم ظلان»والفسق فسقان» 
وهكذا الشرك شركان : أكبر وأصغر . فالشرك الأكبر مثل دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم والنذر لهم أو للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب . 
والشرك الأصغر مثل لولا الله وفلان» وما شاء الله وشاء فلان» والواجب 
أن يقول: لولا الله ثم فلانء وماشاء الله ثم شاء فلان. 

وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبى. أو حياة فلانء أو بالأمانة. 
فهذا من الشرك الأصغر. ۰ 

وهكذا الرياء اليسير مثل كونه يستغفر لیسمع الناس. أو يقرأ يرائى 
الناس. فهو شرك أصغرء والظلم ظلمان : ظلم أكبر وهو الشرك بالله 
كقوله تعالى : « وا لْكفرونَ هم الظللمونَ 4 ۰ وكقوله سبحانه : « الزن 
انوأ ولسوا إیمدته م يظَلٍأوْلَهكَ الان وحم مهدو 4 © 

أما الظلم الأصغر فهو مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم» وظلم 
)١(‏ سورة البقرة» الآية ٠٠١٤‏ . 

(۲) سورة الأنعام» الآية ۸۲ . 
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العبد نفسه بالمغاصى كالزنا وشرب المسكر ونحوهاء نعوذ بالله من ذلك . 
كيفية العلاج من أمراض حسية ومعنوية : 


س ۷ : زوجتي أصيبت بمرض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا 
تستطيع البقاء وحدها وآخر يقول: إنه يشكو نفس الحالة. 
وذلك أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة. 
ويسأل عن العلاج حتى لا يلجأ إلى الكهان والمشعوذين؟ 

ج ۷ : إن الله جل وعلا ما أنزل داءً إلا وأنزل له شفاء علمه من 
علم وجهله من جهل» وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيا أنزل على نبيه 
صلى الله عليه وسلم - من الكتاب والسنة ‏ العلاج لجميع ما يشكو منه الناس 
من أمراض حسية ومعنوية» وقد نفع الله بذلك العباد وحصل به من الخير 
مالا يحصيه إلا الله عز وجل . 

والإنسان قد تعرض له أمور ها أسباب فيحصل له من الخوف والذعر 
مالا يعرف له نبا ,نينا : 

والله جعل فيا شرعه على لسان نبيه صل الله عليه وسلم من الخير 
والأمن والشفاء ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى . 

فنصيحتى لهذين السائلين وغيرهما أن يستعملوا ما شرعه الله تعالى من 
الأوراد الشرعية التي يحصل بها الأمن والطمأنينة وراحة ا 
من مكائد الشيطان؛ ومن ذلك قراءة آية الكرسي» وهي قوله تعالى ۾ أله 
کا له إلا هو اليك الوم > إلى آخر الآية١»وهي‏ أعظم آية في كتاب 
الله اا ا ا 
والإخلاص لله عز وجل . وبيان عظمته جل وعلاء وأنه الحي القيوم 
المالك لكل شيء . ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. 


. ٠٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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فإذا قرأ هذه الآية خلف كل صلاة» كانت له حرزاً من كل شرع 
وهكذا قراءتها عند النوم فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صل الله 
عليه وسلم أن من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
شيطان حتی يصبح . 

فليقرأها الخائف عند النوم وبعد كل صلاةء وليطمئن قلبه وسوف لا 
يرى ما يسوءه إن شاء الله » إذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما 
قال» واطمأن قلبه لذلك وأيقن أنما قاله الرسول صل الله عليه وسلم هو 
الحق والصدق الذي لا ريب فيه . 

وقد شرع الله سبحانه وتعالى أن يقرأ المسلم والمسلمة بعد كل ص”ة: 
فل هو آله اکر 'والمعوذتين» فهذا أيضاً من أسباب العافية والأمن 
والشفاء من كل سوء و لفل هو آله اّ4 تعدل ثلث القرآن . والسنة أن 
يقرأ الإنسان هذه السور الشلاث بعد صلاة الفجر» وبعد صلاة الملخرب 
ثلاث مرات. . وهكذا إذا أوى إلى فراشه يقرؤهن ثلاث مرات لصحة 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ومما يحصل به الأمن 
والعافية والطمأنينة والسلامة من كل شرء أن يستعيذ الإنسان بكلمات الله 
التامات» من شر ما خلق ثلاث مرات صباحاً ومساء: ( ات الله 
التامات من شر ما خلق ) فقد جاءت الأحاديث دالة على أنها من أسباب 
العافية وهكذا: ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا 

في السماء وهو السميع العليم ليت رات ا ومساءء فقد أخبر 

التي صل الله عليه وسل أن من قاها ثلاث مرات صباحاً لم يضره شيء 
حتى يمسي» ومن قاها مساء لم يضره شيء حتى يصبح . 

فهذه الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ 
والسلامة والأمن من كل سوء . 

فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإتيان بها في أوقاتهاء والمحافظة عليهاء 


. ١ سورة الصمدء الأية‎ )١( 
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وهما مطمئنان وواثقان بر) سبحانه وتعالى. القائم على كل شيء والعالم 
بكل شيء والقادر على كل شيء لا إله غيره ولا رب سواه» وبيده التصرف 
والمنع والضر والنفع » وهو المالك لكل شيء عز وجل . 

والرسول صل الله عليه وسلم هو أصدق الناسء فهولا ينطق عن 
الموى. إن هو إلا وحي يوحى كا قال تعالى َال داوكا همال 
صاجب رار © عد © إن هر ری روس 274 عليه من 
ربه أفضل الصلاة» وأتم التسليم . 
شروط قبول الدعاء : 
شس : هذا الذكر وهذا الدعاء سلاح تصفونه لكل مؤمن فهل 

تشترطون شروطاً أخرى لمن يحمل هذا السلاح؟ 

ج ۸: نعم من أعظم الشروط الثقة بالله والتصديق له ولرسوله 
صل الله عليه وسلم والإيهان بأن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق 
والإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسوله صل الله عليه وسلم مع الأيان 
بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الحق وهو الصادق فيم| يقول. وأن 
يأني بذلك عن إيمان وثقة بالله ورغبة فيما عنده وأنه سبحانه مدبر الأمور 
ومصرف الأشياء» وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى لا عن شك ولا 
عن سوء ظن بل عن حسن ظن بالله وثقة به. وأنه متى تخلف المطلوب 
فلعلة من العلل المذكورة أو غيرها فالعبد عليه أن يأتي بالأسباب والله مسبب الأسباب وهو 
الحكيم العليم. وقد يحصل الدواء ولكن لا يزول الداء لأسباب أخرى 
جهلها العبد والله فيها حكيم سبحانه وتعالى» وهذا يشمل الدواء الحسي 
والمعنوي»› الحسي الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلك» 
والمعنوي الذي يحصل بالدعاء والقراءة ونحو ذلك من الأسباب الشرعية» 
ومع هذا كله قد يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة منها الغفلة عن الله 


(۲) سورة النجمء الآيات ١‏ -4 . 
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سبحانه ومنها المعاصي ولاسيهما أكل الحرام وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال:« ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطهه الله بها إحدى ثلاث :إما أن تعجل له دعوته في الدنياء 
وإما أن تدخرله في الآخرة. وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك» قالوا: 
يارسول الله إذا نكثر قال:«الله أكثر ). وبذلك يعلم المؤمن والمؤمنة أن إجابته 
قد تؤجل إلى الآخرة لأسباب اقتضتها حكمة الله سبحانه» وقد يصرف عنه 
بأسباب الدعاء شر كثير بدلا من أن يعطى طلبه» والله سبحانه وتعالى هو 
الحكيم العليم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره كما قال عز وجل إِنَّرَيَّكَ 
عَلِ م52 ب والله ولي التوفيق . 


تم وله الحمد الجزء الشالث ويليه الجزء الرابع في التوحيد وما 
يلحق به من كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالرحمن بن باز . 


(1) سورة الأنعام» الآية ٠۲۸‏ . 
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